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صفحات من تاريخ مدينتكما 
الخالدة دمشق ووطنكما الحبيب سورية 


توطئة 


إذا ضاعت الأصول ضاع التاريخ . 

هذه قاعدة عامة لا موضع فيها لمناقشة أو جدال 1 ا 
إلا على الآثار التي خلفتها عقول السلف أو أيديهم . فإن اي الدهر أو 
عوادي الزمن على بعض هذه الآثار وأزالت معاللمها ؛ فقدها التارية وطح 
لم توجد ٠‏ وبفقدها يُجهل تاريخ عصرها ورجالها وأحوالها ؛ أما إذ 
وحفظت فقد حفظ التاريخ فيها . لهذا يرى المؤرخون لزاماً في أعناقهم ؛ 3إ 
شيء » أن يتصدًوا للبحث والتنقيب عن شتى الآثار التي خلفها لنا السلف ٍ 
والتي اصطلحنا ها هنا على أن نسميها «أصولا» . 

بين هذه الأصول في تواريخ البلدان » تحتل كتب (الحوادث اليومية) مكاقة 
مرموقة وصبغة شائقة ممتعة للقراءة ومفيدة للبحث والدراسة . وهذه الكتمب 
تتناول فيما تتناول » على المعتاد » تسجيل الوفوعات اليومية والحوادث الفردية 
والجماعية مجتمع مدينة ما ؛ على صعيد الهيئتين الحاكمة والمحكومة . فتراها تقدم 
صورة حية وصادقة عن حياة مجتمع هذه المديئة وحركته السياسية والاقتصادية 
وحوادثه وغرائبه وطرائفه » وحتى ما يتصل بتقلبات الطبيعة من أمطار وثلوج 
وطوفانات ٠‏ وكوارث كالزلازل والحرائق . وتلمح فيها فوق ذلك وصفاً وافياً 
للعادات والتقاليد ولأنماط الحياة السائدة آنذاك في الفترة التي يغطيها الكتاب . 
وهذا كله غالباً بلهجة عامية جذابة ممتعة . 






هذا ولقد حظيت مدينة دمشق بنصيب وافر من هذه المؤلفات التاريخية 
المبنية على أسلوب اليوميات : لعل أبرزها كان المذكرات اليومية الثمينة التي دونها 
لنا الحلآق الدمشقي أحمد البديري في الربع الثالث من القرن الثاني عشر الهجري 
(1154- 1176 ه) ء والتي اشتهرت يعنوان «حوادث دمشق اليومية» . ولا 
صدر هذا الكتاب في عاصمة النيل القساهرة عام 1959 عن الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية » بتحقيق الباحث المصري الُجيد الدكتور أحمد عرَّت عبد 
الكريم ؛ لاقى في عاصمة الشام دمشق أكبر ترحيب وأبعد صدى . حتى لقند 
اعتبره الكثيرون » وأضحيت منهم ؛ أمتع وأطرف ما صدر من أصول تاريخية 
حول هذه المدينة الخالدة » بوجه العموم والإطلاق . 

ثم لم يمض على ذلك الحدث أكثر من ثلاثة أعوام » حتى صدر في عاصمة 
النيل أيضاً » ما بين عامي 1962- 1964 كتاب آخر لا يقل خطراً ولا طرافة عن 
ذاك » هو كتاب «مفاكهة الخلآن في حوادث الزمان» للمؤرخ الدمشقي الشهير 
محمد ابن طولون الصالحي ؛ والذي يؤرخ لنصف قرن من حياة دمشق الخالدة , 
مابين شطرين متميزين ومتبايئين من تاريخها . هما أواخر عهد الدولة المملوكية 
ومطلع حكم الدولة العثمانية . فكان هذا ما رفع المؤلف ابن طولون إلى مصاف 
كبار مؤرخي الشام ٠‏ وبات وصئوه المصري محمد ابن إياس كفرسي رهان »: 
سسجلا لنا وقائع المرحلة ذاتها بين القطرين الشقيقين الشامي والمصري . 

يومها » تلقى جمهور الباحئين والقراء هذا الكتاب بمزيد الاغتباط . غير أن 
السعادة بصدوره سرعان ما خفتت وخبا بريقها » عندما أدرك القارئ أن ما نُشْر 
منه لا يمثل سوى بعص من نصفه الأول فقط ء بين عامي 884 - 926 ه . مع 
خروم شتى تكتنف متنه . وأما النصف الآخر ء الذي يغطي الربع الثاني من القرن 
العاشر الهجري (927 - 951 ه) ؛ خلال باكورة حكم بني عثمان للشام في عهد 
السلطان سليمان خان القانوني » والذي يمثل زبدة الكتاب وقيمته الحقيقية » فد 
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ضاع من الأصل المخطوط الذي عول عليه محققه الدكتور محمد مصطفى ء 
والمحفوظ في مكببة جامعة توينكن مععهنطلا7 باألمانيا الغربية . 

كانت خيبة الأمل تلك ؛ منذ وقعت عيناي على الكتاب للمرة الأولى قبل 
عشرين عاماً ٠‏ حافزاً لي للبحث المحموم عن الجزء الناقص من المخطوط . فأذكر 
أنني عندما التحقت بمقاعد الدراسة في الجامعة الأميركية في بيروت ٠؛‏ لم أَذَّرٌ فهرساً 
من فهارس المخطوطات العربية في العالم » وما أكثرها , إلا والتهمت ما فيه من 
معلومات وتسميات بحثاً عن ذاك الابن الضال » دونما أي جدوى أو حتى بصيص 
من نور . وما برح هذا الهاجس ف نفسي يستشري إلى اليوم ٠‏ بضراوة لم تنعرف 
الكلل وبإلحاح لن يطفئه إلا بلوغ الضالة المنشودة بالعثور على كنز دمشق الثمين 
الضائع . 

غير أن بارقة أمل لاحت أخيراً في الأفق , واهية في مبدئها ؛ عندما ظفرت 
في بعض ميخطوطات مكتية برلين العامة بألمانيا الغربية » بشذرات منقولة من الجمزء 
الثاني من المفاكهة . وما هي إلا أسابيع قليلة ؛ حتى بدأت نصوص أخرى ونقول 
شبَّى من الكتاب تتكشف لي الواحدة تلو الأخرى ؛ حتى بلغ ما عثرت عليه منها 
ما يصل في تقديري إلى قرابة نصف الكتاب أو ثلثه في أقل تقدير » وذلك مما يزيد 
على اثنى عشر مصدراً مخطوطاً . 


فهنا حار بي السؤال : 
هل يقوم البعض مقام الكل؟ وهل يفي الجزء بالحاجة دون الأصل؟ 


بقايا الكتاب وتّفه المتناثرة » بعد أن كنت أحجمت تارة وترددت أطواراً . ثم 
مكتبتي مدة غير يسيرة ٠‏ بانتظار نصيبه للخروج إلى النور . 


وبعد الحيرة والتردّد لسنوات عدّة » وجدت نفسي تنازعني إلى نشره أيْما 
منازعة ء وألفيتها تقول لي غداة بعض الأيام : دونك يا صاح الأمر , ولا تقنع 
من الغنيمة بمجرد الاياب . . فمالا يُدرك كلّه لا يُترك جِلُّهِ » ثم إن الميسور لا 
يرك بالمعسور كما علمت . ولعل الأيام تجود لك بالجزء المفقود من الكتاب » أو 
على الأقل بنسخة منه » فيكتمل بذلك السؤل ويتحقق حلمك المنشود . 

قلت لها : حسن يا نفس » فإني فاعل . ثم ما تراه يدريك؟ لعل طالعنا 
يقودنا يوماً » بحسن التوفيق , إلى العثور على مبتغانا من حيث لا ندري ولا 
نحتسب . . فقديماً قال الشاعر : ويأتيك بالأخبار مَن لم تزود : 

قالت : وأيم الحق أصبت وأصّميت » ومن الله التوفيق وعليه الاتكال ! 

فإذاً . . هاأوم كتابنا أخيراً بصورته الراهنة » نضعه بين أيدي الباحثين 
والقرآء الكرام » آملين منهم تقدير الجهد المبذول والعناء والنْصّب الكبيرين حتى 
صار إلى شكله الحاضر . 

واستكمالاً للفائدة » قدّمنا لبحثنا بدراسة وافية حول أصول الحوادث 
اليومية كمصادر لتأريخ الشام في مطلع العهد العثماني » وعن كتاب «مفاكهة 
الخلآن» ومؤلّفه » وعن أسلوينا المتبع في تحقيقه . 


4# # #4 #د اه 


لا مشاحة في أن هذه الصحائف المفقودة من «مفاكهة الخنلآن» ؛ التي 
ننشرها اليوم للمرة الأولى ؛ تعتبر بلا مدافع المصدر الأول لتاريخ مدينة دمشق في 
مطلع حكم بني عثمان لها ٠‏ وهي فترة مضطربة وغامضة المعالم لم تصلنا عنها 
مصادر ووثائق كافية . كما أنها تلقي أضواء كاشفة على ملابسات ثورة جان 
بردي الغزالي - وهي الثورة الأولى التي تقوم في وجه الفاتحين العثمانيين بالشام - 
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وكيف تم إخمادها بالقوة » واستغلت عقب ذلك ذريعة لفرض النظام والهدوء 
عنوة لصالح الدولة الحاكمة الجديدة ؛ لفترة لا يستهان بها امتدت أكثر من نصف 
قرن حتى أواخر القرن العاشر الهجري » فألقت نتائجها بظلال جلية على أنظمة 
الحكم والإدارة العثمانية في إقليم الشام . 

فهذا الكتاب » يأتي اليوم ليسد ثغرة هامة » وليضيف إلى مكتبة المصادر 
المختصة بتاريخ دمشق وبلاد الشام ٠‏ وليرسم فوق ذلك صورة حية وطريفة 
ودقيقة للحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية لدمشق ء إبان 
انضوائها نحت الحكم العثماني في عهد السلطان سليمان خان القانوني ابن 
السلطان سليم الأول فاتح الشام . 

ومن الممتع للقارئ أن ينتقل عبر صفحات هذا الكتاب إلى ماضي دمشق 
قبل 500 عام » فيعيش معه مشاهد للحياة اليومية للمجتمع الدمشمقي » بين 
حكامه وعلمائه وأعيانه وعوامه ؛ وشتى حوادثه من كبيرة أو صغيرة ٠‏ ويلمح فيه 
طائفة من الوقائع والعادات والتعابير التي حفظت لنا بعضها القرون واندثر البعضص 
الآخر. 

وحري بنا ذكره في هذا المقام ؛ أننا حين نقدّم هذا الكتاب اليوم ؛ فإنما بمثايبة 
حلقة أولى من سلسلة من المصادر الخطية عن حوادث دمشق اليومية والحولية على 
امتداد العهد العثماني في الشام » نعتزم نشرها ء وكنا جهدنا منذ قرابة العشر 
سنوات في تجميع مصادرها الأصلية المختلفة من مؤلفات إخبارية مخطوطة ووثائق 
ومراسلات ورحلات وكتب تراجم وسواها ؛ بما يفطي بصورة شبه كاملة تاريخ 
هذه المدينة في العهد المذكور من مطلعه إلى خاتمته . ولم يتم لنا ذلك اليوم إلا 
عقب جولات عديدة مضنية على دور المخطوطات العربية في شتى أصقاع العالم » 
مابين شرقه وغربه . غير أنئا لسنا نحسب في ذلك فضلاً أو مئة » ولا نلتمس من 
ورائه كسب أو جزاء » فحب الوطن غلآب ؛ ودافع العلم غامر . 
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على أنه من البديهي أن لهذا المشروع 5 إن تحققت فكرته وتمت أركانه , 
فائدة علمية كبيرة لكل مهتم بتاريخ دمشق وتراثها الحضاري ٠‏ ولكل متتبع لتاريخ 
بلاد الشام والوطن العربي في العهد العثماني عموماً . 


عد د عد 4د اه 


منذ اللحظة الأولى التي عزمنا فيها على نشر هذه الصحائف المفقودة من 
كتاب «مفاكهة الخلآن» ٠‏ كنا نعلم بأن هذه ليست سوى خطوة أولى في عمل أهم 
وأشمل ينبغي القيام به في أقرب فرصة تسنح » ألا وهو إعادة تحقيق ونشر القسم 
الأول من الكتاب ؛ والمحفوظ بخط المؤلف في مكتبة جامعة توبنككن بالمانيا . 

صحيح أن الكتاب قد سبق نشره بمصر بين 1962 - 1964 . على يد 
الباحث المصري محمد مصطفى ., إلا أن هذه النشرة مع الأسف ليست تفي 
بالمطلوب ٠‏ وليس فيها من التحقيق العلمي ما يليق بمقام الكتاب وأهميته البالغة : 
خلا فهارسها . فمن خلال مراجعة سريعة للنشرة المذكورة » يتبين للقارئ بأن 
عدم تمكن الأستاذ الحقق من دقائق الطبوغرافيا التاريخية لدمشق وبلاد الشام ‏ 
من أسماء مواقع أو حتى أعلام ٠‏ قد أوقعه بأغلاط جسيمة أدت إلى الحد من قيمة 
الكتاب . وكنا قرأنا بخصوص هذه النشرة نقداً صارماً كتبه كل من أستاذنا الجليل 
الدكتور صلاح الدين المنجد ؛ وصديقنا الباحث أكرم حسن العلبي . 

غير أننا لسنا نريد هنا اتهام الرجل بالنقص أو التقصير » فله من الأعمال 
العلمية ما يفي بحفظ مكانته وتبيان فضله . وحسبه من ذلك نشرته لكتاب ابن 
إياس «بدائع الزهور» , المعروف بأهميته الفائقة لدى كل دارس وباحث . 

فلسنا نزيد هنا على أن نقول إن «أهل مكّة أدرى بشعابها» ؛ وحق بعد 
لدمشق أن يصدر هذا الكتاب فيها ٠‏ ومؤلفه دمشقي عاش بدمشق ومات فيها » 


وقصر جل نتاج قلمه على تاريخها . فلا غرو إذاً أن نفاخر ببضاعسا التي ردت 
إلينا من بعد غياب طالت به الأيام » ونرجو أن يقيض الله لنا الفرصة القريبة لإعادة 
نشر الكتاب كاملاً بقسميه . 


7# +خ# د اه 


أما من يبادر من القراء الكرام إلى إبداء رأيه وملاحظاته برسالة إلى عنوانتا 
البريدي (ص ب 11252 دمشق) ؛ فإنما يكون قد أسدى لنا ولدمشق تجلّة تذكر 
على الدوام فتُشكر ؛ وإسهاماً مفيداً نحتسبه ضرباً من احتكاك الفكر بالفكر . 

ويطيب لي في هذا المقام هنا » أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى أصدقاء 
كرام كان لهم أطيب الأثر والعون في صدور هذا الكتاب ؛» وهم الأخ العزيز قتيبة 
شيخاني والاخ العزيز إسماعيل الكردي والاخ العزيز مطيع اللحام . 

وختاماً » فها هي ذي اليوم إضافة جديدة واجتهاد متواضع , نقدّمهما على 
طريق متابعة الدراسات العلمية عن تاريخ سورية الحبيبة » لاستجلاء المزيد والمزيد 
من معالم ترائها وحضارتها العظيمين » ضمن إطار المشروع الطموح الذي 
نتصدى له حالياً بعنوان : «إعادة استكشاف سورية» . 


دمشق ؛ 3 تموز 2001 


أحمد إيبش 
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كانت سورية » وهي الإقليم الشمالي لبلاد الشام ؛ أول قطر عربي دخله 
الأتراك العثمانيون فاتحين ؛ في حركة التوسع الكبير ف العالم العربي ٠‏ الذي بدأه 
السلطان سليم خان الأول (سنة 1516 م) وأتمَه من بعده ابنه السلطان سليمان خات 
القانوني (1520- 1566 م) . فعلى أثر معركة مرج دابق شمالي حلب (سنة 
6) وهزيمة الجيش المملوكي بقيادة السلطان قانصوه الغفوري ؛ استولى 
العثمانيون على بلاد الشام جميعها » وتقدموا فدخلوا مصر ء وزالت السلطنة 
المملوكية نهائياً بعد 275 سئة من قيامها . وحلت محلها ولايات عثمانية في 
القاهرة ودمشق وحلب وطرابلس وصيدا . 

استهلت السيادة العثمانية أول الأمر في الوطن العربي ؛: على أملاك السلطنة 
المملوكية المنهارة » في الشام ومصر والحجاز وأجزاء أخرى من الجزيرة العربية ‏ 
ثم امتدت هذه السيادة إلى باقي البلاد العربية التي خضعت لها تباعاً ‏ فشملت في 
البداية العراق ثم اليمن وشرقي السودان ؛ ثم المغرب الأدنى (تونس) والأوسط 
(ليبيا والجزائر) » فيما عدا المغرب الأقصى (مراكش) . 

هذا وقد دام الحكم العثماني في سورية وبلاد الشام حتى قيام الحرب العالية 
الأولى عام 1918 ؛ أي أنه لبث فيها نيفاً وأريعة قرون ؛ فكان بذلك أطول حكم 
شهدته بلاد الشام منذ انضوائها تحت سلك العروبة إثر الفتح الإسلامي لها عام 14 
للهجرة (635 للميلاد) . 


ويمكن لنا أن نقسم تاريخ سورية » وبلاد الشام عموماً . في هذا العهد 
العثماني الطويل إلى الأقسام الأربعة الرئيسة التالية : 

1- العهد العثماني الأول ؛ والسيطرة العثمانية على البلاد العربية في القرن 
السادس عشر الميلادي ؛ منذ عام 1516 إلى النصف الثاني من القرن المذكور . 
وتشمل هذه المرحلة الفتح العثماني والقضاء على الثورات المحلية وتنظيم الإدارة 
العثمائية وفترة الهدوء بالقوة . 

2-- الشورة على العثمانيين : وتشمل بداية الضعف العثماني وثورات 
العساكر وثورات الأمراء ومحاولات الدولة العثمانية فرض هيبتها . وتمتد هذه 
المرحلة من النصف الثاني للقرن السادس عشر حتى الربع الأول من القرن الشامن 
عشر . 

3- تعاظم النفوذ المحلي في القرن الثامن عشر : وتشمل هذه المرحلة تفشي 
الانحطاط العثماني ٠‏ وازدياد النفوذ الحلي في بلاد الشام ٠‏ وظهور الأسر الحاكمة 
والمماليك وذروة النفوذ المملوكي في مصر الذي أدى في النهاية إلى دخول بلاد 
الشام تحت الحكم المصري بقيادة محمد علي (1831- 1840) . 

4- الانفصال عن الدولة العثمانية : وهي المرحلة الأخيرة في التناريخ 
العثماني » وتشمل حركات الإصلاح في الدولة في القرن التاسع عشر » التي بلغت 
أوجها في عهد التنظيمات الخيرية (بدءاً من عام 1839 م) . وكذلك ظهور حكم 
الطغاة في العالم العربي ؛ والتدخل الأجنبي فيه » وظهور الخركات الوطئية 
والقومية ٠‏ فالحركة الدستورية وشورة الشبان الأتراك وعهد الا تحاديين ونهاية 
الامبراطورية العثمانية » ثم خروج الحكم التركي من العالم العربي عام 1918 . 
وأخيراً نموالحركة الوطنية التركية وبداية عصر الجمهورية . 


*# اد جد 4# 


ظهور الدولة العثمانية وبداية توسعها 


ينتمي السلاطين العثمانيون إلى جدهم الأمير «عثمان بن أرطغرل»»» 
وتعتبر سلطنتهم ؛ التي ظهرت على مسرح الأحداث في القرن الشالث عشر 
الميلادي دولة حديثة العهد حينذاك . كانت نقطة البداية عندما تقدموا بزعاصة 
أرطغرل ابن سليمان شاه لمساندة سلطان قونية السلجوقي عسلاء الدين الأول ضد 
الغزاة المغول ؛ فمنحهم علاء الدين جزءاً من أراضي آسيا الصغرى مقابل هذه 
المساعدة . وأخذ العثمانيون بقيادة عثمان ابن أرطغرل (1299 - 1426 م) في 
التوسع بسرعة كبيرة في الأناضول على حساب الدولة البيزنطية ؛ وعلى حساب 
بقية الامارات التركية الصغرى هناك . وهذاماتابعوه أيضاً في عهد السلطان 
الغازي أورخان الأول ابن عثمان . 

ثم اتجه العثمانيون ٠‏ بقيادة السلطان مراد خان الأول ثم ولده السلطان 
بيازيد خان الأول ؛ في موجة جديدة للتوسع في أوروبا بادئين بالبلقان » فأخضحوا 
أجزاء كبيرة من بلغاريا والبوسئة وصربيا ؛ وبالرغم من الهزيمة الساحقة التي 
لاقاها العثمانيون أمام تيمورلنك (1402 م) في أنقرة فسرعان ما نجحوا في استرداد 
قوتهم ؛. ومواصلة فتوحاتهم التي توجت بالاستيلاء على القسطنطينية (1453 م) 
بقيادة السلطان محمد خان الثاني «الفائح» ٠‏ وتحويلها إلى عاصمة نهائية لهم 
باسم «إستانبول» من بعد عاصمتهم السابقة بورصة . وأعقب ذلك توسعهم 
سريعاً في شرق أوروبا ووسطها . 

وما إن حل مطلع القرن السادس عشر حتى حدث تغير في اتجاه فتوحاتهم » 
إذ تحول العثمانيون مؤقتاً إلى الفئح والغزو في بلاد الشرق ؛ بادئين بالدوكة 
الصفوية في فارس ٠‏ فتم لهم إخضاعها على يد السلطان سليم الأول إئر معركة 
جالديران الفاصلة وسقوط تبريز سئة 1514 م . ثم تابع السلطان سليم فتوحاته في 
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الشرق ٠»‏ فبدأها بإخضاع الشام بعد عامين في مرج دابق سنة 1516 م كما ذكرناء 
راسماً بذلك الفصل الأخير لانهيار السلطنة المملوكية » التي سرعان ما تداعت 
بعد عام واحد فقط (1517) تحت ضربات العثمانيين . 

اختلفت الآراء كثيراً في أسباب فتوحات السلطان سليم في البلاد العربية , 
فالفكرة الشائعة تنحو إلى أن السلطان سليم باتجاهه إلى الشرق قد أدار ظهره 
لأوروبا » وإن كان ذلك يمثل تغييراً واضحاً في استراتيجية الدولة العثمانية . 
ولكن الواقع في رأينا يخالف ذلك ٠‏ فما اتجه السلطان سليم إلى الشرقٌ ؛ وإلى 
البلاد العربية خاصة ٠‏ إلا ليؤمٌن ظهر دولته ويحميها من القوتين الكبيرتين اللدين 
كانتا متحفّزتين للقضاء على دولته ؛ وهما أولاً الدولة الصفوية ذات الطابع 
الثيوقراطي المذهبي ؛ التي كان من أهدافها بالطبع مناوئة الدولة العثمانية التي 
تتزعم المعسكر المواجه لها مذهبياً ؛ وثانياً الدولة المملوكية التي رأت ولا شك في 
الدولة العثمانية القوية خطراً يتهدد وجودها نفسه ”' . 

فالأمر إذاً راجع ؛ بالدرجة الأولى » إلى صراع بين قوى ثلاث في منطقة 
واحدة » وقد تلامست حدودها وظهر الاحتكاك بين قواها. فكان لا بد لتوفير 
الحماية والأمان للدولة العثمانية من القضاء على القوى الكبيرة في الشرق » 
وأهمها قوة سلطنة المماليك في مصر والشام ٠‏ ثم متابعة الفتوحات في أوروبا بعد 
تأمين العثمانيين لظهرهم في الشرق . قام بالدور الأول السلطان سليم » ثم كانت 
المهمة الثانية من نصيب ابنه السلطان سليمان » الذي بلغت الإمبراطورية العثمانية 
ذروة أوجها وقوتها في عهده . 


+ 6د جد 6د 6# 


(1)راجع : تاريخ ومؤرخي مصر والشام إبان العصر العثماني 1 دكتورة ليلى عبد اللطيف 
أحمد : ص 10 ٍ 


الفتح العثماني للشام 
وتوطيد السلطة العثمانية فيها 


الفتح العثماني 

اصطدم الجيشان العثماني والمملوكي في 23 أب 1516 ؛ في مرج دابق قرب 
حلب , فهزم المماليك شر هزيمة » وأسفرت المعركة عن مقتل السلطان المملوكي 
قانصوه الغوري نفسه . وعزي انتصار العثمانيين إلى استخدامهم السلاح الناركي 
اليدوي الذي لم يستخدمه المماليك . وكان السلطان الغوري قد حرص على 
سلامة تماليكه الخصوصيين وتوفيرهم حمايته فلم يدفع بهم إلى القتال ؛ في حين 
رمى في للى المعركة بالقرانصة من مماليك السلاطين السابقين ؛ فتقاعسوا عن 
القتال حين علموا بهذا التمييز . كما أن الخيانة انتشرت في صفوف المماليك » 


وانتقل خاير بك ٠‏ نائب حلب المملوكي ٠‏ إلى جانب العثمانيين إِيَانْ القتال”'' . 


ثم اتجه السلطان سليم نحو حلب ؛ فدخلها برضى أهلها ؛ الذين قاسوا من 
جور المماليك في السابق » وخطب للسلطان في جوامع حلب ولقَّب بخادم الحرمين 
الشريفين (ومنذ عهد السلطان سليم أضحى هذا اللقب الديني ملازماً لكل 
سلاطين بني عثمان) . ثم سار العثمانيون باتجاه الجنوب دون أي عناء ٠‏ فاحتلوا 
حماة وحمص ؛ ووصلوا دمشق التي عيّن عليها جان بردي الغزالي نائباً من قبل 
المماليك المنهزمين ؛ ولكنه هرب بدوره إلى مصر . وقدم زعماء دمشق النضوع 
للعثمانيين ٠‏ وكان على رأسهم قضة المذاهب الأربعة ونقيب الأشراف ونائبي 
القلعة المملوكي . 


(1) رجعنا ف كتابة هذا الفصل إلى كتاب أستاذنا الكبير الدكتور عبد الكريم رافق «بلاد الشام 
ومصر ' من الفتح العثماني إلى حملة نابليون بونابرت» 7 ص 101-96 : 
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وحاول العثمانيون إدخال تنظيمات جديدة تتعلق بالتأكد من هوية أصحاب 
الوظائف الدينية ومستنداتهم ٠‏ وكذلك أصحاب الإقطاعات ومنشوراتهم » 
وأجروا إحصاء للسكان والممتلكات بفية فرض الضرائب عليها ؛ فأثار ذلك نقمة 
الدمشقيين . وكان السلطان سليم مقيما أنذاك في برزة في ضواحي دمشق يراقب 
الأمور . فتدخل كمنقذ وألغى هذه الإجراءات » وعزل الوالي العثماني يونس 
باشا الذي أمر بها » كما أنه وزع المال على العلماء . وزين ثوب المحصل الشريف 
الذي يرافق قافلة الحج إلى الحجاز » وزار قبر زعيم الصوفية محيي الدين ابن 
عربي في الصالحية » ووزع المال على أهلها وجلهم من العلماء والصوفية . وذلك 
في محاولة منه لكسب التأييد الشعبي . فيبدو أن العثمانيين كانوا ما يزالون آنذاك 
بحاجة إلى هذا التأييد » برغم القوة العسكرية التي كانوا يتمتعون بها . فحين 
أطلقت قواتهم المدافع في تظاهرة عسكرية في برزة » ظن أهل دمشق «أن السماء 
انطبقت على الأرض» » كما روى ابن طولون في الجزء الأول من المفاكهة '"' . 

وما يلاحظ على الفتح العثماني لبلاد الشام أن العثمانيين لم يلقوا مقاومة 
تذكر ؛ لأن المماليك الجراكسة كانوا قلّةَ في بلاد الشام » وهرب معظمهم إلى مصر 
في أعقاب هزيمة مرج دابق . كما أن الشعب لم يقاوم العثمانيين » ولم يدافع في 
الوقت نفسه عن المماليك بسبب ظلمهم السابق له . بل وقف كالمفرج 
وهويستبدل حاكماً غير عربي بحاكم آخر غير عربي . 

وبعد الفتح العثماني لمصر » إثر موقعة الريدانية في 23 كانون الثاني 1517 ؛ 
شعر الفاتحون بحرية أكبر في التعامل مع السكان امحليين » وأعقبوا كل انتصار لهم 
باتخاذ إجراءات غير شعبية » كانوا قد ترددوا في تنفيذها في السابق . فبعد انتصار 
الريدانية أرسل العثشمانيون البشائر بذلك إلى دمشق ؛ وأعقبوها بإبطال العملة 
القديمة وإصدار عملة جديدة » كما شددوا قبضتهم لضمان الأمن » حسبما ذكر 


(!) ابن طولون ٠»‏ مفاكهة الخلان ؛ القسم الأول . 2: 30 . 
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ابن طولون”2. وحين أرسل العثمانيون إلى دمشق أنباء شنقهم السلطات 
المملوكى الأخير طومان باي والقضاء على مقاومة المماليك , أعقبوا ذلك بإجراء 
«#غير شعبي»» » وهو تخفيض سعر العملة العثمانية بمقدار النصف , فتضرر 
الدمشقيون كثيراً ٠‏ ولكنهم لم يجرؤوا على الثورة . واتخذت إجراءات أمن 
مشددة لردع «الزّعر» الذين نشطوا في دمشق في أعقاب الانباء المتضاربة عن مصير 
العثمانيين في مصر . ويثل هؤلاء الزّعر العنصر المحلي الذي قاوم المماليك 
والعثمانيين على حد سواء”” . وأقام العثمانيون الخوازيق في الحارات لارهاب 
المناوئين لحكمهسم ؛ وأوعز الوالي والقاضي والدفتردار في دمشق بتسجيل 
الممتلكات . داخل المدينة وخارجها ؛ وبالتفتيش على المستندات المتعلقة بها لمعرفة 


03) 


التزوير فيها » كما طّلبت مستندات الأوقاف لتدقيقها"'. 


وف أعقاب عودة السلطان سليم من مصر إلى دمشق , أدخل إليها بعضى 
التنظيمات » فأمر بحصر البيوت فيها وكتاية أسماء أصحابها . وفرض عليهم 
ضريبة جماعية » وزعت عليهم بشكل متفاوت حسب مراتبهم في الغنى والفقر » 
وفرضت كذلك ضريبة من القمح على كل حارة في دمشق . 

وقد أبقى العثمانيون كثيراً من مظاهر الإدارة المملوكية في بلاد الشام لفترة 
مؤقتة » وذلك لدوام استمرار الأمور ؛ وعينوا جان بردي الغزالي » والي حماة في 
عهد المماليك » والياً على دمشق . وأزالوا من السلطة بعض الأمراء الذين وقفوا 
إلى جانب المماليك ٠‏ مثل التنوخيين أمراء جبل لبئان » وأحلّوا مكانهم المعئيين » 
الذين أيدوا العثمانيين في معركة مرج دابق . وطرد العثمانيون الأمير البدوي ناصر 
الدين ابن الحنش ٠‏ الذي سيطر على منطقة البقاع الغنية » وبالتالي على الطريق 
الرئيسية التي تربط دمشق ببيروت ٠‏ وعينوا مكانه الأمير محمد ابن قُرْقُماس 
(1) مفاكهة الخلان . 2: 47-43 ١,‏ 59-58 . 
(2) انظر حول نشاط الزعر كتاب إعلام الورى لابن طولون ٠‏ ص 221 . 
(3)ابن طولون ؛ مفاكهة الخلان . 2: 95-90 . 
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الشركسي ٠‏ ولكن آل الحنش عادوا بعد ذلك إلى حكم البقاع"'. وأبدى 
السلطان سليم اهتماما بسلامة قافلة الحج الشامي . 

وخلال نيف ونصف قرن ؛ مابين 1516 - 1574 م » شملت الفتوحات 
العثمانية معظم العالم العربي ؛ من العراق شرقاً إلى المغرب الأوسط غرباً فاليمن 
جنوباً . وأصبح العثمانيون القوة العظمى في العالم الإسلامي ؛ وحماة الأماكن 
المقدسة والمدافعين عن الحج . وزادت هذه الفتوحات من احترام العثمانيين في 
العالم الإسلامي وخارجه ؛ كما أنها أتت إليهم بفوائد اقتصادية كبيرة جداً , إذ 
تحكموا بالطرق التجارية ما بين الشرق الأقصى وأوروبا ء المارة في بلاد الشام 
ومصر ء وحصلوا على موارد كبيرة من عائدات التجارة والزراعة ؛ نما زاد في 
دعم الجهد الحربي والتوسع العثماني . 


ظهرت في أعقاب الفتح العثماني للبلاد العربية » وخلال ثلاث سنوات من 
بدايته 0 سلسلة من الشورات قامت بها قوى نتملوكية عملت لإعادة السلطنة 
المملوكية ؛ أو قوى عثمانية ناقمة على الإدارة في استانبول » أو قوى بدوية 
ومحلية حاولت الحفاظ على نفوذها . 

وقد بدأ ثورات المماليك على العثمانيين جان بردي الغزالي » والي دمشق 
العثماني (1517 - 1520 م) ؛ وهو من بقايا المماليك ؛ اذعى في حقه المؤرخ 
المصري ابن ُنْب الرمال بأنه تواطأ مع العثمانيين إبّان الفتح ولميشت ذلك 
بالفعل ؛ غير أن المتداول بين الدارسين اليوم أنه قد عيّن بهذا اللنصب مكافأة له 
(1) انظر حول تاريخ آل الحنش في هذه الفترة : 
ها عل دل0ن ونلا تاعمصة 1 -لة صطط 20متمقطنل" :تطألهذ أمصدعا اء .ل .5 ,كعنهطل! كأعموط 


.مم (1968) ااأناكا ١‏ رطمء دمل -نراوى ؤازعمءنطضسل]' [ 6 عمعمه !410 .”499-15|8] ,'دون8 
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على تواطته ''“. وبدا الغزالي ؛ منذ مطلع ولايته على الشام ؛ مغالياً في إظهار 
الولاء للعثمانيين فوطد الأمن في دمشق وخارجها . وقاد حملة ضد أمير البقاع 
البدوي ناصر الدين ابن الحنش فقتله في عام 1518 بعد أن فشل السلطان سليم في 
ذلك . وعيّن مكانه حاكماً عثمانياً.. وبطش الغزالي أيضاً ببعض الأمراء امحليين 
في نابلس وغيرها . وشن عدة حملات ضد بدو حوران وعجلون » الذين 
تعرّضوا لقافلة الحج الشامي . وسر السلطان من أعمال الغزالي هذه . وخاصة 
حمايته قافلة الج 0 وأغدق عليه الخلع 5 واستفاد الغزالي من ذلك 0 وكسمسب 
رضى المسلمين ٠‏ وازداد بالتالي نفوذه في دمشق ٠‏ وهيبته في الولاية '” . 

وا ستغز الغزالى اتتصاراته هذه م لتحميق نفوذه في د مسو ؛ فعارض القاضى 
الحنفي ولي الدين ابن الفرفور » المعروف بطموحه وولاثه للعثمانيين . واضطره 
للهرب إلى حلب ؛ وأقام مقامه القاضي شرف الدين ابن مفلح . كما أن الغزالي 
أعاد بعض العادات المملوكية التى كان السلطان سليم قد أبطلها : مثل دق الطبل 
في القلعة وعلى أبواب المدينة » وأعاد الشهود إلى الحاكم كالسابق . وفي محاولة 
أخرى لاستقطاب الناس من حوله ؛ أمر بمعاقبة العثمانيين الذين يتعرضون لهم . 
وقوى دفاعات دمشق بتحصيئه أبواب المديئة . 


وما إن علم الغزالي بموت السلطان سليم في 22 أيلول 1520 م ؛» حتى أعلن 
الثورة على العثمانيين » فشرع بمحاصرة قلعة دمشى ؛ حيث الإنكشارية الموالين 
للسلطان . واحتلها في 29 تشرين الأول : ومنع خطباء المساجد من ذكر اسم 
السلطان الجديد سليمان . وفي محاولة لجمع المؤيدين ؛ أعاد الغزالئ آل الحنش 
إلى حكم البقاع . والتف من حوله في دمشق بقايا المماليك وشبان الحارات من 
(1) راجع حول ملابسات هذا الأمر ما قام بتبيانه صديقنا الأستاذ أكرم حسن العلبي في كتابه ٠٠‏ 

«دمشق بين عصري المماليك والعثمائيين» . ص 405-400 . 

(2) انظر حول هذه الأحداث : ابن طولون . إعلام الورى ؛ 231-228 ؛ مفاكهة الخلان 


(القسم الأول) , 2: 85-83 , 99-87 , 4-113!! . 121-119 ؛ نجم الدين الغزي » 
الكواكب السائرة ٠‏ 1: 169 . 
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الزعر ٠‏ الذين اغتنموا المناسبة كعادتهم لإبراز قوتهم . وأبطل الغزالي ألبسة 
العثمانيين » وأظهر ألبسة المماليك . وأمر بإيقاف بناء الجامع والتكية عند قبر 
محبي الدين بن عربي ٠‏ اللتين كان السلطان سليم قد أمر ببنائهما . 

وحاول الغزالي مد سلطته خارج دمشق ؛ فعيّن بعض الولاة من قبله على 
طرابلس وحمص وحماة » ثم سار نحو حلب لإخضاعها . وبعد أن حاصرها 
اضطر إلى التراجع ؛ في 20 كانون الأول ؛ بسبب اقتراب الجيش العثماني المنجه 
إليه » وعاد إلى دمشق حيث أعلن نفسه سلطاناً ولقّب بالملك الأشرف ٠‏ وخطب 
باسمه في الجامع الأموي يوم الجمعة في 1 شباط 1521 . ثم سرعان ما نشبت 
المعركة بينه وبين القوات العثمانية في برزة ٠‏ في 5 شباط 1521 ؛ فمني الغزالي 
بهزيمة منكرة ولقى حتفه ؛ واحتل العثمانيون دمشى من جديد . وكانت هذه 
الثورة آخر ثورة للماليك في بلاد الشام”' . 

صحيح أنه قد حدثت عدة ثورات للبدو في بلاد الشام » في أعقاب الفتح 
العثماني ؛ ولكنها لا تتساوى من حيث الأهمية مع ثورات المماليك , لأنها 
حركات مألوفة في تاريخ المنطقة التي شهدت باستمرار صراعاً مستمراً بين سلطات 
المدن والقوى البدوية . وكان يرجح أحد الطرفين على الآخر بنسبة ما يكون عليه 
كل منهما من قوة وضعف . وطبيعي أن يثور البدو في فترة انتقال السلطة من دولة 
إلى أخرى ؛ للحصول على مايمكن من الامتيازات ؛ وطبيعي أيضاً ألا تقف 
الدولة العثمانية » وهي في أوج قوتها , لا مبالية إزاء ما يحدث . 

وقد سبقت الإشارة إلى ما قام به الغزالي من حملات ضد بدو البقاع 
وحوران وعجلون ؛ للمحافظة على الأمن ؛ وبالتالي ازدهار الريف والاقتصاد . 
وكان مهتماً أيضاً بتأمين سلامة قافلة الحج من خطر البدو . ولكن مثاله في الشورة 
على السلطة العثمانية » واعتماده على الزعماء المتنفذين من بدو وأعيان 2» شجع 


(1) انظر تفاصيل هذه الثورة أدناه ؛ وراجع : بلاد الشام ومصر ء لرافق ؛ 121-115 . 
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هؤلاء على اقتفاء أثره . وربما لم يكن من قبيل المصادفة أن البدو هاجموا قافلة 
الحج في العلا في السنة التي ثار فيها الغزالي ؛ وإذ أمكن للعثمانيين القضاء على 
ثورة الغزالي فلم يكن من السهل القضاء على تمرد البدو . 

وبقيت هذه المشكلة شوكة في خاصرة حكام المدن طيلة الحكم العثماني 5 
ووجد ولاة دمشق أنفسهم مضطرين إلى شراء البدو بالمال حين لم يمكنهم 
إخضاعهم بالقوة » وذلك لضمان سلامة قافلة الحج . وعرف هذا المال بالصر . 
وكان يدفم نصفه لدى ذهاب القافلة ونصفه الآخر لدى عودتها ؛ ويتضمّن هنا 
المبلغ حق المرور والحماية وأجرة البدو كأدلآء للقافلة . 


وكثيراً ما امتنع أمراء الحج عن دفم النصف الثاني من الصر أثناء العودة , 
وهذا ما يفسر كثرة اعتداء البدو على القافلة حين عودتها . ومما شجع البدو على 
القيام بذلك الطمع بالبضائع التي تحملها القافلة في طريق العودة'"' . وقد تنوعت 
أشكال اعتداءات البدو على قافلة الحج . فكانوا مثلاً يملؤون برك الماء في منازل 
الحج : على الطريق السلطانية بين الشام والحجاز ؛ بالمواد الفاسدة السامة , مما 
دعا السلطان إلى الأمر ببناء القلاع وإقامة الحاميات لللمحافظة عليها . ونشطت 
الدولة في بناء هذه القلاع في عهد السلطان سليمان القانوني . 

ولم يقتصر خطر البدو في بلاد الشام على طريق الحج ؛ بل تعداه إلى 
مناطق الريف وضواحي المدن . وقد قام بدو الولد علي في عام 1526 باعتداء 
على منطقة المرج ؛ في ضواحي دمشق الجنوبية الشرقية » وخرج عليهم والي الشام 
لطفي باشا وقاتلهم . وأعدم اثنين من زعمائهم . ولكن هذا العنف لم يق 
على تمرد هؤلاء البدو ؛ إذ أغاروا بعد سنتين على منطقة القسطل شمالي دمشق . 


(!)انظر الدراسة المفصلة لقافلة الحج الشامي (تشكيلها : ذهابها . قيادتهاء عودتها . 
وأهميتها التجارية) في كتاب الدكتور رافق : 
52-6 .وم .723-1783 1 ,ذناءده :دزا زه ععساحوىط 18:6 7 
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تنظيم الإدارة العثمانية 

لجأ العثمانيون » في أعقاب القضاء على الشورات » إلى تنظيم الإدارة 
العثماتية في البلدان العربية المفتتحة . وقد استمر تقسيم بلاد الشام إلى ثلاث 
ولايات . هي : الشام وحلب وطرابلس ؛ كما كان الأمرزمن السلطنة المملوكية 
سابقاً . وامتدت ولاية الشام من معرة النعمان حتى العريش ٠‏ ولكن ثورة الغزالي 
جعلت العثمانيين يعيدون النظر في حدود هذه الولايات بشكل لا يتمكن معه 
الثائرون من استغلال اتساعها وضخامة مواردها المالية ضد الدولة ؛ فاقتصرت 
ولاية الشام بعد ذلك على المنطقة الممتدة بين دمشق والعريش ؛ وقسمت بدورها 
إلى الصناجق التالية : دمشق أو الشام مركز الولاية » القدس ؛ غغنزة . صفد » 
نابلس ٠‏ عجلون » اللجون . تدمر » صيدا مع بيروت ؛ والكرك مع الشوبك . 
وقسمت ولاية حلب إلى الصناجق التالية : حلب مركز الولاية » أضنة » كلس » 
بيره جك ؛ بالس ؛ منبج » معرة النعمان ؛ وتركمان حلب وإعزاز . وتألفت 
ولاية طرابلس من صناجق : طرابلس مركز الولاية » حماة » حمص ٠‏ سلمية ٠‏ 
جبلة . اللاذقية » والحصن "" . 

ولم تكن هذه التقسيمات نهائية » إذ كثيراً ما كان يلغى صنجق ما أو يدمج 
بآخر أو يؤسس صلجق جديد . وقد حدث في عام 1660 أن سلخ كل من صنجق 
صفد وصنجق صيدا مع بيروت عن ولاية الشام ؛ وتأسست منهما ولاية رابعة في 
بلاد الشام هي ولاية صيدا . وكانت بعض الصناجق في ولاية ما تلحق أحياناً 
بولاية أخرى لأسباب معيّنة : كما حصل مثلاً لاحقاً في القرن الثامن عشر : حين 
ألحق صنجقا حمص وحماة بمنصب والي الشام » على شكل مالكانة » أي التزام 
ضترائبها مدى الحياة ليستفيد من عائداتها ؛ وذلك بعد أن أصبح ولاة دمشق أمراء 
لقافلة الحج الشامي ومسؤولين مباشرة عن تأمين نفقاتها . 


(1) راجع ما ورد لدى المؤرخين والرحالين الترك ٠‏ كعلي العيني واوليا جلبى افندى . 
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وقد أبقى العثمانيون في المناطق خارج المدن الزعماء انحليين » الذين قامت 
زعامتهم إما على أسس دينية أو إقطاعية أو بدوية ٠‏ طالما أنهم يقدمون الطاعة 
والضرائب للسلطة العثمانية . واعترف السلطان سليم الأول أثناء وجوده بدمشق 
بالمعنيين الذين قدموا له الولاء » أمراء على جبل لبنان محل التنوخيين الذين كانوا 
أمراء الجبل في عهد المماليك ٠‏ والذين أيدوا ناصر الدين ابن الحنش أمير البقاع 
البدوي ؛ الذي حاربه السلطان سليم''' . وليوازن العثمانيون قوة المعنيين اعترفوا 
بمنافسيهم آل عساف التركمان ؛ الذين فرضوا نفوذهم على لبنان الشمالي التابع 
لولاية طرابلس ٠‏ ووقفوا إلى جانب العثمانيين إبان الفتح . فأعطوهم حكم 
كسروان وجبيل وجعلوا مركز حكمهم في غزير . وليحد العثمانيون من توسع آل 
عساف » فقد اعترفوا بمنافسيهم آل سيفا الأكراد ء الذين تمركزوا في منطقة 


(2) 


طرابلس وحكموها حتى النصف الأول من القرن السابع عشر 

أماآل الحنش فقد دفعوا ثمن تمركزهم في سهل البقاع الغني بمحاربة 
السلطان سليم لهم ؛ ومن بعده الغزالي الذي قتل زعيمهم نناصر الدين وطردهم 
من الحكم » ثم أعادهم الغزالي إلى السلطة أثناء ثورته » ولكنهم أضعفوا بعد 
القضاء عليه ؛ وحلّت محلهم في البقاع ؛ في عهد السلطان سليمان القانوني » 
أسرة بدوية أخرى هي آل الفريخ . واعترف العثمائيون بإمارة زعيمها منصور ابئْ 
فريخ ١‏ لكي يوازئوا به قوة آل الحرفوش المتاولة المسيطرين على منطقة بعلبك ‏ 
كما أنهم اعترفوا بأسرة آل حمادة في البقاع الشمالي ليراقبوا بواسطتهم أل 
الحرفوش . 


علد لاد عند اه 
(!)انظر : طنوس الشدياق ء, أخبار الأعيان في جبل لبنان . 1: 293-287 ؛ عيسى اسكندر 


المعلوف ٠‏ تاريخ فخر الدين المعني الثاني » ص 52 . 
(2) الشدياق , المرجع السابق , 2: 15-3 ., 
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وفي أعقاب القضاء على ثورات المماليك بمصر وثورة أحمد باشا الخنائن » 
أوفد السلطان سليمان وزيره الأعظم ابراهيم باشا إليها لينظم أمورها . وصدر 
تبعاً لذلك «القانون نامه» ١‏ الذي نظم أمور مصر العسكرية والمدنية ويد أن 
جرى تطبيق هذا القانون على مصر ؛ تم اقتباس كشير من قواعده بشكل أو بآخر 
لتنظيم أمور الشام أيضاً . 

أما من الناحية الإدارية فقد أبقى القانون نامه كثيراً من التنظيمات المملوكية 
السابقة » بأسمائها المملوكية أحياناً. ويرأس إدارة الولاية الباشا , أي الوالي , 
وهو من رتبة وزير» ويسكن دار السعادة بجوار القلعة » بينما تبقى القلعة بيد فرق 
عسكرية خاصة من الإنكشارية عرفت بالقبيقول (0621|30 نالناءانام2؟1) لا تأتمر 
إلا بأوامر السلطان . ويوازن سلطة الباشاآغاوات (قادة) الطوائف العسكرية ؛ 
والقاضي الحنفي ٠‏ والدفتردار . وينوب عن الباشا نائب » عرف في مصر باسم 
القائم مقام » بينما عرف في بلاد الشام باسم المنسلّم . واشترط القانون نامه على 
الباشا في مصر دعوة ديوان للمشاورة أربع مرات في الأسبوع ٠‏ بينما لم يوجد مشل 
هذا الديوان يشكل منظم في الشام » بل كان يعقد فيها حين تقتضي الحاجة . 


فترة الهدوء بالقوة 

سادت الولايات العربية » في أعماب القضاء على الثورات فيها وإدخال 
التنظيمات الإدارية إليها » فترة من الهدوء دامت في بلاد الشام ومصر والعراق 
قرابة نصف قرن » وتخللها كثير من الاضطرابات في ولايات الأطراف في البصرة 
والاحساء واليمن وشمال أفريقية . وانعكست قوة الدولة وشهرتها المتزايدة » 
خاصة في عهد السلطان سليمان القانوني ٠‏ على الولايات العربية فسادها جو من 
الرهبة وهي تشهد على فترات متقاربة إقامة الزينات فيها » تخليداً لانتصار عثماني 
كبير في أوروبا أو في غيرها من الجبهات . 
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وتجلّت هيبة الدولة ونشاط الإدارة فيها في أشخاص الولاة الذين عينوا على 
الولايات العربية ٠‏ فقد أتوا إليها ووراءهم أمجاد عريضة في ميدان الممارك . وهو 
المجال الرئيسي لصنع البطولات في عهد الفتوحات أنذاك . وبرهنوا أنهم على 
مستوى المسؤولية الإدارية الكاملة . فحقّقوا الأمن وشيدوا الأوابد » ومعظمها 
ذات نفع خيري كالجوامع والمدارس والسبل لتخليد ذكراهم . ولم تشهد أية فترة 
في ياقي العهد العثماني ما شهدته الولايات العربية في هذه الفترة من نشاط إداري 
وعمراني ؛ كما سنذكر أدناه . 

وتجِلّى النفوذ العثماني في بلاد الشام ٠‏ في أعقاب القضاء على ثورة الغزاليي 
في عام 1520 ؛ في هوية كبار الموظفين ؛ فكان الولاة بلا استثناء من أصل رومعي 
(عثماني) ؛ أي من غير السكان المحليين » يتقبلون عزل الدولة لهم وينفذون 
أوامرها بدون تردّد أو تمرّد . وكان القضاة الحنفيون بأسرهم » منذ أن ععزل ولبي 
الدين ابن الفرفور عن منصب القاضي الحنفي في عام 935 ه ؛ من أصل رومي . 
أما المفتون ٠‏ فنظراً لبقائهم في مناصبهم عادة حتى وفاتهم : كانوا يضمون أناساً 
من أصل محلي وآخرين من أصل رومي . وكانت نسبة هؤلاء الأخيرين غالبة ف 
هذه الفترة على أية حال . 

أخلد السكان في ولاية الشام إلى الهدوء » وأذهلهم ما رأوه من كثرة الجنود 
وعربات المدافع التي استخدمها العثمانيون في القضاء على ثورة الغزالي”'" . وقد 
عرز العثمانيون الحامية الإنكشارية في القلعة في أعقاب ذلك . كما أن انتصارات 
العثمانيين » بصورة خاصة في البلقان » والزينة التي كانت تأمربها الدولة فٍ 
دمشق »؛ كما في غيرها من الولايات ؛ في مثل هذه المناسبات » أظهرت للسكان 
قوة الدولة وجبروتها . فيذكر ابن طولون مثلاً في أحداث سئة 932 ه : «وقٍ يوم 
الأربعاء سادس عشري ذي القعدة » وصلت إلى دمشق البشائر بأن السلطان قد 


(1) راجع حول تفاصيل ذلك ما يذكره ابن طولون أدناه في هذا الكتاب ٠‏ ص 126-123 . 
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انتصر على ملك مديئة بدون مع مدينة قرون وأربع وعشرين قلعة . وقتل فيها من 
المشركين مايتان وثمانون ألفاً » ومن المسلمين ثمانون ألفاً . وبعد أن رحل عنها 
ولَى بها يحيى باشا . فنودي بالزينة سبعة أيام » م بعد خمسة أيام قدم البشير 
فنودي بالزينة سبعة أيام أخر» '" 

وف الفترة بين 927 - 936 ه زينت دمشق أربع مرات احتفالاً باتتصارات 
العثمانيين العسكرية في بلاد البلقان . كما أن حملات ولاة دمشق ضد أمراء جيل 
لبنان ؛ عقب القضاء على الغزالي ٠‏ والاتيان برؤوس القتلى من الجبل ورميها ف 
دمشق ؛ أرهبت سكان الجبل بقدر ما أرهبت سكان دمشق »ء وزادت بالتالي من 
هيبة الدولة . ولم يتورع العثمانيون عن سجن العلماء أصحاب الشأن في دمشق 
آنذاك . ويذكر أن والى دمشق إياس باشا سجن في عام 927 ه/ 1521 م الشيخ 
تقي الدين القاري الشافعي بسبب انتقاده للحنفية وقوله بأن العثمانيين أهل بدع ؛ 
ثم أفرج عنه بتوسّط أحد المعتقدين بابن عربي » ولكنه حرم من امتيازاته . 
وحدث أيضاً في سنة 942 ه أن أعدم قاضي دمشق بعهد واليها محمد كرجه باشا 
اثنين من العلماء » رغم معارضة مفتي الحنفية » بتهمة أنهما رافضيان . وقام 
والي دمشق في سنة 928 ه بسجن وتغريم الدمشقيين ؛ الذين قاموا بتغييرات في 
عمارة بيوتهم بقصد عدم إيواء العثمانيين فيها"“. 

وإلى جانب هذه النماذج من تسلط الولاة » نجد أن بعضهم ترك في هذه 
الفترة آثاراً هامة » فالوزير لالا مصطفى باشا الذي ولي على دمشق في الفترة بين 
[(97- 976ه/ 1563 - 1569 م »بنى الخان المعروف باسمه تحت قلعة دمشق » 
ويقوم مكانه اليوم سوق الهال . كما أنه بنى حمّاماً في سوق السروجية”". وقام 
مراد باشا بعد ذلك في عام 976 ه ؛ ببناء جامع في السويقة عرف بجامع المرادية 


(1) انظر ابن طولون أدناه » حوادث سنة 8932 ه ؛ ص 191 . 
(2) راجع ابن طولون أدناه حول هذه الحوادث في أماكن ورودها 5 
(3)ابن جمعة المقّار . الباشات والقضاة (ولاة دمشق في العهد العثماني) . ص 15 . 


20 
نأاقف 


نسبة له ء ولا يزال قائماً حتى اليوم'''. وحين ولي درويش باشا على دمشق ف 
عام 979 ه/ 1571 - 1572 م ؛ أمر ببناء جامع فيها عرف باسمه ؛ هو جامع 
الدرويشية المعروف اليوم قرب باب الجابية » وذلك بالإضافة إلى مآثر أخرى . 
كسارنه يقتلن وام القرت مو اجات الأسري وما قر سوق 
الجوخ *'. وفي عام 999ه/ 1590 - 1591 م تم بناء جامع السنانية بدمشق قرب 
بأ القانة م وكان قد أعرريائة شان باقا الوزر الأغظم » الذى عن والبا عل 
دمشق عام 998 ه ٠‏ وعزل في العام ذاته '" . 

ولنا هنا أن نتساءل : لاذا بنيت هذه الأبنية ذات النفع العام في هذه السنوات 
المتلاحقة؟ ولماذا لم يبن مثلها في السنوات السابقة أو اللاحقة من العهد العثماني؟ 
إذا تمعنّا في شخصيات البناة » وجدنا أن لالا مصطفى باشا مثلاً كان في السابق 
وزيراً أعظم ؛ وقد اشترك في فتح قبرص . أما مراد باشا فيوصف أنه صاحب 
الخيرات والحسنات . وكان درويش باشا وزيراً أعظم وقد توجه إلى الحجاز أميراً 
على قافلة الحج في عام 974 ه/ 1567 م . أما سنان باشا فكانت له أعمال خير 
كثيرة في مختلف البلدان ٠‏ وقد اشتهر أمره بإخضاع الثائرين في اليمن (1569 - 
71 م) ء وبنى ما لا يقل عن أربعين مسجداً جامعاً في مناطق مختلفة . 


وهكذا ء فبالاضافة إلى صفات الغنى والخير والشهرة التي اتصف بها 
هؤلاء الولاة » يجب أن نذكر أنه في هذه الفترة التي حكموا فيها ؛ بلغست 
الإمبراطورية العثمانية أوج مجدها ؛ ونالوا هم من هذا المجد الشيء الكثير . قلا 
عجب بعد أن حاز هؤلاء الأشخاص المناصب العالية والشهرة في الدولة » أن 
يرغبوا بتخليد ذكرهم بهذه الأعمال الخيرية » خاصة في دمشق عاصمة الخلافة 


(1)ابن جمعة المقّار , الباشات والقضاة (ولاة دمشق في العهد العثماني) » ص 16 ؛ الغزي ٠»‏ 
الكواكب السائرة 3: 206-205 . 

(2) ابن جمعة . 16 ؛ الغزي » الكواكب السائرة . 3: 152-150 . 

(3) ابن جمعة ؛ 20 ؛ شرف الدين موسى الأيوبي » نزهة الخاطر وبهجة الناظر » :١‏ 158 . 
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سابقاً ومركز انطلاق الحجاج القادمين من أقطار مختلفة ؛ فيرى هؤلاء أعمالهم 
وينقلون أخبارها إلى بلادهم . 

ولا شك بأن هذه الأسباب أيضاً هي التي حدت بالسلطان سليم الأول لأن 
يأمر منذ دخوله الشام ببناء مسجد جامع كبير عند ضريح الشيخ محيي الدين ابن 
عربي ‏ في عام 923 ه ''' , ثم ببناء تكية كبرى جانبه في عام 924 ه . ثم حذا 
حذوه ابنه السلطان سليمان القانوني ؛ فأمر ببناء التكية السليمانية بدمشق ؛ في 
موضع القصر الأبلق بالوادي الأخضر (مقابل متحف دمشق الوطني اليوم) . 
وقد بوشر ببنائها في عام 962 ه/ 1554 - 1555 م ٠‏ وانتهى ذلك في أوائل صفر 
7 أوائل تشرين الأول 1559 . 

ويدل بناء الخانات على نشاط التجارة في بلاد الشام في هذه الفترة . وكان 
الفرنسيون منذ عام 1536 م يتمتعون بامتيازات (11012]1085م2)) شملت العلاقات 
التجارية في الدولة العثمانية » وقد أعفتهم هذه الامتيازات من المخنضوع كثير من 
قوانين البلاد . وفي حين أن الفرنسيين اهتموا بالتجارة مع المناطق الجنوبية من بلاد 
الشام » بواسطة مينائها الرئيسي صيدا » فقد حصر الإنكليز اهتمامهم في منطقة 
حلب ؛ واعتمدوا أكثر من الفرنسيين على تجارة المرور ٠‏ واستخدموا ميناء 
الإسكندرونة لنقل بضائعهم . وكانوا يستوردون الحرير من بلادفارس ؛ 
ويصدرون إليها وإلى بلاد الشام المنسوجات الإنكليزية ومواد الصباغة . وقد 
اسسيوا في عام 1581 م شركة بلاد المشرق (/[0ةم0012) املاع.] ©115) ؛ التي يركو 
نشاطها في بلاد الشام "7 . 


(1) يرد تفصيل ذلك لدى ابن طولون في القسم الأول من مفاكهة الخلان . 2: 70-68 ؛ 79 . 
(2)انظر : الغزي ٠‏ الكواكب السائرة . 3: 157-156 . 


(3) انظ : 
١١‏ .م ١935,‏ بصهلهما ,نزرصمم ده" امونم] عمطن زه بررماء 7 4 ,لموللا .© لعاام 
بكأعةط بماعؤاد “الالال انه ادرويهت] ءا كترمك كأم معن ل معجء تجرهة) بال ع«زمكال] ,وممدفولة انظ 
.371-06 .مم ,1896 


دما 
نم 


وكانت علاقة الولاة بالأمراء في ولاياتهم تنحصر في تحقيق الأمن في أرجاء 
الولاية » وجمع الضرائب (مال الميري) من الأمراء الملتزمين . وفي عامين متتاليين 
3 و 1524م شن والي الشام خُرم باشا الحملات على دروز الشوف ء 
فأخلدوا إلى السكينة » واستمر الأمر كذلك حتى قيام فخر الدين المعني الثاني 
وتحديه للعثمانيين في العمّد الأخير من القرن السادس عشر . 

وقد شجع العثمانيون قيام أمراء محليين متعددين في يلاد الشام » لإيجاد 
نوع من توازن القوى بينهم » ولدرء إمكانية تعاظم قوة أي أمير لدرجة يهدد معها 
أمن المنطقة . ولهذا نجد في ولايتي الشام وطرابلس ؛ في القرن السادس عشر ء 
عذة أمراء محليين استطاعوا أن ينوا نفوذهم محلياً » فاعترف العثمانيون 

وحاول العثمانيون إخضاع القبائل البدوية بالقوة » وذلك بشن الحملات 
التأديبيية ضدها ؛ وبناء القلاع وتحصيئها لمراقبتها . وعمدوا كذلك إلى شراء 
خضوعها بالمال » وذلك لتأمين سلامة قافلة الحج الشامي . وفي الواقع فقد ساد 
الاستقرار في الريف في هذه الفترة » ما شجع الزراعة ونشط حياة القرية » ويفسسر 
ذلك ازدياد عدد القرى في بلاد الشام في القرن السادس عشر . 


“د د ١6د‏ #6 4ه 
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وهكذا ؛ وبعد مقاومة طويلة وتئت فيها سورية صادة عن العالم العربي 
خطر الغزو الخنارجي الأوروبي والآسيوي » سقطت في أيدي الأتراك العثمانيين في 
الربع الأول من القرن العاشر الهجري . وكان احتلالها فاتحة لضم جميع أجزاء 
العالم العربي إلى الدولة الجديدة » وكأنها كانت في مقاومتها حافظة له وكذلك في 
انهيارها » إذ عادت للعالم العربي وحدته وقضي على عوامل الانفصال التي 
كانت تمقه 2 . 

ولم تعد سورية حداً للامبراطورية الجديدة كما كانت في عهد المماليك ٠‏ 
وذلك لامتداد الامبراطورية العثمانية امتداداً واسعاً وفسيحاً . كما أنها لم تعد 
تتمتع بنفس المكانة التي كانت عليها في نطاق الامبراطورية المملوكية السابقة : فقد 
غدت مجموعة من الولايات البعيدة عن العاصمة » وتنحصر أهميتها بقربها من 
المدينتين المقدستين وبكونها مركز انطلاق الحجيج » وإقليماً ذا قدرات اقتصادية 


متعددة . 


ويعزو كثير من المؤرخين الضعف الذي انتاب سورية خلال الحكم العثماني 
إلى الحكم نفسه الذي لم يكترث إلا بجمع المال ؛ ولم يعن بمصلحة الكان » 


(1) رجعنا في كتابة هذه الخائمة إلى بحث قيم للدكتورة ليلى الصباغ بعنوان : الجتمع العربي 
السوري في مطلع العهد العثماني ؛ نشرت به قسماً من رسالتها التي نالت بها درجة. 
الماجستير من جامعة القاهرة عام 1961 . وفي مجمل أبحاث الدكتورة ليلى نرى بجلاء 
صورة التغيير الذي بدأ يطرأ على نظرة المفكرين العرب تجاه التاريخ العثماني في العقدين 
الأخيرين من القرن العشرين . وبمقارنة سريعة بين كتاباتها في الستينيات والسبعينيات 
وبين أبحاثها الصادرة في النصف الثاني من الثمانينيات , نرى أن حذة النقد قد بدأت 
تخفت » ليحل محلها خطاب عقلاني يطرح تساؤلات هامة أكثر شفافية وأكثر بعداً عن 
روح النقد الصارم . ويلاحظ أن كل ذلك انطبق على عدد كبير من مفكرينا العرب » 
وسنحاول في الفصل التالي تقديم رؤانا حول الموضوع عيئه . 
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وكان سبباً غير مباشر في حرمان سورية من الاتصال بالعالم الخارجي . فتقلصت 
حيوياتها وانغلقت على ذاتها . غير أن الدولة العثمانية لم تكن العائق الحقيقي ف 
وجه اتصالها بالعالم الخارجي ؛ ولا سيما الأوروبي منه » ولا أدل على ذلك من 
وفود السياح الأوروبيين والتجار الذين تدفقوا إليها بأعداد كبيرة أثناء الحكم 
العثماني . 

فانغلاق المجتمع العربي عن التأثيرات الخارجية لم يكن في الواقع انغلاقاًآتياً 
من خارج المجتمع نفسه أو مفروضاً عليه » إنما كان انغلاقاً داخلياً من الجتمعم على 
نفسه ء» وذلك خوفاً على قيمه وحفاظأ على ركائزه من أن تقتلعها ريح خارجية » 
سواء أكانت أوروبية'أو غيرها . وبنتيجة إحساس هذا المجتمع بالهزيمة العسكرية » 
أو لنقل بالأحرى بالتهميش السياسي الذي أصابه من جراء النصر العثماني السهل 
على حكامه السابقين من المماليك , وبالتاليى ضم العالم العربي طائعاً غير مختار 
إلى عقد دولة بني عثمان ء كل ذلك أدى إلى ردة فعل سلبية غالباً » تبدت في 
تجميده لعاداته وتقاليده وقدراته » والحفاظ على كيانه الداخلي بشيء من الخضوح 
الصامت للحكاء الجدد . 

وإذا كانت سورية لم تجد في الحكم العثماني لها صدمة توقظها نحو نهضة 
ذاتية تحرك مجتمعها وتسيره إلى الأمام » ولم تر في الثقافة العثمانية ما يمكن أن بملذأ 
الفراغ الذي أخذت تتحسسه من الناحية الفكرية ؛ فإن العثمانيين بالمقابل لم 
يجدوا فيها رصيداً ثقافياًيمنحهم الغذاء الفكري الكافي . فقد اعتادوا أن يستمدوا 
أسباب مدنيتهم من المجتمع الإيراني في فارس ؛ شأنهم في ذلك شأن غالية 
امجتمعات العرقية التي دخلت الإسلام في أسيا الوسطى ؛ فتمثلوا في مطلع قيام 
دولتهم معالم الحضارة الإسلامية في إيران » من لغويات وأدب وشعر وأنظمة | 
حكم وإدارة . إلا أن النزاع بينهم وبين الصفويين في مطلع القرن السادس عشر 
قضم جذور الثقافة العثمانية ٠‏ وجفف قنوات ريها الفكري . 
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وكان من المنتظر أن يجد العثمانيون في سورية ومصر ما يعوضهم عن 
الخسارة الثقافية التي منوا بها » ولكن الحضارة العربية الإسلامية أنذاك كانت غير 
قادرة على أن تحل محل الثقافة الإيرانية في حياة العثمانيين » لأنها أولاً حضارة لم 
يستقوها في السابق من مصدرها العربي الأول وإنماعن طريق الجتمع الإيراني » 
وبذلك بقيت بأعماقها غريبة عنهم على الرغم من احترامهم وتقديرهم لكل 
مقوماتها . وثانياً لأن هذه الحضارة كانت تمر بمرحلة «جمود وتجميد» . ولكن 
هذا لا يمنع من القول أن حكم العثمانيين لسورية والمقاطعات العربية كان له أثر 
ديني وفكري وأدبي ولغوي عميق على العثمانيين ١‏ لا بد لنا كعرب معاصرين 
اليوم من دراسته وبحث آثاره . 

ومن كل ما ذُكر يتضح أن الحكم العثماني لسورية وللمشرق العربي » بكل 
أطره وتنظيماته ؛ لم يتسم بالعمق الكافي والتمازج الحضاري أو التصاهر الفكري 
التام » فهو لم يتغلغل إلى أعماق مجتمعاتها ؛ ولم يبدد الطاقات الحيوية الكامنة 
التي تقوقعت عليها هذه الجتمعات . وعندما ستضعف الدولة العثمانية وتتلاشى 
نحو الانهيار » بعد أربعة قرون » ويتحدى الاستعمار الغربي هذه المجتمعات 
العربية تحدياً حضارياً خطيراً بمحاولته خرقها والنفوذ إلى داخلها , فإنها عندذاك 
ستخرج من سلبيتها وتفتق القوى الحياتية الكامئة فيها » التي ستكون مسيلة نهضة 


عربية جديدة . 


خ ‏ خ#د خاد #6 * 


يديا 
6 


التاريخ العثماتي 
4 الدراسات النقدية المعاصرة 


تعرض التاريخ العثماني للإهمال بوجه عام حتى النصف الأول من القرن 
العشرين . فقد تأثر الكتّاب الأوروبيون باتجاهات معاصريهم من الدولة العثمانية 
التي ظلت تشككل بالنسبة إلى أوروبا لمدّة سئة قرون - أي منذ نشأتها حتى ادرب 
العالمية الأولى - مشكلة كبرى : فهي في بادئ الأمر كانت تمثل رد الفعل 
الإسلامي ضد الخطر الصليبي ٠‏ ثم ما لبئت أن اعترضت المشروعات الاستعمارية 
الأوروبية . وحين ضعفت أثارت ما عرف في المصطلح الديبلوماسي باسم 
«المسألة الشرقية» ؛ التي شغلت أذهان الأوروبيين ولم يُسدل عليها الستار إلا 


بانهيان الأمبراطوزية العقمانة ”: 


وهكذا ظل الأوروبيون 0 ردحاً طويلاً من الزمان 2 يعتبرون الدولة 
العثمانية العدو الأكبر للمسيحية ووصمة سوداء تلطخ قيم الحضارة الغربية 
وكابوساً يخيّم على التطور التاريخي للبشرية . وأضحت عبارة 0عتنا) (بصيغتها 
الإيطالية) مرادفاً للتعصب والجهل والتخلّف . وعكس المؤرخون الأوروبيون 
بوجه عام هذه النظرة المتحيزة » بغض النظر عن قليل من الاستثناءات الي 
خرجت عن هذه الأحكام العامة . 

وعلى أثر انهيار الإمبراطورية العثمانية وظهور عدد من الدول الجديدة على 
أنقاضها ٠‏ جرى تفسير التاريخ العثماني من وجهة النظر القومية لكل من هذه 
(1) راجع البحث القيم الذي كتبه أحمد عبد الرحيم مصطفى بعتوان : في أصول التاريخ 

العثماني 0 المقدمة ٠.‏ وكذلك انظر ؛ 
لعاءء |أمع) نز«م رمع 2014 211011 تالمع 0 ,ادعلاوادمء :ع «أرارط ت«ونده)؛0 716 ,لارعاهم[ا اتلة 
!1-1 .نم ,سناع نال0 18 ,(165لنا5 


.1-6 ,مم ,/15]02!! مأ ععوأ8 كاز للة 51266 05001311 ع1 ,(تمتللع) أتمممقكا أحدع عا 
61-3 .مم ,لنطا بأكقط 18/110016 ممعلمض عل 10 للنامععءاعقط مقده010 116 ,أمدنولط ترع0| م 
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الدول , وهي بوجه عام تفسيرات متحيزة ومنقوصة . فقد اعتبرها مؤرخو 
البلقان والدول العربية الحديئة دولة أجنبية استعمارية عرقلت قيام نظم سياسية 
حديئة في بلادهم » وجعلوا منها في كثير من الأحوال مشجباً يعلقون عليه مشاكل 
هذه البلدان ودواعي تأخرها . بل إن غالبية مؤرخينا العرب قد أبدوا نفورهم من 
التاريخ العثماني الذي لم يلعب العرب خلاله سوى دور ثانوي » واعتبروا ظهور 
الأتراك نهاية لازدهار الحضارة العربية - الإسلامية » وعقبة في سبيل اقتباس 
درجات التطور التي أصابتها الحضارة الأوروبية الحديثة . 

ومثل هذه الأحكام العامة المتسرعة والانفعالية لا تتمشى مع الحقائق التي 
تبرزها الدراسة الجادة الشاملة » ولا مع الملاحظة المتأنية لما خلّفه العثمانيون في 
بلادنا من آثار مادية وسياسية وسلوكية تنفي ما يقال عادة من أنهم كانوا مجرد 
محاربين مجردين من أية قيم حضارية . بل إن هذه النظرة العامة إلى العثمانيين 
قد انتقلت إلى تركيا العلمانية الحديثة » التي قامت على أنقاض الدولة العثمانية , 
فراحت تكيل هجومها الشديد إلى الماضي العثماني . 

غير أنه يستئنى من بين الكتاب والمفكرين العرب والأتراك المعنيين بالكتابة 
عن التاريخ العثماني ٠‏ أولشك أصحاب الاتجاهات الإسلامية الراديكالية . فقد 
انبرى هؤلاء ‏ تحركهم الدوافع الدينية » يدافعون عن الدولة العثمانية على 
اعتبارها حاضرة الخلافة » وراحوا يقدّمون الحجة تلو الحجة على فضل هذه 
الدولة الإسلامية القوية على تحويل مسار الأحداث لصالح الأمة » وأنها كانت 
الوحيدة القادرة على المنافحة عن الدين والخلافة الإسلامية في وجه الأطماع 
الأوروبية . ناهيك عن أنها تمكنت من تحدي أوروبا الغربية في عقر دارها » عندما 
شرعت جيوشها في دك أسوار فيينا وكادت أن تستولي عليها في عهد السلطان 
سليمان القانوني . أما أساطيل البرتغاليين التي كانت تجوب منطقة الخليج العربي 
وتغير على موانئه فلم يتصد لها غير العثمانيين أنفسهم ؛ حتى أن المغيرين قد بلغوا 


دما 
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في إحدى المرات ميناء جدّة وكان في نيتهم احتلال مكة المكرمة ذاتها , لولا أن 
أدركتهم القوات العثمانية وألحقت بهم شر هزيمة وطردتهم . 
كما يتمسك الاسلاميون الراديكاليون بفكرة فضل السلطنة العثمانية 
بخصوص الحفاظ على رموز الخلافة - حيث كانت أخر حلقات الخلافة الجامعة 
الإسلامية في عصرنا الحديث - وعلى إقامة شعائر الدين . ويسبغون عليها فضل 
نيل البشارة النبوية الواردة في الحديث الشريف : «لتفتحن القسطنطينية » فلنعم 
الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش» » نعني الفتح العثماني - الإسلامي 
الصبغة - للقسطتطيئية عاصمة بيزنطة وإحدى أبهى معاقل الشرق المسيحي . 
والذي تم في عام 1453 م ؛ وغير وجه تاريخ المنطقة برمتها . 
وظهرت على صعيد ال منشورات العربية في النصف الثاني من القرن العشرين 
أعداد من الكتب التي حاول مؤلفوها رد الاعتبار إلى دولة بني عثمان » وتبيان 
فضلهم في التاريخ الإسلامي » وأن السبب الحقيقي في التهجم على ماضيهم إنما 
يقف وراءه دعاة الغرب المناوثين للإسلام . ومن هذه الكتب ؛ على سبيل المشال 
نقرأ العناوين التالية : الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها ؛ الفقفح 
الإسلامي للقسطنطيئية ؛ حياة العاهل العثماني أبي الفتح محمد خان الثاني ؛ 
تاريخ الدولة العلية العثمانية (بتحقيق جديد يتعاطف مع التاريخ العثماني) ؛ 
موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية ؛ دور اليهود والقوى الدولية في خلع 
السلطان عبد الحميد الثاني عن العرش ؛ صحوة الرجل المريض . . إلخ . 
حتى أن الزعيم المصري جمال عبد الناصر . وهو أبرز دعاة القومية العربية 
لك 


في عصرنا الحاضر : خطب مرة عام 1954 في القاهرة يقول ‏ : 


«مهما يكن الأمر بيننا وبين تركيا ؛ في الماضي أو الحاضر ؛ فهي منا ونحن 


(1)انظر : العرب والترك لعبد الكريم غرايبة ٠‏ صدر المقدمة . 
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ونحن إلى كل ذلك أنسباء وأقرباء وأصهار ؛ ففي كل دار من دور العرب على 
اتساع بلادهم عربي يمت إلى الترك بخؤولة ؛ وفي كل دار من دور الترك برغم 
اعتزالهم في ديارهم تركي يمت إلى العرب بعمومة . . فقد اختلطنا نسبأ » وإن 
قامت بيئنا الحدود والسدود والأسلاك الشائكة» . 


لخاد عزإذ 6د #4 


على أن النظرة العامة للتاريخ العثماني قد أخذت تتعدل في أوروبا وتركيا في 
أعقاب الحرب العالمية الثانية » وبدأ يشوبها الاتزان والموضوعية . وفي البلقان » 
الذي اعتنقت كثير من دوله الإيديولوجية الماركسية » فُسّر التاريخ العثماني بأنه 
العصر الإقطاعي الذي سبق ظهور البورجوازية الصغيرة ؛ فالرأسمالية في القرن 
التاسع عشر ثم الاشتراكية بعد ذلك . وترتب على ذلك ظهور مادة وفيرة ترتبط 
بالتطور الاقتصادي والاجتماعى . وجرت محاولات نمائلة في البلدان العربية ‏ 
وإن لم تف بتعديل النظرة العامة للتاريخ العثماني الذي لا تزال دراسته موضعاً 
للاهمال . 

بيد أن الاهتمام بالوثائق العثمانية ودراستها قد عدلا النظرة إلى التاريخ 
العثماني خلال السنوات الأخيرة » وأضحى التاريخ العئماني خلال العقود 
الأخيرة احور المفضل لأقسام الدراسات الشرقية في جامعات أوروبا وأميركا ‏ 
بحيث أصبح في حيز الإمكان وضعه في مكانته الصحيحة في إطار التاريخ العالمي : 
إذ أن الدولة العثمانية قد ظهرت ف ثنايا رد الفعل الإسلامي إزاء أوروبا الآخذة في 
التوسع في شرقي البحر المتوسط خلال القرنين الرابع عشر والخنامس عشر . 
ورغم استعارتها بعض التقنيات الأوروبية بطريق التقليد والنقل ؛ فإنها تمثل أقوى 
وأنجح مقاومة لأوروبا من جانب أية حضارة غير عربية ١‏ كما أنها لعبت دورها في 
تكوين ما نطلق عليه اسم أوروبا الحديثة » وفي إعادة تشكيل مجتمعات جنوب 


حداه 
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شرقي أورويا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا » في الوقت الذي استدامت فيه 
هوية معظم المجموعات الجنسية واللغوية والدينية الخاضعة لحكمها . 

وهنا ؛ ينبغي لنا التنويه بأن الدولة العثمانية كانت التنظيم السياسي الوحيد 
في العصور الوسطى والحديثة ٠‏ الذي اعسترف رسمياً بالأديان السماوية الثلاثة » 
وأوجد بينها تعايشاً سلمياً يشويه شيء من الانسجام . وقد بلغ عددالمجموعات 
اللغوية والجنسية التي خضعت للحكم العثماني بين وققت وآخر أكثر من ستيت 
مجموعة »؛ لعبت فيما بعد دورها ؛ إما في قيام دول قومية حديثة أو في إثارة كثير 
من مشاكل الأقليات التي استعصى حلها على الحكومات الحديثة » كما جرى في 
عصرنا الحاضر مثلاً في أزمتي البوسنة والهرسك وكوسوفا بأقلياتها المسلمة 
البوسنية والعرقية الألبانية ضمن المحيط الصربي المعادي لها . على أن الحكم 
العثماني كان ٠‏ بشكل أو بآخر » قد أوجد الحلول الملائمة لهذه المشاكل العالقة » 
واستعاض في كثير من الأحيان بمفهوم «المواطنة العثمانية» عن روابط القومية 
واللغة وحتى الدين » بصورة أضيق قليلاً . 

أما المدرسة الاشتراكية في دراسة التاريخ ؛ والتي أفرزت عدداً من الباحثين 
المعروفين في التاريخ العثماني ؛ ؛ في روسيا وغيرها . فقد قدمت نظريات رصينة 
بعيدة عن التحامل أو التحيز » ومن خلال أسلوبها المعهود في تقصي الديالكتيك 
المادي والتاريخي خرجت بملاحظات جديرة بالنظر . 

فكت لتالسن خبلال افتيانن يسطن أفكاز هذه الدزت *' 0 
العلاقات الاجتماعية في الدولة العثمانية بعبارة «الإقطاعية الشرقية» ؛ التي يمكن 
إيجازها بأنها كانت شكلاً خاصاً للمجتمعات ما قبل الرأسمالية » والتي تختلف 
عن الإقطاع الغربي (الفيودالية) بالمفهوم السوسيولوجي للنموذج الاجتماعي . 


(1) رجعنا في ذلك إلى دراسة بالروسية للباحث الروسي نيقولاي إيشانوف : الفح العثماني 
للأقطار العربية » 1574-1516 ء دار المعرفة ((:* اا 
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والفارق الرئيسي بيئهما يتبين في أن هذه الإقطاعية الشرقية تمثلت بصورة «إقطاعية 
الدولة»: ففي الشرق لم تكن هناك أرستقراطية النبلاء بالوراثة أو نبلاء الدم التي 
ارتبطت ملكية الأرض بهم . فالطبقة الإقطاعية الحاكمة في الشرق » بخاصة 
الأسر المسيطرة » قد مثّلت أرستقراطية جيل واحد اكتمل عدده عن طريق الاختيار 
بالمصادفة أو الجدارة وليس بالحقوق العائلية الموروثة . 

تميزت الإقطاعية الشرقية كذلك بدمج الفرد ٠‏ إلى أقصى حد ؛ بالمؤسسات 
الاجتماعية والسياسية ذات الطابع الديني والتصوفي الغيبي (الماورائي) . وتجدر 
الإشارة كذلك إلى عامل الزمن » إذ تمت الفتوحات الإسلامية تحت راية الإسلام 
ودفاعاً عن حقوق المقهورين وامحرومين . وارتفعت شعارات مجاهدة الكفار 
والملاحدة الذين حادوا عن تعاليم الشريعة المقدسة . ولذا فإن تاريخ الفتوحات 
العثمانية يقدّم لنا معلومات بالغة الأهمية تدعو إلى التفكير والتأمل ؛ فالدولة 
العثمانية شكلت أهم وأكبر دولة إسلامية تستند بالفعل إلى مبادئ الشريعة 
الإسلامية » خلال التاريخ الإسلامي الطويل الأمد ؛ من بعد عصر الدولة 
الإسلامية الأولى في عصر الرسول (ص) والخلفاء الراشدين ؛ عندما كانت الدولة 
الوسلامية في طور التكوين . 

وحول مصداقية الدولة العثمانية في تطبيق شعاراتها ومبادئها الايديولوجية 
عموماً » نرجع هنا إلى مقولة للمفكر الفرنسي روجيه غارودي , بأن مقارنة 
الواقعية الغربية بالمثالية الذاتية للمشرق هي مقارنة غير صحيحة ؛ إذلا بد من 
مقارنة المثالية بمثالية » والواقعية بواقعية . أما تاريخ الفتوحات العثمانية فهو يتيح 
فعلاً » وبسبب توافر المادة التاريخية » المقارنة بين الشعارات التي رقعها العثمانيون 
وبين ما تحقق منها على أرض الواقع . وبكلمة أبسط ٠‏ يتيح مقارنة «مثاليتها» 
الذاتية ب «واقعيتها» الذاتية . 


ع4 عزد عا ## + 
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أما حول رأينا الشخصي في الموضوع ٠‏ فنرى أن من الواجب إخضاعه 
لدراسة نقدية باحثة متأنية » بعيدة كلياً عن الأهواء والنزعات - المتحاملة منها أو 
المتعاطفة - فإن تاريخ العرب الحديث ما هو إلا تاريخهم أثناء فترة العهد العثماني 
بذاته » ودراسة هذه الفترة الحساسة الحاسمة في تاريخ العرب كفيلة بوضع الأسسسى 
الجوهرية التي ينبغي اتباعها اليوم وفي المستقبل القريب بخصوص طبيعة المبادئئ 
الأساسية التي تحدد هوية الأمة وتعبر عن قضاياها ومفرزاتها الإيديولوجية . 
والتاريخ ما هو إلا سلسلة مستمرة دائمة من المسببات والنتائج المرتبطة ببعضها . 
فلا يمكن لأي كان فصل الماضي عن الحاضر أو الحاضر عن المستقبل . 

ولذا ؛ فلا بد لأمتنا العربية من إعادة تقييم ماضيها » بخاصة القريب منه . 
للانطلاق نحو مستقبل القرن 21 وتحديات «العولمة» بوعي أكبر وانفتاح أعمق . 
وهذا ما يتيح مثلاً الإجابة على أسئلة هي غاية في الأهمية » تقع في صميم الحوار 
الفلسفي الإيديولوجي للأسس النظرية التي تقوم عليها أمتنا : 

ماالمبدأ الأساسي الذي يحدد انتماءنا كعرب اليوم : هل هوالانتماء 
القومي العرقي إلى العروبة ؟ أم هو الانتماء الديني إلى الإسلام ؟ أم أنه انتماء 
إيديولوجي مركب يحمل في جناحيه كلا من مفردات العروبة والإسلام ؟ 

ثم مامدى نجاح الخطاب السياسي القومي العلماني في خدمة قضايا 
الشعوب العربية وتحدياتها المعاصرة ؟ وهل يقدم الخطاب السياسي الديني حلولاً 
أكثر نجاحاً وفاعلية منه » أم أن العكس هو الصحيح ؟ 

كل هذه أسئلة جوهرية لا ندعي الإجابة عنها هنا ؛ إنمانرى ونؤكد أن 
دراسة تاريخنا تحت الحكم العثمانني ٠‏ بطريقة نزيهة وموضوعية ء يمكن أن تقدم 
لنا صورة إجمالية بالغة الوضوح والتعبير حول هذه القضايا بالذات . وكذلك 
نعتقد بأن ذلك الحكم العثماني كان يحمل إيجابيات كما كانت له سلبيات » 
سنحاول فيما يلي إيجاز بعضها قدر الإمكان : 
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إيجابيات الحكم العثماني 

أولاً : إن سيطرة العثمانيين على أقطار الوطن العربي قد وحدت هذه 
الأقطار في إطار سياسي واحد ء بعد أن كانت كيانات متنافرة ومتباعدة » ملذ 
سقوط الوحدة الاسلامية نتيجة لضعف الخلافة العباسية » قبل ستة قرون من 
الحكم العثماني . هذا رغم أن هذه الوحدة السياسية التي حققت استقراراً ناميا 
نسبياً » فرضت ف الوقت نفسه جموداً وعزلة على نشاط العرب في المجال السياسي 
يخاصة . 

ثانياً : استطاع العثمانيون وقف توغل البرتغاليين في البحار العربية ‏ 
بالبحر الأحمر والخليج العربي ؛ بعد أن كان عجز المماليك وحلفاؤهم العرب من 
المغاربة وغيرهم عن الوقوف أمام تهديدات البرتغال لأقطار الوطن العربي . 
وكان العثمانيون بوقفتهم هذه قد بسطوا حمايتهم على أقطار الوطن العربي ضد 
الأطماع الاستعمارية الأوروبية » حتى أواخر القرن الشامن عششسر عندما بدأ 
الضعف يدب في كيان الدولة العثمانية ذاتها . 

ثالئاً : استطاع العثمانيون ملاحقة فرسان القديس يوحنا وطردهم من ليبيا 
عام 1551 م ؛ بعد أن سبق لهم أن طردوهم من جزيرة رودس التي انتقلوا إليها إثر 
طردهم من فلسطين على زمن سلاطين المماليك في مصر والشام . كما تمكن 
العثمانيون من كسر شوكة الإسبان في الحوض الغربي للبحر المتوسط ؛ وفرضوا 
حمايتهم على الأقطار العربية في شمال أفريقية . 

رابعاً : فرضت الدولة العثمانية أثناء صدامها مع البرتغاليين حول مداخل 
البحار العربية تقليداً جديداً يقضي بمنع دخول المراكب الأوروبية في البحر الأحمر 
بحجة أنه يطل على الأماكن المقدسة للمسلمين في القرن الشامن عشر . وهذا 
التقليد أفاد الوطن العربي ومنع الدول الاستعمارية الأوروبية من تحقيق أطماعها 


فه . 
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خامساً : استفادت شعوب الأمة العريية الإاسلامية من الحكم العثمساني ذي 
الوجه الإسلامي في تقوية الحياة الدينية الإسلامية . وذلك أن الحكام العثمانيين 
حافظوا على مشاركة الشعوب العربية الإسلامية في كافة الاحتفالات الدينية » 
ومراعاة الشرائع الإسلامية » وكل ذلك انعكس على تأكيد القيم والمبادئ الدينية 
في نفوس العرب المسلمين . 

وكان الاتصال بين العرب في موسم الحج » أو التعلم بالجامع الأزهر وغيره 
من المساجد الكلية الجامعية ‏ من عوامل ترابط العرب المسلمين واتصالهم الوثيق 
بعضهم ببعض ٠‏ وتأصيل القيم الدينية في نفوسهم . خاصة أن التعليم كات 
جوهره دينياً » وكان يؤدي وظيفة اجتماعية بما يضفيه على المتعلم من مركز 
اجتماعي ومادي . وخلال فترة الحكم العثماني بالوطن العربي بقي نفوذ العلماء 
وكبار رجال الدين لدى السلطات الحاكمة التركية قائمأ وقوياً » وأقبل كبار رجال 
هذه السلطات على تشجيع العلماء ورصد الأوقاف الخيرية والتعليمية » بل وعلى 
حضور مجالس العلم العامة والخاصة ؛ ومنح الهدايا والمنح للعلماء من وقت 
لآخر. 

سادساً : استفادت الشعوب العربية من كون الحكم العثماني للأقطار 
العربية كان حكماً غير مباشر » حيث لم يتدخل العثمانيون في تغيير البناء 
الاجتماعي والاقتصادي السائد في العالم العربي قبل القرن السادس عشر » ومن 
ثم احتفظ العرب تحت الحكم العثماني بمؤسساتهم السابقة ولغتهم وعاداتهم 
وتقاليدهم . وليس أدل على ذلك من أن العثمانيين أبقوا على التقسيم الشائع في 
امجتمعات العربية الإسلامية إلى طبقات : رجال السيف »؛ ورجال القلم » 
والتجار » وأصحاب الحرف ؛ وأهل الذمة »؛ والعبيد . كما أبقوا على انتظام 
أصحاب الحرف في طوائف لكل منها شيخ ينظم شؤون العاملين فيها مع كامل 
هيكليتها الإدارية الأصلية . 


45 


هذا ناهيك عن أن نظرة الحكام العثمانيين لغالبية الأقطار العربية في المشرق 
كانت نظرة إجلال وتقديس واحترام تام » فالحجاز مهد الإسلام ومهبط الوحي »: 
والشام الشريف موئل الأنبياء والأولياء والأبدال والصالحين وبوابة الحج أما 
مصر فهي كنانة الله ودرة المشرقٌ . 

ونتيجة لبقاء التراث العربي بعيداً عن تدخل التنظيمات العثمانية : فقد 
استفاد العرب في بقاء الفكرة القومية ومقوماتها في نفوسهم ؛ إلى أن تهيأت لها 
الظروف في أوائل القرن العشرين لتنطق إلى مجال الإعلان والتحرك نحو الوجود 
والتحقيق . 


سلبيات الحكم العثماني 

أولاً : قصور إدراك العثمانيين لمدى حجم وظائف الدولة ومسؤولياتها 
نحو رعاياها . ذلك أن هذا الإدراك كان يقوم على أن مهمة الدولة تتمثل في ثلاثة 
أمور فقط : 

1- الدفاع عن الولايات ضد أية اعتداءات خاجية » وهذا يستلزم وجود 
قوات عثمانية تدافع عن البلاد أو تشارك في مهاجمة القوى المعادية للسلطنة كما 
تحافظ أيضاً على الأمن والنظام وعلى ضمان تبعية الولايات . فلذا كانت مهمتها 
عسكرية وأمنية في آن واحد . وبطبيعة الحال فالقوات التي وججدت بالولايات 
العربية لم تكن عربية » إنما كانت عشمانية بتشكيلاتها ؛ ما أفقد المواطئين العرب 
الإحساس بقدرتهم على حماية بلادهم والدفاع عنها '") 


(1!) ونستثنى من ذلك بوادر ظهور الهوية المحلية في بلاد الشام مثلاً في القرن الشامن عشر » 
والتي تمئلت بالدرجة الأولى ببدء دخول أبناء دمشق في فصيل جديد من اوجاق 
الإنكشارية ٠‏ عرف باسم (اليرلية) وهي كمة تركية معناها الإنكشارية البلدية أو امحلية 
ءالمع وتدءلا زأرءلاء و تحول هذا الفصيل بالتدريج إلى الفئة التي حملت على عاتقها - 
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2- تحصيل الأموال الأميرية (الضرائب) على تنوعها ٠‏ ثم توزيعها على 
وجوهها المختلفة عن طريق إدارة مالية . وأهم وجوه إنفاق هذه الأموال هو 
إرسال الضريبة السنوية للسلطان التي تعرف بالميري : إلى جانب الرسوم السنوية 
الأخرى . ولم يكن ذلك يتطلب أكثر من الإشراف على الموظفين الذين يجمعون 
الضرائب والملتزمين » ولا يهم ما يقع على الرعايا من ظلم أو إجحاف . 

3- الفصل في الخصومات بين الناس » وهذا أمر يستلزم من الدولة إقامة 
نظام قضائي حسب ما تقضي به الشريعة الإسلامية ؛ الأمر الذي يحظى بأهمية 
خاصة لدى السلطان العثماني » باعتباره خليفة المسلمين في نفس الوقت . 


ولم يكن إدراك العثمانيين لوظائف الدولة ومسؤولياتها ٠‏ في ذلك العصر » 
ليعى بأن هناك أموراً أخرى على درجة من الأهمية تدخل في وظائف الدولة » مثل 
التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية . ولذلك فقد تركت 
الدولة العثمانية هذه الأمسور للأفراد والهيئات تقوم بالصرف عليها ؛ باعتبارما 
خارجة عن مسؤولياتها التي حددتها الأنظمة الموضوعة '" . 

ثانياً : طبيعة نظرة العثمانيين إلى المجتمع وتقسيمه إلى طبقتين متميزتين : 

- الطبقة الحاكمة التركية » التى كونت داخل مجتمعات أقطار الوط 
العربي أريستقراطية حاكمة منعزلة عن بقية أجزاء المجتمع ٠‏ بحكم اعتبارها لمكانتها 


- مهمة الدفاع عن مصالح الأهالي في وجه الهيئة الحاكمة التابعة للدولة العثمانية » 
وبالتالي فكانت في كثير من الأحيان الخصم الألد للجناح الآخر للإنكشارية بدمشق » 
وهو القبيقول :3ادااداءادام3؟1 . وكنا ألقينا حول هذا البحث محاضرة في جامعة إرلانكن 
#عقهةا8 بألمانيا ٠‏ ضمن مؤتمر دولي عن تاريخ سورية في تموز 2000 »؛ بعنوان : 
أمءناثامط إه علاجا3 «بمجر ‏ ,725-1775] ,كل ككمصوط زه ععءسابوعم ج«مجسره 0 116 -* 
".كع 1اةالرءعك| أدءنعمامعء9! زه عءدعع«ء سمط و١‏ كأ [اأويرم ا 

(!) وإن كنا بطبيعة الحال لا نستطيع افتراض وجود مثل هذه النظرة الواعية آنذاك . على غرار 
ماهو مألوف في أنظمة الحكم الحديثة المتطورة ٠‏ بل إن الواجب تطبيق معايير كل عصر 
على الدول الني قامت فيه » لا الشطح بالمقارنات والمعايير عدة قرون إلى الأمام . 
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ووظيفتها وإحساسها بذاتيتها . واستمدت هذه الطبقة كيانها بالطبع من قوة 
الدولة وسلطتها المطلقة . 

2- الرعايا العرب في بلادهم الخاضعة للحكم العثماني » الذين كان عليهم 
خدمة الطبقة الحاكمة ومدها بكل ما تحتاج إليه » كما كان عليهم تنظيم أمورهم 
الحياتية بمفردهم حسب مألوف ما اعتادوه قبل مجيء العثمانيين . 

ولا شك أن هذه النظرة القاصرة نحو تقسيم المجتمع قد تركت تأثيرات سلبية 
على المجتمعات العربية » أت إلى عدم شعور المواطن العربي بالولاء الكامل 
للدولة العثمانية » بل أحس كل مواطن بولائه لوطنه وقطره الذي ولد فيه . 

ثالثاً : الرجعية وعدم التجديد ؛ اللتان كانتا من معالم السياسة التي جرى 
عليها الحكم العثماني في البلاد العربية . فلقد رأينا هذا الحكم يستبقي على 
الأوضاع الاجتماعية والثقافية السائدة في ا جتمعات العربية كما كانت قبل الغزو 
العثماني للأقطار العربية » بل إننا نرى أن مجموعة النظم والقوانين التي وضعت 
في عهد أوائل السلاطين الفاتحين » سليم وسليمان”''؛ قد بقيت نافذة المفعمول 
وظلّت أساساً سار بموجبه السلاطين الذين خلفوا أصحاب القوانين وواضعيها . 
وإن دل هذا على شيء فإنما على أن الدولة العثمانية لم تكن ترحب كثيراً بأي 
تجديد في نظم الحكم السائدة أو في عادات الناس وتنظيماتهم الاجتماعية . 

رابعاً : الطابع العسكري للحكم العثماني في الأقطار العربية ؛ الذي تمثل 
في اعتبار الجيش العثماني أداة للحرب وأداة للحكم معاً . باعتبار أن الجيش 
العثماني غزا وفتح أقطار الوطن العربي وسيطر عليها » ومن عقب ذلك تفرعت 
منه أداة الحكم في الولايات . ولا شك أن ذلك كان له تأثيره السلبي الخطير على 
الجيش نفسه , الذي راح يبتعد عن وظيفته الأصلية وهي الدفاع عن البلاد ؛ 


(1) راجع : قانون بني عثمان المعروف باصف نامه ١‏ للطفي باشا وزير السلطان سليمان 
الكبير » نشره الأب لويس شيخو البسوعي »؛ المطبعة الكاثوليكية . بيروت 1911 . 
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فى 


وعلى العرب الذين يخضعون لحكم عسكري يبعدهم عن حياتهم المانية ويقاسوت 
خشونة الحكام العسكريين الأتراك وغلظتهم . 

خامساً : سوء الإدارة العثمانية ؛ التي تجلّت في الاهتمام بالمدن والبلاد 
الواقعة على سواحل البحار والطرق الرئيسية » دون الاهتمام بالمناطق الصحراوية 
الريفية والنائية من أقطار الوطن العربي ٠‏ فتركوها في يد رؤساء القبائل والعائلات 
يدبرون أمرها بما تعوّدوه من أساليب الحكم القبلية . 

سادساً : فرض العزلة على الوطن العربي » وحرمان الشعوب العريية مسن 
الاتصال بالحضارة الأوروبية الناهضة ؛: بدعوى الخنوف على الأقطار العربية مسن 
أطماع الدول الأوروبية الاستعمارية . وإذا كانت الأقطار العربية قد استفادت 
حقيقة ببقائها بعيدة عن أطماع الدول الأوروبية قرابة ثلاثة قرون تحت الحكم 
العثماني ؛: أي إلى أواخر القرن الثامن عشر » فإن العزلة التي عاشتها قد جعلتها 
تتخلف مئات السنين عن البلدان الأوروبة الناهضة . 


غير أن ثمة رأياً يقول : إن مسألة ربط تخلّف الأمة العربية عن ركب التطور 
الحضاري بحكم العثمانيين لها ؛ أمر يحمل قدراً من المبالغة وشيء من قبيل إلقاء 
تبعات التقصير على الغير . فتاريخ العرب أثناء الحكم العثماني مليء بالشواهد 
الحية على أن الكيان القومي العربي ومؤسساته الدينية المغرقة في الأصولية آنذاك ٠‏ 
كانت رافضة كل الرفض أى احتكاك بالغرب «الملحد» ؛ وتعتبر كل ما يتأتى منه 
من قيم وأخلاق وعلوم ومعارف أمراً مجلوباً مقيتاً ٠‏ بل وتصنفه بكل صرامة تحت 
خانة «البدع المرفوضة» . فإن كان أبناء ذلك العصر لم يتمكنوا.» ضمن 
مجتمعاتهم الداخلية المستقلة عن تأثير العثمانيين » من تجاوز المشاحنات والتحامل 
والسلبية ما بين المذاهب والأقوام والإفرازات الفئوية والعشائرية والإقليمية » فمن 
يتخيل أنهم بإيديولوجياتهم الثيوقراطية المحافظة كانوا مهيئين لمسألة الانفتاح 
والتمازج الحضاري مع كيان غريب كأورويا ؟. 
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سمعنا وقرأنا بعضهم يطرح المقولة التالية : ليت أوروبا أدخلتنا قسراً في 
فلكها الحضاري وطورت شؤون حياتنا بالإكراه عن طريق استعمار بلادنا بدلاً من 
العثمائيين أنفسهم ! هذا طبعاً منطق مرفوض جملة وتفصيلاً ٠‏ فعندما قامت 
فرنسا » وهي أرقى دولة في مطلع القرن العشرين حضارة وثقافة وعلماً » باحتلال 
سورية (1920 - 1945) تحت اسم الانتداب ؛ هب الشعب العربي السوري وبذل 
كل ما بوسعه ثائراً في وجه الاستعمار البغيض إلى أن نال الاستقلال . 

إن أمتنا العربية لم تكن أبداً مهيئة عشية مطلع العصور الحديثة لتتعاطى معها 
أوروبا بشكل سلمي وحضاري إيجابي » فهي كانت محط أطماع الغرب بأسره »؛ 
أما الدولة العثمانية قكانت على علآتها وتخلفها وظلمها تمثل الحد الأدنى المطلوب 
للوحدة السياسية للمشرق العربي » تحت إطار الرابطة الإسلامية الجامعة . 
ويكفي للدلالة على ذلك أنه بمجرد انهيار الكيان العثماني تمزق الوطن العربي بين 
برائن الاستعمار الأوروبي » الذي استولى على أقطارنا الواحد تلو الآخر . 
وعندها فقط ظهرت الصورة الحقيقية لل «الغرب المتحضر» ؛ ومدى ما كان يهيئه 
للعرب من حضارة ومدئية » اللهم بالحديد والنار . 

لم يكن من الوارد لأمتنا العربية النهوض إلا في أواخر القرن التاسع عشر » 
عندما تنامت حرية الفكر ونضجت » وبدأ يظهر الفصل بين القومية والدين . 
ومن المفارقات التي غابت عن أذهان الكثيرين أن الحركات الإصلاحية العثمانية 
ذاتها » وبخاصة عهد التنظيمات الخيرية (بدءاً من عام 1839 م) كان لها أبلغ الآثار 
في خلق الفعاليات الفكرية العربية ٠‏ ومهدت لقيام مناخ إيديولوجي أكثر نضوجاً » 
كان من ثماره فهم كل من الترك والعرب على حد سواء وجوب إدراك حضارة 
الغرب . وتناهى ذلك إلى وعي العرب قوميتهم ووجوب تخطي نطاق «الوحدة 
الديئية» التقليدية إلى أفق الحرية السياسية البراغماتية » وضرورة الانعتاق من 
الحكم العثماني البالي المترهل » والانطلاق إلى بناء المجتمع الحديث المتحضر . 
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وختاماً » فينبغي لكل دارس لتاريخنا العربي والإسلامي ؛ عدم القفز على 
القرون الأربعة التي حكمت الدولة العثمائية خلالها مساحات واسعة من وطننا 
العربي ٠‏ وتبرير ذلك بأن الحكم العثماني للبلدان العربية لا يعدو أن يكون فترة 
جمود وركود » بل واستعمار أسود واستغلال . إذلا مراء أن هذه الفترة تشكل 
جزءاً لا يتجزأ من التاريخ العربي والإسلامي العام » وبدونها لا يمكن تفسسير كثير 
من الأوضاع والنظم العربية المعاصرة . 

وينبغي كذلك لكل دارس ٠‏ لا بل لكل مثقف عربي ؛ أن يعي الفارق 
الجوهري الكبير , ما بين التاريخ العثمانيي ككل والمرحلة الأخيرة من عمر الدولة 
العثمانية » والتي تسئّمت مقاليد الحكم فيها جمعية الاتحاد والترقي » فتعاظمت 
إيانها حركة التعصب الطوراني ضد العروبة ؛ وتم ارتكاب جرائم الإعدامات بحق 
الوطنيين العرب وغيرهم ؛ وبخاصة مذابح الأرمن الشنيعة . 

هذا مع العلم بأن هذه المرحلة الأخيرة لا تعدو الثماني سنوات » بين عام 
8 - 1916 م ء غير أنها طبعت التاريخ العثماني برمته في أذهان الناس بالصور 
الدموية من جور وعسف وإعدامات وفظائع . رغم أن تاريخ الشام ماقبل ذلك ء 
في غضون عهد التنظيمات الخيرية (1839 - 1908 م) شهد رخاء ونهضة مدنية 
وحضارية » لا مثيل لهما في مجمل ماضيه . وهذا ما نراه بكل وضوح عند نتبع 
الآثار والأعمال الباقية من فترة التنظيمات '''» في كل من دمشق وبيروت والقدس 
وكافة كبريات المدن في بلاد الشام والحجاز . 


جا عد #6 #ه 


(1) كنا في نيسان 1999 قد شاركنا بمؤتمر دولى أقامه المعهد الألماني للدراسات الشرقية في 
بيروت عن العواصم الإقليمية العربية خلال عهد التنظيمات ٠‏ وألقينا فيه بحثاً بعنوان : 
1 هعاشا نه فءزاإتاوع «صطاءلا دا كءذاتجره ؟ طكال لكآ و«ألهع ءا له 80/6 726 ** 
".1807-1918 ,كلا ء5ت 102271 


كتب الحوادث اليومية 
كمصادر لتاريخ الشام ْ مطلع العهد العثماني 
بالقرن العاشر الهجري 


يحدد الدكتور صلاح الدين المنجد''' المصادر التاريخية المكتوبة في ترائنا 
العربي المخطوط بثلاثة أصناف رئيسية هي : 

1- النقوش الكتابية على الأحجار وغيرها . 

2- الوثائق والسجلات . 

3- التأليف النطية . 

فالكتابات على الأحجار من أهم مصادر التأريخ : وقد خلفت لنا حضارتنا 
العربية نقوشا كثيرة تؤرخ نواحي كثيرة من العمران أو الوفيات أو المراسيم 
التشريعية التي كان يصدرها السلاطين والحكام . 

أما الوثائق والسجلات فهي المرجع الذي ينبغي أن يبدأ به المؤرخ قبل كل 
شيء لغزارة المادة التي تقدمها في دراسات التاريخ ٠‏ لأنها تنطوي على أمور تشمل 
نواحي الحياة الاجتماعية كافة . فالسجلات الرسمية ومراسيم الولاة والسلاطين 
والمراسلات بين الملوك والمعاهدات والرسائل الدبلوماسية وتقارير القناصل وكتب 
الوقف والبيوع والوصايا والرهون والفتاوى ٠‏ وغير ذلك ؛ كله يمد المؤرخ بأصدق 
وأغزر مادة في البحث الذي يطرقه © . 


(1) في سلسلة محاضرات له ألقاها في عام 1959 على طلبة قسم التاريخ والجغرافية في معهد 
الدراسات العربية العليا بجامعة الدول العريية بالقاهرة . ثم قام بتوسيعها ونشرهاني 
كتابه : المورخون الدمشقيون في العهد العثماني وآثارهم المخطوطة يروت 1964 . 

(2) أهم مجموعة من السجلات اللمتعلقة ببلاد الشام خلال العهد العثماني توجد في أرشيف 
رئاسة الوزراء في تركيا ألاذورة عاذاهةكلة8255 ؛ وكذلك سجلات الحاكم الشرعية في دار 
الوثائق التاريخية بدمشق . والرجوع إلى مثل هذه السجلات والوثائق بات من - 
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وأما التأليف الخطية فهى الآثار الأصلية المكتوية التي ألمت في نفس العصر 
الذق اولةلاعكوبالغصي واللدوس رلا كبلك انها تبكر ادر لاماي 
الأولى لدراسة أحوال ذلك العصر ومجتمعاته وأحداثه وجوانبه الحضارية مع كل 
مايتعلق به من شؤون الحياة . 

ومن المؤرخين العرب من اختار الكتابة حسب أسلوب الحوادث الحولية أو 
اليومية » ومنهم من اختار التأريخ الطبوغرافي للمدن بكتب البلدانيات والجغراقية 
والرحلات ٠‏ ومنهم من اختص بالتراجم والطبقات ؛ وعمد أخرون إلى نظم 
التأريخ بالشعر فوضعوا الأراجيز التاريخية . 

فأما الصنف الأول » وهم مؤرخو الحوادث ؛ فقد قدموا لما عبر العصور 
الإسلامية سجلاً حياً لأقطار العالم العربي بحوادثه ووقائعه المختلفة » السياسية 
منها والاجتماعية والفكرية والطبيعية . وتعتبر هذه المؤلمات العماد الأساسي 
لدراسة التاريخ العربي وإعادة كتابته . وفيما يخص بلاد الشام » ودمشق 
خصوصاً » فلدينا سجل تاريخي حولي كامل يرسم معالم تاريخها منذ الفتح 
الإسلامي لها حتى خائمة العهد العثماني . 

وبلغ هذا الفن أوجه في خلال العهد المملوكي ؛ فظهرت أهم المؤلفات 
التاريخية في القرنين الثامن والتاسع ومطلع العاشر للهجرة » ويجد السباحث حول 
تاريخ الشام في هذه الفترة زخماً هائلاً من هذه المصادر ؛ مالا نجد متسعاً لتعداده 
هناء غير أننا نذكر منه أمثلة سريعة : حوادث الزمان لابن الجزري ؛ تاريخ 
الإسلام للذهبي ؛ عيون التواريخ لابن شاكر الكتبي » البداية والنهاية لابن كثير ؛ 
الدرة المضية لابن صصرى » عجائب المقدور في نوائب تيمور لابن عرب شاه » 
تاريخ ابن قاضي شهبة » وغير ذلك كثير جدا . 


- أبجديات البحث في تاريخ الشام بالعهد المذكور ؛ وهي التي تسم البحوث يأصالتها . 
ومؤخراً بعام 1999 بدأ المعهد الفرنسي بدمشق بإصدار دليل لسجلات المحاكم العثمانية . 
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وفي أواخر العهد المملوكي ؛ في النصف الثاني من القرن التاسع الهجري » 
استمرت مؤلفات الحوادث اليومية بالظهور » وإن بدأت تتسم بصغر الحجم وعدم 
الاحاطة بكل أخبار دولة المماليك البرجية الجراكسة في مصر والشام عموما , 
ونعدد من هذه المصادر المختصة بمدينة دمشق : 

تاريخ ابن اللبودي (يبدأ من عام 934 ه) وجلّه مفقود . تاريخ العلاء 
البصروي (871 - 904 ه) ؛ يوميات الشهاب أحمد ابن طوق (885 - 914 ه) ؛ 
تذكرة الإخوان في حوادث الرّمان للنعيمي (توقي 927 ه ) وهذا الكتاب مفقود ؛ 
حوادث الزمان للحمصي (851 - 930 ه) ؛ وأخيراً مفاكهة النلآن في حوادث 
الزمان لابن طولون (880 - 951 ه) . 

وباستئناء كتابي ابن اللبودي والنعيمي ؛ فقد تم تحقيق الكتب الباقية ونشرها 
في أيامنا » وتحققت بذلك الغاية والفائدة المطلوبة منها . وأمامفاكهة الخلان , 
فلم يظهر منه سوى قطعة من القسم الأول تغطي الأعوام 884 - 926 ه مع خروم 
ونواقص كبيرة تجتاح متنها . ونحن اليوم عندما ننشر القطع المرئمة من القسم 
الثاني المفقود فإنما نكمل ما ينقص هذه الجموعة من المؤلفات التي جمعت بين 
أخبار أواخر عهد المماليك ومطلع عهد العثمانيين . وكتاب مفاكهة الخلان تحديداً 
يعتبر دون شك أول وأهم مصدر عن دمشق خلال الفتح العثماني وبداية حكمهم 
فيها بأيام السلطان سليم الأول وابنه السلطان سليمان القانوني . 

وعقب تأليف ابن طولون لمفاكهة الخنلان » بدأت تظهر في القرن العاشر 
الهجري كتب جديدة تناولت الحوادث اليومية للشام ودمشق » وبدأ مستواها 
العلمي وحسها الإخباري بالهبوط قليلاً عما عهدناه في العهد المملوكي ؛ كما 
فشت فيها لغة ومفردات جديدة لم تكن مألوفة من قبل ؛ فرضتها مستجدات 
الحياة الإدارية الجديدة في ظل الحكام العثمانيين » مع مارافقها من مصطلحات 
تركية وفارسية مولّدة دخل بعضها في العامية الشامية . 


ليك 
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المصادر الخنطية للحوادث 

أما المصادر الخطية المعروفة حول حوادث دمشق اليومية في القرن العاشر 
الهجري ٠‏ فهي بحسب ما توصلنا إليه : 

| - المذكرات اليومية لابن طوق : مؤلفها شهاب الدين أحمد بن محمد 
الشهير بابن طوق الدمشقى ؛ الجيرودي الأصل (توفي 915 ه) . منها نسخة 
سخطوطةفريةة ينظ حؤلقها ق اكد الظاهرية» :نظي الشعرة المنعذة بين 188 
8 مع أشياء بين 910 - 914 ه . وهي عبارة عن مذكرات وتعليقات شخصية 
لم تكن الغاية منها تأليف كتاب في التاريخ بالمعنى المعهود » إلا أنها لهذا السبب 
بالذات تعتبر مثالا فردياً بالغ الندرة لهذا النوع من التأريخ الشعبي الشيق والممتع ١‏ 
وهي أشبه ما تكون بصحيفة يومية لأخبار دمشق آنذاك . 

أثار هذا الكتاب حيرة الباحثين بدمشق كما أثار شهيتهم لنشره » ولكن دون 
طائل » بسبب العسر الشديد لخطه الذي كان أشبه بالاختزال منه إلى الكتاية 
العادية المعهودة . وأول من أشار إلى هذه المذكرات كان الأستاذ أبو الفرج العسرش 
في فهرسه لمخطوطات التاريخ في الظاهرية ٠»‏ وسماها مذكرات يومية كتبت بدمشق 
بأواخر عهد المماليك ٠‏ ثم نشر حولها الأستاذ عبد الودود يوسف برغوت بحثين 
في مجلة الحوليات الأثرية السورية وفي المؤتمر الدولي لتاريخ بلاد الشام ؛ بين في 
الثاني منهما نسبة المذكرات لابن طوق . وأعلن عن عزمه نشر الكتاب ؛ الأمر 
الذي لم يكتب له التحقق . 

ثم شاءت الأقدار أن تكون أسبقية نشرالكتاب لصديقنا العلآمة الشيخ 
جعفر المهاجر البعلبكي الموطن ؛ الذي قضى من حياته شطراً طويلاً يعمل على 
حل مغاليق الكتاب » حتى نشر الجزء الأول منه مؤخراً ضمن مطبوعات المعهد 
الفرنسي للدراسات العربية بدمشق عام 2000 . وحظينا بشرف ومتعة مراجعة 
تدقيق النص » حيث كان سبق لنا العمل في المخطوط ذاته . 


هما 
هم 


2- تذكرة الإخوان في حوادث الزمان : مؤلفها محيي الدين عبد القادر ابن 
محمد النعيمي (توفي 927 ه) . لم يصلنا هذا الكتاب مع الأسف ولا ندري 
الفترة التي يغطيها » وقد ذكره نجم الدين الغزي في كتابه الذائع الصيت الكواكب 
السائرة (1: 250) ضمن ترجمته للنعيمي . ومن الجدير بالذكر أن ابن طولون 
الصالحي نفسه كان تلميذاً للنعيمي واستفاد من مؤلفاته كثيراً . حتى أن الدكتور 
صلاح الدين المنجد يرى أن كتاب النعيمي المعروف «الدارس في تاريخ المدارس» 
ماهو إلا مختصر وضهه ابن طولون على الكتاب الأصلي ؛ بينما للشيخ دهمان 
آراء تخالف ذلك (راجع مقدمته للقلائد الجوهرية لابن طولون » ص 22) . 

وما يلاحظ أيضاً أن ابن طولون لا بد أنه سمى كتابه «مفاكهة الخنلان في 
حوادث الزمان» تيمَناً بعنوان كتاب أستاذه » كما هو واضح ؛ غير أن الدليل 
القاطم على ذلك مفقود مع الأسف لضياع مقدمة المفاكهة وخطبته المعهودة ؛ 
والتي يذكر فيها مصادره وخطته في تأليف كتابه » مع أخبار أربع سنوات من 
مطلعه . وفضلاً عن كل ذلك ؛ سنذكر أدناه نظرية جديدة لنا عن أن القسم 
الأول من مفاكهة الذلان ما هو إلا مجموعة من النصوص المنقولة عن كل من 
كتابي ابن طوق والنعيمي ٠‏ الآنفي الذكر أعلاه . 

3- حوادث الزمان ووفيات الأعيان من الشيوخ والأقران : مؤلفها شهاب 
الدين أحمد بن محمد الأنصاري الحمصي (توفي 934 ه) . يغطي هذا الكتاب 
فترة حرجة تمتد بين 851 - 930 ه ء فهو لذلك أول المصادر عن أواخر العهد 
المملوكي ومطلع العثماني بالشام » ولا يضارعه في ذلك إلا كتابنا الحالي مفاكهة 
الخلان . غير أن هذا الأخير يفوقه باتساع مادته وإسهابه بذكر الأحداث . 

ومن الكتاب نسخة من ثلاثة أجزاء توزّعتها الأيام بين مكتبة فيض الله 
باستانبول ومكتبة جامعة كامبردج في بريطانيا ومكتبة الطهطاوي بسوهاج بمصر ء 
كما أن منه نسخة كاملة في مكتبة القاتيكان بروما » وجزءاً في مكتبة برلين . 


ما 
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ولم ينل هذا الكتاب حظه من الشهرة لبقائه مخطوطاً ؛ إلى أن قام بنشره 
مؤخراً في لبنان الدكتور عمر عبد السلام تدمري في 3 أجزاء عام 1999 . غيرأتا 
لا نعتبر هذه النشرة كفيلة بالغاية المطلوبة » على اعتبار اقتصار المحقق فيها على 
النسخة الأولى المصورة في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة » دون أن يدري 
بنسختي القاتيكان وبرلين اللتين تكملان نواقص كثيرة هامة أصابت النسخة 
الأولى المذكورة » وهذا ماتبين لنا بجلاء لدى مقارنة المخطوطات الخمسة التي 
درسناها بدقة » حيث كنا ننوي سابقاً نشر الكتاب . 

4- مفاكهة الخلان في حوادث الزمان : مؤلفه ابن طولون الصالحي ؛ ولا 
نريد هنا الاستفاضة بذكره » ونؤجل ذلك إلى مكانه . إنما نرى أنه أهم حلقة في 
سلسلة المؤلفات المذكورة هنا لعدة اعتبارات » أهمها تميز الفترة التي يغطيها : 
وغزارة مادته وتنوعها وغناها إلى حد فاق كل ما سواه . ويكفي للدلالة على 
ذلك أنه نقل عمن سبقه » كالبصروي وابن طوق والنعيمي والحمصي » ثم نقل 
عنه من تلاه كالأيوبي والغزي وابن العماد وابن كنان . 

5- الروض العاطر فيما تيسر من أخبار القرن السابع إلى ختام القرن 
العاشر : مؤلفه شرف الدين موسى بن يوسف الأيوبي الأنصاري (توفيٍ بعيد ستة 
3 ه) . منه نسخة مخطوطة فريدة بخط المؤلف في مكتبة الدولة يبرلين . 

ورغم أن عنوان الكتاب يدل على أنه من مصادر تاريخ الحوادث ؛ فهو 
يختص أصلاً بتراجم أعيان عصره في الشام وسواها ما بين 745 - 998 ه ؛ بعدد 
بلغ 334 ترجمة . إلا أن فيه أمرين يتصلان بتاريخ الحوادث اليومية » أولهما كما 
ذكر في صدر كتابه (ورقة 2 و): «وطرزت بعض التراجم بحوادث حصلت قٍ 
تاريخ وفاة ذلك الشخص» . وهو يقصد بذلك ذكره لاستطرادات تاريخية نقلها 
من القسم المفقود من كتاب مفاكهة الخلان تحديداً » فقدم لنا بذلك أكبر قسط مما 
جمعناه هنا من نصوصه الضائعة » كما سنرى في موضعه . 
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الأمر الثاني هو أنه شرع في تدوين بعض الحوادث اليومية التي جرت بعصره 
في سنة 998 - 999 ه ؛ وذلك في خاتمة كتابه بين الأوراق (305 و - 307 ظ) , 
وف هذه الأوراق فقط خطر للأيوبي أن يدون الحوادث اليومية التي عاصرها , 
وليته كان استفاض في ذلك أكثر . ولكن على أي حال ؛ سنجد من ذلك كفايتنا 
ف كتابه الآخر نزهة الخاطر » كما نذكر أدناه . 

ومازال كتاب الروض العاطر مخطوطاً لم ينشر بعد . ما خلا فمّرات كان 
نشرها منه الباحث التركي أحمد خليل كُونّش في كتيب صغير طبع في ألمانيا الشرقية 
بالنصف الأول من الثمانينيات » وفي نفس الفترة كذلك كان الدكتور رودولف 
زلهايم من جامعة فرانكفورت يعمل على نشر الكتاب » إلا أنه لم ينجز ذلك . 

6- نزهة الخاطر وبهجة الناظر : مؤلفها الأيوبي نفسه » وهذا الكتاب أكثر 
مؤلفات الأيوبي أصالة ٠‏ ففيه يقدم لنا تأريخاً يومياً ممتازاً ودقيقاً لدمشق خلال 
عامي 999 - 1000 ه ؛ وصل فيه المخطوط إلى شهر ربيع الشاني من سنة 1000 
ثم انتهى بخرم مع الأسف » ولا ندري إلى أين انتهى المؤلف بتأريخه هذا . علماً 
أنه توفي بعيد عام 1003 للهجرة . 

والأسلوب الذي ينتهجه الأيوبي في تأريخه هذا مشابه كثيراً لأسلوب ابن 
طولون في مفاكهة الخلان ؛ وكان الأيوبي اطلع على المفاكهة ونقل منها أشياء 
كثيرة في كتابه الآنف الذكر الروض العاطر . وقيمة نزهة الناطر أنه يكمل لنا في 
خاتمة القرن العاشر صورة دمشق نحت مطلع حكم بني عثمان ؛ التي كان شرع 
برسمها ابن طولون نفسه في مبدأ القرن . وفي حال تم استكمالها بنص المقدسي 
المذكور أدناه فساعتها تتكامل الرؤية إلى حد جد واضح ومترابط . 

يبقى أن نذكر أن الأيوبي أضاف إلى كتابه نزهة الخاطر صفحات مطولة 
استفاض فيها بذكر قضاة الشام منذ صدر الإسلام إلى أيامه ٠‏ ونقل في أواخرها 
أشياء من مفاكهة الخلان ؛ استفدنا منها في نشرتنا الحاضرة . 


ل 
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من نزهة الخاطر نسخة مخطوطة بخط مؤلفها في المكتبة الظاهرية بدمشق 
(آلت إلى مكتبة الأسد) » ضمن مجموع فيه أيضاً كتاب التذكرة الأيوية ف 
التراجم للأيوبي (سيرد أدناه) » وكأنما اعتبر المؤلف نزهة الناطر تتمة لتذكرته . 
وقد قام بنشر الكتاب عدنان محمد إبراهيم 5 وصدر عن منشورات وزارة الثقافة 
بدمشق عام 991! . لكن هذه النشرة تشبه مااعتدنا عليه من مدرسة الدكتورة 
ليلى الصباغ وطلابها ؛ التي تصرٌ على «شرح» المخطوط بدلاً من تحقيقه » 
بطريقة مغرقة في الاطالة والشطط ١‏ ثما يفقد النص روحه وفحواه : 

7- يوميات محمد بن داود المقدسي : لا نعلم عنها شيئاًسوى ماذكره 
علآمة الشام محمد كرد على في كتابه خطط الشام (1 : 7)ضمن تعدلاده 
للمصادر التي رجع إليها في تأليفه للخطط : كتاب حوادث يومية من سئة 985 هم 
إلى سئة 1006 ه » تقل سنة 1101 ه من خط محمد بن داود المقدسي ؛ وهو مسن 
كتب نسيب أفندي حمزة بدمشق 1 


بحثنا طويلاً عن المخطوط في دمشق فلم نعثر عليه » ويؤسفنا أن نعتبر هذا 
الكتاب بحكم الضائع ؛ ولسنا تأمل بالظفر به حالياً . 


1# عه 6د # ده 


وهكذا نرى أن المصادر السبعة المذكورة أعلاه (بالاضافة إلى كتاب الباشات 
والقضاة لابن جمعة المقار 922 - 1156 ه) ؛ تتضافر لتقدم لنا صورة شبه كاملة 
عن حوادث دمشق اليومية في القرن العاشر الهجري ؛ مع ثغرة واحدة تشمل الريع 
الثالث تقريباً من القرن (952 - 984 ه) . ولا شك أن فائدتها ستعم وتزداد في 
حال تم نشر الحلقات الناقصة منها ؛ وبخاصة أخرها وهي الحوادث اليومية 
للمقدسي ٠‏ التي نعتبرها من ثمار مدرسة ابن طولون في مفاكهته . 
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ثم لا ننسى وجود مصادر كتب التراجم التي ترفد كتب الحوادث وتكملها 
بإعطاء فوائد شتى حول الحياة السياسية والعلمية والثقاقية والاجتماعية السائدة 
آنذاك » وأشهر هذه المصادر بدمشق في القرن العاشر الهجري : 

1 - العنوان في ضبط مواليد ووفيات أهل الزمان : للنعيمي » مفقود . 

2 - التمتع بالإقران بين تراجم الشيوخ والأقران : لابن طولون الممالحي . 
صدرت منه بدمشق نشرة تجارية غير وافية . 

3 - ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر : لابن طولون الصالحي . 


مخطوط لم ينشر بعد . 
4 - الغرف العلية في تراجم متأخري الحنفية : لابن طولون الصالحي . 


5 - ذيل يحيى بن عبد القادر النعيمي على كتاب أبيه في التراجم » مفقود . 
(راجع الغزي » الكواكب السائرة » 2: 100) . 

6 - تعليقة فيها وفيات الشيوخ والأقران : للشيخ شرف الدين يونس 
العيثاوي ؛ من المصادر الرئيسية للغزي في كتابه الكواكب السائرة (انظر ! : 5 
ممقود . 

7- الروض العاطر : للأيوبي . تقدم ذكره مع مصادر الحوادث أعلاه . 

8 - التذكرة الأيوبية : للأيوبي ٠‏ كتاب في التراجم يعتبر القسم الأول 
لكتاب نزهة الخاطر ؛ ما تزال مخطوطة لم تنشر بعد . 

9 - تراجم الأعيان من أبناء الزمان : للحسن البوريني » ترجم فيه لأعيان 
عصره من سنة 963 ه إلى سنة 1024 ه . نشر منه ثلثاه بدمشق . 

0 - الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة : للشيخ نجم الدين الغزي . 
أشهر وأوسع مصادر تراجم القرن العاشر الهجري . نشر في بيروت . 

1 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب : لابن العماد الحنبلي . كتاب 
كبير عام في التراجم من الهجرة إلى سنة ألف . نشر بمصر . 
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مؤلف الكناب 


ابن طولون الصالحي الدمشقي 


كانت الصا حية القائمة على سفوح جبل قاسيون ؛ المطلة على دمشق » 
مئابة علم مد هاجر إليها المقادسة في القرن السادس الهجري ؛ فراراً بدينهم 
وأنفسهم من الصلييين . فعحت بالعلماء والفقهاء والمحدثين والصاحين » 
وتناثرت في جنباتها دور الحديث والمدارس والخوائق والرباطات والزوايا والمساجد 
والجوامع ٠‏ وظلّت مركراً علمياً للحنابلة والحدثئين » رغم ما أصابها في فترات 
متباعدة من مصائب التتار والمغول . 


في هذه الصالحية » وفي حي الأمير ابن المقدم غير بعيد عن مدرسة شيخ 
الحنابلة أبي عمر المقدسي ٠‏ ولد شمس الدين محمد بن علي بن أحمد ابن 
طولون”'' الحنفي ؛ في أوائل سنة ثمان مئة وثمانين » وكان العهد المملوكي يكاد 
يقترب من نهايته » في عهد المماليك البرجية الجراكسة . 

كان جده خمارويه ابن طولون”* من الأتراك » وكذلك كانت أمه أزدان 
تركية (رومية) تسن لسان الأتراك ”"'» وكان لها زوج آخر قبل أبيه . أما أبوه فلا 
نعلم عنه شيئاً » وكان عمّه جمال الدين يوسف من كبار العلماء قد بلغ درجة 
القضاء وتولى إفتاء دار العدل . 


(1) طولون اسم تركي !20 ومعناه البدر ؛ من الكنى المعروفة اليوم في تركيا . وقد درج 
المستشرقون الأوروبيون الذين عنوا بتاريخ دمشق على كتابه اسمه هناأنة1 :10 » وهو 
غلط رسماً ولفظاً » ولا بأس لو كتب بشكل : هنناه1 152 » وهذا ما ستلحو إليه . 

(2) لم يثبت انتماؤه لسلالة الأمير أحمد بن طولون حاكم مصر في القرن الثالث الهجري » 
وإنما هو مجرد استنتاج ذكره الأيوبي في الروض العاطر دون أن يؤيده بدليل . انظر 
ترجمة ابن طولون من الروض العاطر التي نشرناها في كناب غاية البيان (ص 102) , 
وراجع أيضا ما كتبه الشيخ دهمان في مقدمته لكتاب إعلام الورى (صفحة س) . 

(3) أزدان اسم تركي أيضاً 02060 , ويعني : أصيلة » حسيبة . 
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كان ما يزال رضيعاً لم يميش حين أصاب أمه أزدان الطاعون » فنشأ يتيم الأم 
في كنف والده علي وعمه يوسف وأخيه من أمه الخواجا برهان الدين ابن قنديل . 
وقد كانت البيئة والأسرة تحددان غالباً وجهة المولود وترسمان طريقه في الحياة : 
فلا غرو أن مضى ابن طولون في طريق العلم » وقد نشا في الصالحية ورعاه عمه 
قاضي القضاة ومفتي دار العدل . 

بدأ صاحبنا بتعلّم الخط في مكتب المدرسة الحاجبية ؛ بالقرب من منزله » ثم 
انثنى يحفظ القرأآن بمكتب مسجد العساكرة » فختمه وعمره سبع سنوات . وكان 
ذلك مبدأ انطلاقه نحو العلوم المعروفة في عصره » فانصرف إليها يساعده ذكاء 
لامع وذاكرة قوية » فقرأها على كبار شيوخ دمشق في أواخر القرن التاسع وأوائل 
الفاشن: 

وقامت ثقافة ابن طولون على المشاركة في جميع العلوم » فقد شاء أن يأخذ 
منها جميعاً فلا يختص بعلم واحد . فانصرف إلى الفقه الحنفي . مذهب آبائه » 
وإلى القراءات والحديث وأصول الفقه وتفسير القرآن والفرائض وعلوم العربية 
من نحو وأصوله وعلم اللغة والتصريف والعروض والقوافي والمعاني والبيان 
والبديع . 

ثم ترقت همته إلى علوم أخرى ؛ فقرأ في علم الكلام وفي المنطق والتصوف 
والتاريخ . على أنه لم يقنع بكل ذلك ٠‏ بل شرع يدرس في علوم وضعية بحتة ؛ 
فقرأ في الطب وفي علم الهيئة والهندسة والحساب والميقات والبنكامات والفلك 
والطبيعيات . وبلغ عدد شيوخه ومسنديه الذين أخذ عنهم العلوم خمس مئة 
شخص .؛ منهم مؤرخا دمشق عبد القادر النعيمي ويوسف بن عبد الهادي . 

ويذكر في كتابه «المّلك المشحون» أن العلوم التي قرأها ثمانية وثلاثون 
علما ؛ وف ضمنها علوم أخر تزيد مع هذه على اثنين وسبعين علماً . وهذه 
العلوم تؤلف بمجملها الثقافة الإسلامية السائدة آنذاك » بغض النظر عن عمق هذه 


أو 
فم 


الثقافة أو ضعفها . ونرى من خلال ذلك أن ابن طولون قد ألم بألوان الثقافة 
المعروفة في عصره » وشارك بها » وأتيح له عن طريق ذلك أن يقرأ على القراء 
وا محدثين والأصوليين والفقهاء والنحاة واللغويين والمناطقة والمؤرخين والمتصوفيت 
والأطباء والمنجّمين وعلماء الفلك والهيئة والطبيعة والموقعين وغيرهم . وأتيح له 
فوق ذلك أن يتجاوز علماء دمشق ؛ الذين أجازوه إجازات كثيرة شهدوا بها بعلمه 
وإتقانه ودرايته » إلى علماء مصر لينال الإجازة منهم عن بعد . وكان على رأس 
هؤلاء الحافظ جلال الدين السيوطي علامة عصره . 

هذا الاهتمام بالعلم ٠‏ والأخذ به على اختلاف جواتبه وألوانه » وما تج 
عنه من ثقافة واسعة أتاح لابن طولون نيل وظائف علمية كثيرة في حياته » منذ عام 
591 ه وكان لم يزل في الحادية عشرة من عمره » وبقي يتقلب في هذه الوظائف 
إلى أن عرضت عليه خطابة الجامع الأموي في عام 946 ه فامتنع عنها ؛ ثم عرض 
عليه إفتاء الحنفية كذلك في سنة 950 ه فامتنع أيضاً لمرضه . 

وفي كتابه «القلك المشحون في أحوال محمد بن طولون» ؛ يعدد مؤلفنا 
هذه الوظائف التي بلغت بمجمل حياته العلمية 33 وظيفة » كان من أجلها وظائف 
التدريس بالجامع الأموي الكبير وبمدرسة شيخ الإسلام أبي عمر بالصالحية : 

أما إقبال الطلاب عليه وأخذ الكبار عنه » فكان من نتائج مراتبه العلمية . 
ويكفي أن نذكر هنا خمساً من كبار الشخصيات العلمية في عصره تمن أخذ عليه في 
بعض العلوم : 


شهاب الدين الطيبي شيخ الوعاظ وامحدثين بدمشق . 
والشيخ نجم الدين البهنسي خطيب جامع دمشق . 
وشيخ الإسلام إسماعيل النابلسي مفتي الشافعية . 
والشيخ زين الدين ابن سلطان مفتي الحنفية ا 

وشيخ الإسلام شمس الدين العيئاوي مفتي الشافعية . 
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أما المولفات التي تركها ابن طولون لنا فهي كثيرة جداً » وقد عدها أستاذنا 
الشيخ دهمان وذكر أنها بلغت 746 كتابأ , منها مجلدات كبيرة ومنها رسائل 
صغيرة (كان يسميها تعليقات) . ومن مؤلفاته التاريخية نعدد فيما يلي بعض مأ 
ألّفه في التاريخ والتراجم وتواريخ المدن : 

1- الاختيارات المرضية في أخبار التقي ابن تيمية . 

2- أرج النسيم في ترجمة سيدي تيم . 

3- إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين . 

4- إظهار المكني من ترجمة الشيخ تقي الدين الحصني . 

5- تبييض القراطيس فيمن ذفن بباب الفراديس . 

6- تحفة الحبيب بأخبار الكثيب . 

7- التتمة فيمن نُسب إلى أمّه . 

8- تحفة الكرام في ترجمة سيدي أبي بكر بن قوام : 

9- التيجان المزخرفة في معالم مكة المشرفة . 

0- جزء فيه ذكر دور الحديث في دمشق . 

1- حور العيون في تاريخ أحمد بن طولون . 

2- الدرة النفيسة في ترجمة الست نفيسة . 

3- الذيل على طبقات الحنفية » لعبد القادر القرشي . 

4- راية النصر في ترجمة سيدي نصر . 

5- سلك الجُمان فيما وقع لي من تراجم ملوك بني عئمان . 

6- السفينة في تراجم الفقهاء السبعة بالمدينة . 

7- الشذرات الذهبية في تراجم الأئمة الاثني عشر عند الإمامية . 

8- شرح قصيدة إبراهيم بن صارم الدين في غزو الإفرنج لمدينة بيروت . 

9- العقود اللؤلؤية في الدولة الطولونية . 


0- عقد النظام في ترجمة سلطان العلماء العز ابن عبد السلام . 
21- عجب الدهر في تذييل من ملك مصر . 
2- العرف العنبري في ترجمة الزمخشري . 
3- العون على ترجمة فرعون . 
4- غاية البيان في ترجمة الشيخ أرسلان . 
5- الفتح العزّي في معجم الجيزين لشيخنا أبي الفتح المزي . 
6 القّلك المشحون في أحوال محمد بن طولون . 
7 قيد الشريد من أخبار يزيد . 
8- قلائد العقيان لخزانة السلطان سليمان . 
9- الكواكب الدراري في ترجمة سيدي تميم الدراري . 
0- اللمعات البرقية في النكت التاريخية . 
1- المأمونية في الواقعة الطولونية . 
2- ملجأ الخائفين في ترجمة سيدي أبي الرجال وسيدي جندل بمنين . 
3 المقصد الجليل في كهف جبريل . 
4- محن الزمن بين قيس واليمن . 
5 المحاسن اللطيفة في معاهد المديئة الشريفة . 
6- مطلع السعد في ترجمة سيدي سعد . 
7- نهاية العبر في نفوذ القضاء والقدر بمدرسة شيخ الإسلام أبي عمر . 
8- النطق المنبي عن ترجمة الشيخي المحيوي ابن العربي . 
9- هداية السالك إلى ترجمة ابن مالك . 
0- الهادي إلى ترجمة شيخنا الجمال ابن عبد الهادي . 
41- هطل الدمعة في أخبار السبعة . 
2- هطل العين في مصرع الحسين . 
3 الهجاج من أخبار الاج . 
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وأفرد ابن طولون لدمشق وتاريخها وفضائلها ومحاستنها طرفاً صالحاً من 
مؤلفاته » لا غُنية عنه لمن يهتم بتاريخ دمشق ٠‏ ومن أشهرها : 

- إعلام الورى بمن ولي من الأتر'ك [أي المماليك] بدمشق الشاع الكبرى : 
نشره بدمشق أستاذنا محمد أحمد دهمان عام 1964 » كما نشره عبد العظيم حامد 
خطاب في مصر عام 1973 . 

- بهجة الأنام في فضائل الشام : ما يزال مخطوطاً . منه نسخة خطية لدى 
الدكتور صلاح الدين المنجد . 

ا ل الشيوخ والأقران : صدرت منه بدمشق طبعة 
تجارية سقيمة عام 1986 » وينبغي إعادة نشره . 

2 لتك لمان تكسن الى قطها* الخلام + قرم اقيق03 اكور 
صلاح الدين المنجد عام 1956 . 

- ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر : ما يزال مخطوطاً لم ينشر بعد ء 
ونشرت منه نصوص عن حارات دمشق ومتنزهاتها بدمشق وبيروت . 

- ذيل تحفة ذوي الألباب فيمن حكم بدمشق من الخلفاء والملوك والنواب 
لصلاح الدين الصفدي : ققد . 

- شرح إعلام الورى الأعلام بمن ولي قضاء الشام لابن اللبودي : فُقَد . 

- ضرب الحوطة على جميع الغوطة : رسالة نشرت في بيروت ودمشق . 

- غاية البيان في ترجمة الشيخ أرسلان : نشر بتحقيقنا بدمشق عام 1984 . 

- القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية : نشره أستاذنا محمد أحمد دهمان 
يدمشق عام 1956-1949 . 

- مفاكهة الخلان في حوادث الزمان : وهو موضوع بحثنا الحاضر . 

- ملخص تنبيه الطالب وإرشاد الدارس : نشر بدمشق منسوباً للنعيمي 
بتحقيق الأمير جعفر الحسني الجزائري عام 1951-1948 . 

- نزهة الأفكار فيما قيل في دمشق من الأشعار : فُقَد 


ا" 
وات 


وله أيضاً تعليقات كثيرة عن دمشق طبع منها أشياء » مثل : الشمعة المضية 
في القلعة الدمشقية ٠‏ قرة العيون في أخبار باب جيرون ٠‏ المعزة فيما قيل في المزة . 

وكتب ابن طولون تعتبر من أهم مصادر تاريخ دمشق عموماً . وأما من 
يقصد دراسة تاريخها في عصره فكتبه تعتبر المصدر الأول حول ذلك بلا منازع . 
وفي كتابه الشهير القلائد الجوهرية » كان ابن طولون أول من كتب في علم الآئار 
بمفهومه التقليدي » فقد أتحفنا فيه بأوصاف معمارية مفصلة للمباني الأثرية قٍ 
الصالحية كما كانت بعصره ء ما لا نجده لدى سواه . 

كانت كتب ابن طولون كلها محفوظة بخطه في مكتبة المدرسة العمرية 
بالعاطية »جافنة ذللف العصر تق وبوققها ابن تطولون لقي" :هذه المككنة 
العظيمة سطا عليها ضعاف الضمير في الثلث الأول من القرن العشرين » وفرقوها 
أشتاناً بين بلدان الشرق والغرب بيعاً أو إتلافاً . فكان من جملة ما ضاع منها 
القسم الثاني من مفاكهة الخلان . وكان الوراق المصري محمد أمين الخانجي على 
رأس المسؤولين عن تشتيت أوصال مكتبتنا العظيمة هذه . 

والمؤسف أن علماء الشام لم يعتنوا طوال الفترة التي تلت وفاة ابن طولون 
بنسخ كتبه , إلا البعض القليل منها » ولذلك يرى المتتبع لمؤلفاته أن جلها إن عثر 
عليه فبخط مؤلفه إلا ما ندر ؛ أما ما فقد منها أصوله فقد باد وضاع نهائياً . وهذا 
حال تتمة كتاب المفاكهة » الذي قطعنا الأمل من العثور عليه بعد 22 سنة كاملة من 
البحث ١‏ وانتهينا إلى اعتباره بحكم المفقود نهائياً . 


(!) يصف لنا المؤرخ الدمشقي ابن كنان الصا حي في يومياته المخطوطة «الحوادث اليومية من 
تاريخ أحد عشر وألف ومية» , ؛ في حوادث 22 صفر سنة 1111ه : وف يوم الإثسين فح 
متولي العمرية بالصالحية السيد إبراهيم بن حمزة النقبب خزاتي الكتب الككائنتين 
بالمدرسة المذكورة . . وفي عهدنا تشتمل كل واحدة على ألف مجلدة من ساير العلوم » 
كالق رآن والنحو والحديث ؛ إلى غير ذلك من الفنون ؛ وفيها كتب من خط الحافظ جمال 
الدين المقدسي الحنبلي ؛ وكذا من خط الشمس ابن طولون الحنفي الصالحي . 
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توفي ابن طولون في منزله بحي الأمير ابن المقدّم بالصالحية » يوم الأحد !! 
أو 12 جمادى الأولى من عام 953 ه (أي 9 أو 10 تموز سنة 1546 م) » كما يذكر 
الغزي في الكواكب السائرة (2: 52) . إلا أن الأيوبي صاحب الروض العاطر 
ترجم له في كتابه المخطوط (235 ظ) , ذاكراً : توفي ابن طولون المأكور في سنة 
خمس وخمسين وتسعمائة » ودفن بسفح قاسيون » وكانت جنازته حافلة 
حضرها العلماء والأعيان . 

وبالرغم ما ذكره الأيوبي فإننا ثميل إلى ترجيح رأي الغزي : ولو كان 
متأخراً عن سابقه بأكثر من نصف قرن ؛ ذلك لأن دقته في النقل تفوق دقة ذاك . 
وعلى أي حال ؛ فالأيوبي لم يدرك ابن طولون أصلاً بالمعنى الحقيقي ؛ وكان 
عمره في عام 953 ه لا يتجاوز ست سنوات فقط . 


جا اعد عزد عزد عا 


تعود صلتي الشخصية بابن طولون إلى عام 1978 ؛ وكنت ما أزال وقتها 
طالباً في الصف العاشر بمدارس دمشق ؛ فاقتنيت أكثر كتبه ؛ كالقلائد الجوهرية 
ومفاكهة الخلان وإعلام الورى والثغر البسام . كما أسعدتني الأقدار باقتناء 
مخطوط كتبه ابن طولون بيده قبل قرابة الخمسة قرون ؛ يضم تسعاً من رسائله 
أولها العقود اللؤلؤية في الدولة الطولونية (انظر النموذج عنها تلوالمقدمة) . 

ثم في العام 1982 حصلت من مكتبة برلين على ميكروفيلم يضم مجموعة 
من المخطوطات المتعلقة بتاريخ دمشق ؛ كان من بينها كتاب غاية البيان لابن 
طولون ٠‏ فقمت بتحقيقه عام 1983 وتم نشره في العام التالي 1984 . وكذلك كان 
من بينها صورة لمخطوط الروض العاطر ؛ الذي عثرت فيه على ضالتي المنشودة 
من نصوص المفاكهة الضائعة . 


ةو 
6 


ثم في عام 1998 »؛ لما كنت عضواً في لجنة تسمية أحياء دمشق في الحافظة » 
وجدت من الضروري تسمية أحد شوارع المدينة باسم ابن طولون ؛. من جملة 
الأعيان المشهورين الذين تركوا في وطننا ومدينتنا آثاراً علمية وحضارية . وهذاما 
تم بالفعل ٠‏ فأطلقنا اسم (ابن طولون الصالحي) على الشارع الصاعد من ساحة 
الميسات (ساحة حطين) إلى ساحة شمدين آغا . 


وأخيراً » فها أنا ذا اليوم أيضاً أرد لابن طولون المزيد من وفائه لمديتتا 
الخالدة دمشق ٠‏ فأنشر قسماً من تتمة كتابه الثمين الضائع مفاكهة الخلان . وسيليه 
قريباً » بعون الله » نشر نص آخر له ؛ بعنوان : «الشذرات الذهبية في تراجم 
الأئمة الاثني عشر عند الإمامية» . 


4 © #د 64د 4ه 
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كتاب مفاكهة الخلان 
قيمته التاريخية وعملنا 4 الجزء الثاني 


كنا ذكرنا أن كل ما تبقى من النسخة الأصلية لكتاب مفاكهة الخلان » بخط 
مؤلفه ابن طولون » هو مخطوط محفوظ في مكتبة جامعة توبنككن بالمانيا » برقم : 
77 ,» يتألف من 87 ورقة تضم أخبار وحوادث الفترة الممتدة بين سنة 884 
وسنة 926 ه ء مع ثغرات كثيرة أهمها مطلع الكتاب الذي يضم مقدمته 
والسنوات الأربع الأولى منه . ومعنى ذلك أن المخطوط المذكور يمثل نسخة 
ناقصة من الجزء الأول من الكتاب ؛ الذي يتألف أصلاً من جزأين اثنين . 

وقد أشار الباحث الألماني زيبولد”'' إلى هذا المخطوط ؛ في الدليل الذي 
نشره في سنة 1907 للمخطوطات العربية المحفوظة في مكتبة جامعة توبنكّن » وقال 
إنه يعتبر هذا المخطوط مرجعاً ذا أهمية خاصة ؛ في تاريخ الفترة الأخيرة من عصر 
المماليك في مصر والشام ؛ وأوائل العصر العثماني في هذين البلدين ؛ وأنه ريبما 
كان عبارة عن يوميات كتبها أحد كبار الموظفين من العلماء في دمشق . 

ثم عكف الباحث ريشارد هارتمان عام على دراسة هذا المخطوط ؛ وترتيب 
صفحاته وترقيمها ٠‏ ويرجع إليه الفضل في عمل هذا الترتيب النهائي لصفحات 
المخطوط . وفي سنة 1926 نشر هارتمان نتيجة دراسته””'» مع مقتطفات من المآن » 
اقتصر فيها على ما يفيد في التأريخ للفتح العثماني للشام ومصر . وقدتوصل في 
هذه الدراسة إلى تحديد اسم مؤلف المخطوط ؛ وأثبت أنه كتاب في التاريخ من 


تأليف شمس الدين محمد ابن طولون . 
ار اجع : رول جر وز رراء وو رول معط عتطوعن عمق عتصطء نع عه 1 ,لامطلرع5 .] .6 


7 ,عع سنطنة1 باع مأعطامناطاطكرةازئرع قودلا 
(2)راجم : م1 زمنان 1 مط] دعل عاتومعطع ععل )معمبودءط ععودتطنا! 225] ,ممقم تق .85 
6 ,2 11686 بتطهل 3١‏ روطع عااع عع ر) جرء اسراماء ن) «عوءء طعونصة ا عء0 دعارا 50 


م26 
ام 


وبعد ذلك أشار الباحث يانسكي'!' في عام 1929 إلى أهمية مخطوط ابن 
طولون هذا : كأحد المراجع العربية التي كتبت تفاصيل ما حدث أثناء حملة 
السلطان سليم الأول ضد المماليك . وكان ذلك تعقيباً على البحث الذي سبق أن 
نشره في هذا الموضوع ". 

أما أول طبعة عربية صدرت للكتاب فكانت ؛ كما أسلفنا في توطئتنا » على 
يد الباحث المصري محمد مصطفى ؛ وصدرت بالقاهرة عام 1962 - 1964 1 
غير أن هذه النشرة لم تأت على النحو المطلوب » ولا شك بأن الكتاب يبقى يتنظر 
حظه للظهور بطبغة علمية مضبوطة ومحققة "” . 


جد د عاد ةذ 26 


من خلال إلقاء نظرة فاحصة سريعة على الجزء الأول من الكتاب ؛ بطبعة 
مصر » يتبين لنا أن كتاب «مفاكهة الخلان» الذي رتبه ابن طولون على طريقة 
الحوليات » بالأيام والشهور والسنئين ؛ قد جمعه من مذكراته الخاصة . وما نقله 
عن كتب شيوخه : علاء الدين البصروي ؛ وشهاب الدين ابن طوق » ويوسف 
ابن عبد الهادي ؛ وعبد القادر النعيمي : 


وقد تبين لنا ذلك بوضوح عند دراستنا لمخطوط ابن طوق الذي راجعنا 
تجارب طبعه 1 ومخطوط الحمصي قبل نشره في لبنان ١‏ ونشرة كتاب البصروي : 
فتلمّسنا نماذج من الطريقة التي اتبعها ابن طولون في نقل النصوص . وأما النعيمي 


(1)راجم : لعل علق عأاعنوكاطاء اطءوع0 5ا2 صناابد؟ مطل 5عل عالصمعط) علط لاومو[ .لآ 
.29 ,1آ[لال/ا؟ .80 ,ترماعا عمط زهأ بمع ان ادك عأل معوعع [ كمتاءك5 مهنانك ونجلاء] 
)2( راجم : المع 7الاأاء !اثلا نهذ زا متاعك سقغلن5 طأععل كمع أكلاك عمصعطمءع عنط ,بطومدل .1آ 
4.1923-6. ل 3 ع2 ,11 .لم8 رعلطء اطع وم ) فطع وتترومم و0 جلاع 
(3) ما يدعو للأسف أننا بعد انتظارنا الطويل لهذه الطبعة العلمية ٠‏ فوجئنا بدلاً من ذلك 
بظهور طبعة مسروقة وممسوخة أصدرتها دار الكتب العلمية ببيروت في عام 1998 . 
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فقد أسلفنا أن كتابه ضاع مع الأسف » غير أن لدينا ما يدل على أن ابن طولون قد 
استقى منه ''' كثيراً في الجزء الأول من المفاكهة ٠‏ كما سنبين أدناه . 

وكتاب «مفاكهة الخلان» سجل حضاري واسم لدمشق » يذكر فيه ابن 
طولون كل ما يمكن أن يخطر على بال مما يكتبه مؤرخ من الأخبار والحوادث 
والتراجم . فيذكر أخبار الحكام والنواب » في دمشق وفي نواحي الشام الأخرى ' 
وولايتهم ونقلهم إلى وظائف أخرى ء أو خلعهم أو وفاتهم . وكذلك أخبار 
الموظفين الآخرين » سواء أكانوا من المماليك أو المتعممين » وأخبار الأدباء 
والعلماء والأعيان » وأعمالهم ومؤلفاتهم وأحوالهم ؛ وأخبار الفضاة وكيف 
كان بعض القضاة الشاميين يعينون أيضاً في قضاء مصر ٠‏ فيجمعون بين قضاء مصر 
وقضاء الشام في وقت واحد » وما يتبع كل هذه الوظائف من نظم إدارية وحربية » 
وما بقي منها من القديم » وما يلغى أو يعدل ؛ وما يستجد منها في عصر المماليك 
أو بعد الفتح العثماني . ثم ما كان يُدفع في ذلك العصر من رشوة » للسلطان 
أحياناً وللنائب أحياناً أخرى ؛ وما نتج عن ذلك من كثرة تعاقب العزل والولاية ٠‏ 
وسجن من لا يدفع المجبالغ التي ارتبط بها . 

ويتحدث المؤلف أيضاً عن الحالة الاجتماعية » والحياة العامة اليومية ؛ 
والأعياد والمواسم ؛ والحفلات الشعبية ؛ والمواكب وإقامة الزينات » والخلع 
والهدايا » وما ابتليت يه البلاد من أوبئة وأمراض ؛ وأثر فتكها في الناس » وعدد 
من توفي منهم أثناء الفصول . ويتناول كذلك الحالة الاقتصادية » فيذكر أخبار 
التجار والأسواق وأسعار المحاصيل والسلع ٠‏ ولا سيما السكر والقمح واللحم ؛ 
والمسكوكات من الذهب والفضة والنحاس ؛ والمكاييل والموازين ؛ وتوحيد 
الصنج في مصر والشام . 
(1) ومن هذا القبيل يؤكد ابن طولون ف المفاكهة (2: 73) أنه قد قام فعلاً بتلخيص كتاب 


«الدارس» للنعيمي ( وبالتالي فالمطبوع المتداول منه ما هو إلا مختصر ابن طولون ( 
بدليل عبارة «انتهى ملخصاأً» الواردة في أخر الكتاب . 
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عق م 


كل هذا إلى جانب ما يذكره عما كان ينشأ أو يتم تجديده وإعادة بنائه مسن 
مبان وعمائر ومساجد وقباب ومدافن وقلاع . ومابرصدهف مذكراته من 
الأرصاد الجوية والأخبار الفلكية ؛ من خسوف القمر وكسوف الشمس ؛ والبرق 
والرعد والعواصف ؛ وسقوط الأمطار والثلج والبرّد » وتأثير الصقيع في أشجار 
الفواكه والمزروعات . ولم ينس ابن طولون - مع كل ما ذكره - أن يثبت لنا أيضاً 
جميع حوادث الجرائم ٠‏ وأعمال السطو والنهب والسلب » التي حدثت في دمشق 
وضواحيها . وذلك بنفس الهدوء والواقعية التي يصف يها الحالة السياسية في 
دمشق » وما كان يلاقيه أهلها في بعض الأحيان من طغيان المماليك ؛ أو تعسف 
الجنود العثمانيين . 


ويكتب محمد ابن طولون كل هذه الحوادث والأخبار بأسلوب لغوي سهل 
أنيق » سليم العبارة بصفة عامة . وإن كانت تتخلله في بعض المواضع تعبيرات 
عامية » أو مصطلحات «شامية» أصيلة » من عبارات وألفاظ تتعلق بالعادات 
والتقاليد اليومية » وأسماء الأشياء والأعياد والمواسم ؛ وأصناف المأكل والمشرب 
والملبوس »؛ وغير ذلك » مما يثبت لنا أن الكثير من الألفاظ والتعابير الدارجة التي 
نستعملها في لغتنا العربية الحاضرة ؛ إنمايرجم أصلها إلى لغة تلك الفترة التي 
عاشها ابن طولون ؛ في أواخر العهد المملوكي ومطلع العثماني . 

في الجزء الأول من «مفاكهة الخلان» يرسم لنا ابن طولون صورة حضارية 
كاملة وواضحة المعالم لما كانت عليه دمشق في الأيام الأخيرة من عمر الدولة 
المملوكية » على امتداد أربعة عقود (بين 880 - 922 ه) . وهو لذلك يصلح أن 
يكون ذيلاً وامتداداً للأثر النفيس الذي تركه الشهاب أحمد ابن طوق ؛ في الفترة 
السابقة لأوج نشاط ابن طولون في التأليف . ومن أكثر الأمور إمتاعاً أن يقتني المرء 
الكتابين » ثم يقارن بين عملي الرجلين فيهما » ويلمس روعة التفصيل في وصف 
حياة مدينتنا دمشق وأهلها قبل خمسة قرون مضت . 
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نسخة الأصل من مفاكهة الخلان 

ذكرنا سابقاً أن ابن طولون كان قد قسم كتابه إلى جزأين اثنين » لضخامة 
مادته » على النحو التالي : 

الجزء الأول : يشتمل على حوادث 880 - 926 ه . 

الجزء الثاني : يشتمل على حوادث 951-927 ه . 

فأما الأول منهما » فهو المخطوط المحفوظ في توبنكن بألمانيا » بنسخة واحدة 
فريدة في العالم بخط مؤلفها . إلا أن هذا المخطوط قد ضاعت منه خطبة الكتاب 
وأخبار السنين الأربع الأولى منه ؛ بين 880 - 884 ه ؛ وبالتالي فقد ضاعت 
أسماء مصادر المؤلف في النقل ٠‏ وإن كنا بالطبع نعرفها بالإجمال . وكذلك فإن 
ما ضاع منه يمكن الاستعاضة عنه بالرجوع إلى مصادره الأصلية كالعلاء البصروي 
والشهاب الحمصي مثلاً (حيث أن كتاب ابن طوق به خرم تمائل في بدايته) . 
وعلى أي حال فأخبار هذه السنوات الضائعة لا قثل أي جهد شخصي لابن 
طولون ؛ الذي كان آنذاك لا يتجاوز الرابعة من عمره » وبالتالي فكلها منقولة عن 
غيره . 

وأصابت الجزء الأول أيضأ نواقص أخرى هامة في متنه » بسبب عدة خروم 
توزعت فيه . وفيما يلي تبيان هذه النواقص : 

مطلع الكتاب سنة 880 (كلها) ؛ سنة [88 (كلها) . سنة 882 (كلها) . 
سئة 883 (كلها) » سنة 884 (أكثرها) ؛ سنة 885 (كلها) » سنة 886 (أولها) » 
سنة 889 (آخرها) » سنة 890 (أكثر من نصفها) » سنة 891 (أكثرها) » سنة 893 
(أولها وآخرها) . سنة 894 (آخرها) : سنة 897 (أكثر من نصفها) » سنة 898 
(كلها) . سنة 901 (أكثرها) . سنة 906 (نحو ربعها) » سئة 910 (آخرها) ؛» سنة 
4 (أخرها) » سنة 918 (أولها) » سنة 919 (أولها) » سنة 922 (آخرها) ؛ سئة 
5 (كلها) . سنة 926 (آخرها) . 
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وبذلك تبلغ المادة الضائعة من الجزء الأول ما يعادل 7 سنوات كاملة ؛ 
يضاف إليها عدّة سنوات ضاع أغلبها أو نصفها أو ربعها أو أجزاء منها . تقدر 
بنحو 5 سنوات ؛ بحيث يكون مجموع الضائع 12 سنة من أصل 47 سئة ''" . 

نايدا لحز رارك بيرايا لخر الحا لقنا داع باكستعايي اندي 
الشديد » ولم يفلح أي من الباحثين في العثور عليه في مختلف مكتبات العالم ٍ 
كان الكتاب يجزأيه » كما أسلفنا » محفوظاً بخط مؤلفه في مكتبة المدرسة العمرية 
بالصالحية . من جملة مؤلفات ابن طولون التي أوقفها بنفسه على تلك المدرسة 
قبل وفاته . شم قام بعض الكتبيين ؛ في الربع الأول من القرن العشرين ء 
باختلاس محتويات هذه المكتبة الوقفية » وباعوا كنوزها بالباهظ والبخس من 
الأسعار » إلى شتى أنحاء العالم . 


من المعروف أن قسماً كبيراً من مؤلفات ابن طولون وتعليقاته قد بيع عن 
طريق الوراق المصري محمد أمين الخانجي إلى العلآمة المصري الشهير أحمد تيمور 
باشا . صاحب أغنى وأندر مكتبة خاصة في بلاد العرب بعصرنا . غير أن هذه 
المجموعة ليست تضم أي شيء من كتابنا مفاكهة الخلان » وهذا يدل على أنه قد 
فُقد قبل المرحلة النهائية الأخيرة من بيع كتب العمرية آنذاك . والتي جرت قبل أن 
يتمكن الشيخ طاهر الجزائري » مؤسس دار الكتب الظاهرية ؛ من ضمها إلى ما 
جمعه في المدرسة الظاهرية . كان ذلك الفصل الأخير من عمر المدرسة العمرية . 
جامعة العصر بدمشق في أيام صاحبنا ابن طولون . 


(!) قام بعمل هذه الإحصائية الدكتور عصر عبد السلام تدمري في مقدمة نشرته لكتاب 
الشهاب الحمصي <احوادث الزمان» (1: 50) , وعنه نقلناها . ومع شدة الأسف الذي 
أبداه لضياع الجزء الثاني من مفاكهة الخلان , نفخر اليوم بما ننشره مجمعاً منه . 

(2) ذكر المستشرق الالماني كارل بروكلمان أنه يوجد بالمتحف البريطاني نسخة من كتاب 
«مفاكهة الخلان في حوادث الزمان» لابن طولون » برقم : 11.4313 .845 .+8 . ولكن 
تبين أنها لمخطوط من كتاب «الكواكب السائرة» لنجم الدين الغزي . انظر : 

.5 ..أصمنك .عا .كل .0 .ممقتراعاعمءظ .60 
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فإذا لاحظنا أن الجزء الأول من المفاكهة قد وصل إلى توبنكن في أواخر 
القرن التاسع عشر أو حتى أواسطه ؛ فمعنى ذلك أنه قد اختلس بشكل مفرد من 
العمرية . ثم إن عدم وجود الجزء الثاني معه إنما يدل على أنهما كانا مفترقين منذ 
زمن سبق ذلك حكماً . وإلا فلماذا لم يباعا معاً ؟ الاحتمال الأكبر في رأينا أن 
يكون الكتاب يجزأيه قد احتجنه بعض الناس قدياً » وتوارثه أبناؤه ثم فرقوا ما بين 
الجزئين ٠‏ وأصاب التلف أتحاء عدة من الجزء الأول » إلى أن وصل بشكل أو 
بآخر إلى ألمانيا . 

والسؤال الآن ؟ ماهو مصير الجزء الثاني المفقود ؟ 

هل هو في إحدى المكتبات غير المفهرسة في أوروبا ؟ أم أنه لا يزال قابعاً 
على أحد رفوف المكتبات العائلية الخاصة بدمشق ؟ أم أن الأيام قد أبادته وفقد 
إلى الأبد إما بحريق أو بفيضان أو سيل شديد ؟ أسئلة لا نملك الإجابة عنها » ولا 
يسعنا إلا إبداء أشد الأسف على كنز دمشق الضائع » الذي بهتت اليوم جميع 
الآمال بالعثور عليه ''" . 

كنا في السنوات الاثنتين والعشرين الأخيرة » قد بذلنا غاية جهدنا في تقتصي 
هذا الجزء في مكتبات العالم » دون جدوى . وفوق ذلك فقد حاولا البحث عن 
أخباره ومن نقل عنه » فوجدنا من ذلك عدة أدلّة ترقى إلى 200 سنة من تاريخ 
وفاة ابن طولون نفسه ٠‏ نعددها فيما يلي : 

1 - أول من نقل عن المفاكهة كان شرف الدين موسى الأيوبي الأنصاري » 
الآنف الذكر في كتابه «الروض العاطر» » ونقل غالبا من الجزء الثاني » خلا 
مرات قليلة جداً نقل فيها من الأول . وكان ذلك عامي 998 - 999 ه . 


(1) أضحكني صاحب لي حمصي خفيف الظل ؛ عندما ألفاني أعاني ما أعاني في سبيل 
العثور على هذا الجزء الناقص فال : طيب طالما عندك أسم «الزلة» واسم أمه 3 
فلماذا لا تحاول استحضار روحه وسؤاله شخصياً عن مكان وجود كتابه ؟ 


- 
,0 


2- ثانيهم كان الشيخ نجم الدين الغفزي » في كتابه «الكواكب السائرة» ») 
كما سترى أدناه . وكان ذلك في النصف الأول القرن الحادي عشر ء حيث أنه 
توفي في عام 1061 ه . والمهم هنا أن الغزي يروي في كتابه اطلاعه على الجزء 
الثاني دون الأول من الكتاب أولاً » ثم بعد ذلك على الأول بمفرده . ولهذا 
مدلول واضح كما سنستبين . 

3- تالئهم كان ابن العماد الحنبلي ٠‏ في كتابه «شذرات الذهب» . وكانت 
وفاة ابن العماد عام 1098 ه . وعلى أي حال لم ينقل منه الكثير . 

4- رابعهم كان ابن كان الصا حي (المتوفى سئة 1153 ه ؛ أي بعد 200 
سنة تماماً من وفاةابن طولون) ء في كتابيه «حدائق الياسمين» و «المروج 
السندسية» . وقد نقل ابن كثان عن الجزأين معأ . 

5- خامسهم - وآخرهم - كان محمد بن جمعة المقار , في كتابه «الباشات 
والقضاة» الذي يغطي الفترة الواقعة بين عامي 922 - 1156 ه . ويأتي المقارفٍ 
المرتبة الثانية » بعد الأيوبي ؛ من حيث أهميته في نقل الحوادث عن الجزء الثاني 
الضائع من مفاكهة الخلان . 

لسنا هنا في حاجة للاستفاضة في ذكر ما نقله هؤلاء عن المفاكهة » لأن هذا 
ما سنفصل فيه أدناه بعد قليل . غير أن الملاحظ لدينا هنا » من خلال ما نقله كل 
من الأيوبي والغري ؛ بأن الكتاب ربما كان مشتت الأجزاء ما بعد وفاة صاحبه » 
أي في خاتمة القرن العاشر وفي خلال القرن الحادي عشر . 

فإذا كان الأمر كذلك » فأنى لنا العثور على مخطوطه الأصلي اليوم بعد 
قرون خمسة انصرمت ؟ لعلنا سنضطر للاكتفاء بما ننشره منه مختصراً هنا ! 


علا 6 ا  ##‏ 96د 
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1- الروض العاطر''' فيما تيسّر من أخبار القرن السابع إلى ختام القرن 
العاشر (مخطوط) » للقاضي شرف الدين موسى بن يوسف الأيوبي الأنصاري 
(توق بُعيد سنة 1003 ه) . راجعنا مخطوط برلين بتمعن فوجدناه يذكر في مقدمته 
1١‏ ظ - 2 و) أثناء تعداده لمصادره : 

شمس الدين أبي (أبو) عبد الله محمد بن علي بن طولون الصالحي الحنفي ؛ غير 
أنه سلك فيما أورده على طريقة العوام وألفاظهم الذي اصطلحوا عليها في إيراد 
الكلام ؛ وذكر معايب الناس . مع تساهله في النقل وعدم معرفته لرسم الخخنط , 
ويكتب الخط الدقيق ويخلط النظم بالنثر » فيعسر على من يطالع كتبه استيعاب 
القصة بتمامها » ويحصل الملل والسأم من ذلك . وجمع أيضاً الغث والسمين . 

وبعد أن يعدد مصادره التاريخية في تأليف كتابه يتابع : «وكان ترتيبي له في 
ثامن عشر ذَي القعدة الحرام . سنة ثمان وتسعين وتسحمائة بدمشق الشام» . 
والروض العاطر كتاب في التراجم بين عامي 745 - 998 ه ؛ استقى فيه الأيوبي 
من مصادر عديدة » كان من بينها «مفاكهة الخلان» نفسه . 

وأهم ما في الكتاب هو هذه الناحية بالذات » حيث يضيف : «وطرزت 
بعض التراجم بحوادث حصلت ف تاريخ وفاة ذلك الشخص» : وهدذهالحوادث 
المذكورة نقلها تحديداً من الجزء الثاني من المفاكهة » وركز على النقل من هذا الجزء 
دون الأول (إلا في مواضع يسيرة) » ما يحمل الدارس على افتراض أن الجزء 
الثاني كان متاحاً وحده دون الأول للأيوبي ؛ لسبب أو لآخر؟ 


وعلى ذلك » فقد كان الأيوبي في روضه العاطر مصدرنا الأول في تجميع 

النصوص الضائعة من الجزء الثانى من المفاكهة 1 على امتداد سئواته كلها بين 

(1) يرجى ملاحظة أن ترقيمنا لهذه المصادر هنا لا يتبع أي تسلسل تاريخي اغا تعلق سد 
أولوية هذه المصادر بحسب حجم نقل مؤلفيها من مفاكهة الخلان . 


28 


مع م 


عامي 927 - اه »ء وبخاصة في أحداث سئة 927 ه التي شهدت القضاء على 
ثورة الغزالي . هذا فضلاً عن مجموعة غير يسيرة من التراجم تقلها من المفاكهة 
أيضاً . وأضاف إلى كل ذلك تعليقات مفيدة جداً حول حوادث جرت بعصره في 
النصف الثاني من القرن العاشر ٠‏ أثبتناها كلها في الحواشي 

2- الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة , للشيخ نجم الدين الغزي (توفقٍ 
1 ه) . يذكر الغزي في خطبة كتابه (1 : 5) عند تعداده لمصادره : 

. . الشيخ الحدث النحوي شمس الدين محمد ابن طولون الحنفي أّف كتاباً 

جمع فيه تراجم طوائف من أوا خرالمائة التاسعة وأوائل المائة العاشرة » سماء ب 

«التمثع بالإقران» . ولم أقف على مجموع هذا الكتاب ؛ وإنما وقفت على نحو 

كرّاسة منه » فاستدللت بالصباية على العباب . ووقفت له أيضاً على الجزء الثاني 

من تاريخه الذي جعله حوادث الزمان » وسماه ب «مفاكهة الإخوان» » وأوله من 

ذكر فيه وفيات من بلغه وفياتهم في تلك المدة . لكنه لم يخرج فيه لتراجمهم من 

عهده . ثم وقفت بعد على الجزء الأول منه . فرأيته ابندأ فيه من أول سنة ثمانين 

وثماممائة ٠‏ وهي سنة ميلاده ٠‏ وانتهى فيه إلى سنة ست وعشرين وتسعماثة ١‏ 

هذا وقد نقل الغزي عشرات من التراجم عن ابن طولون ؛ من كتابيه 
المذكورين ٠‏ مفاكهة الخلان والتمتع بالإقران » في كتابه الضخم الكواكب السائرة 
بأجزائه الثلاثة . فكان بذلك مصدرنا الثاني في تجميع نصوص الجزء الشاني من 
المفاكهة » واعتبرناء بالتالي الجناح الآخر الموازي للروض العاطر . حيث تميز 
أحدهما بإيراد الحوادث »؛ بينما اقتصر الآخر على التراجم ٠‏ فأكملا لنابذلك 
نكهة الكتاب وركبا هيكله الأساسي بشكل متوازن ومرض تامأ . 


قمنا بنقل العديد من هذه التراجم عن الكواكب السائرة ء غير أن من الوارد 
أن يكون بين تضاعيفه تراجم أخرى منقولة بالأصل من المفاكهة » ولكن ما دليلدا 
على هذا النقل ؟ إن ما نقلناه من الكواكب هنا يقتصر على ما صرح به الغزي 
حرفياً بأنه منقول من خط ابن طولون . ولقد وجدنا عديداً من الأدلة على دعوانا 
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هذه » من خلال المقابلة بين ما نقله الغزي من المفاكهة وبين ما نقله سواه منها , 
وبالأخص الأيوبي » فقد ثبت لدينا ورود نصوص تكررت بذاتها هنا وهناك 
وبنسبتها لابن طولون لدى الأيوبي ؛ غير أن الغزي كان ينقل بعضها أحياناً دون 
الإشارة إلى مصدرها (انظر مثلاً ترجمة عبد الواحد المغربي .ص 306) . 
حرمنا الغزي بذلك من فائدة نقل المزيد من نصوص المفاكهة الضائعة ‏ 
ومنها في كتابه بالتأكيد عدد لا يستهان به » وهو فوق ذلك قد أوقعنا بالتباسات 
وشكوك عدة في حدود نقله من ابن طولون ٠‏ كما سيرى القارئ في عملنا أدناه . 
غير أننا التزمنا جانب التحري التام فيما نقلنا » وما كان فيه شك لدينا أشرنا إليه 
بالحاشية » أما ما تجاوز الشك فيه حد التحقق من نسبته لابن طولون فقد اطرحناه 
من حسابنا » للنشيتنا من أن ننسب إليه ما لم يكتبه أصلا ''"' . 

3- الباشات والقضاة © » لمحمد بن جمعة المقّار (توفي بعد 1156 ه) . 
وضع المقّار هذا الكتاب كتأريخ مختصر لولاة دمشق وقضاتها منذ مطلع العهد 
العثماني إلى أيامه » أي بين عامي 922 - 1156 ه . وقد رجع الكثير من الباحثين 
إلى الأحداث الهامة (إنما الموجزة) التي أوردها في غضون القرن العاشر الهجري . 
ولبث هذا الكتاب طويلاً بمثابة المصدر الأول لمطلع العهد العثماني في بلاد الشام » 
ينقل عنه الباحثون ويلهجون بذكره في كل مناسبة . 

غير أن أحداً لم يكتشف أن المقار » وهو متأخر عن القرن العاشر ب 150 
عاماً ‏ إفا اعتمد في مطلع كتابه على النقل من مفاكهة الخلان بالذات - دون أن 
يصرح بذلك - فقدم لنا » بالإضافة إلى الأيوبي في الروض العاطر طائفة كبيرة 

من حوادث الجزء الضائع . ولسائل أن يسأل : ما هو البرهان على صحة هذه 
(!) نترك لتقدير القارئ إدراك مدى وعورة المركب الذي أقبلنا عليه في عملنا الحاضر ؛ إعادة 
نسج كتاب ضيعته قرون خمسة ١‏ من خلال ندف ممزقة متناثرة علاها التلف والغبار » 


وتداخلت مع نصوص أخرى متأخرة فزادت المعضلة ضغئاً على إبالة . 
(2) رجعنا إلى مخطوطين منه في مكتبة برلين وثالث في الظاهرية 2 بالإضافة إلى نشرة المنجد 7 


ممم 
ئناه 


المزاعم كلها ؟ نقول : لحسن الحظ قد تكررت بعض النقول بعينها ما بين الأيوبي 
والمقّار » فزاد هذا تارة وأقصر ذاك طوراً » فقدما لنا بذلك ؛ بمالا يدع للشك 
مجالاً » البرهان الدامغ على أن مصدرهما في النقل كان واحداً . وهو مفاكهة 
الخلان بالذات . فتمكنا بذلك من رد النصوص إلى مصدرها الأصلي . بكل ثقة 
واطمئئان . 


4- إعلام الورى بمن ولي نائباً من الأتراك بدمشق الشام الكبرى » لابن 
طولون نفسه . هذا الكتاب هو ثاني مؤلفات ابن طولون في الحوادث من حيث 
الأهمية بعد مفاكهة الخلان , أرخ فيه لواب دمشق وولاتها منذ مطلع العهد 
المملوكي سئة 658 ه حتى أيامه في العهد العثماني سنة 943 ه . 

من خلال مقابلة نصوص إعلام الورى مع ما يوافقها من الجزء الأول من 
مفاكهة الخلان » نلاحظ تمائلاً كبيراً أو شبه تطابق في هذه النصوص ؛ ومصدرها 
واحد بالطبع ؛ ما دلّنا على أن ابن طولون كان يكرر ذكر الأحداث في الكتابين » 
وبخاصة فيما يتصل بالجزء الثاني من المفاكهة ٠‏ وكان عمره آنذاك عند بدايته في 
عام 927 ه 47 عاماً » أي كان في ذروة إنتاجه الأدبي . ولذا » فقد ركنا إلى نقل 
كل حوادث إعلام الورى المتصلة بجزئنا الثاني من المفاكهة » ولو أن ابن طولون ء 
كما سنرى في النص ٠‏ كان يوقعنا ببعض الإرباكات بسبب ذكره للأحداث فيه 
بطريقة الاطراد المتسارع لا التسلسل التوافقي . 

5- الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام » لابن طولون أيضاً . جمع 
ابن طولون في هذا الكتاب أخبار من تولى قضاء دمشق منذ صدر الإسلام وحتى 
أيامه في مطلع العهد العثماني إلى سنة 946 ه . 

قمنا بنقل كل أخبار القضاة المتعلقة بالجزء الثاني من المفاكهة » مطمئئين إلى 
كون المؤلف واحداً » كرر عباراته ذاتها في الكتابين كليهما . ولا غرو ؛: فقد كان 
مفاكهة الخلان بمثابة ديوانه الأساسي الذي استقى منه لكل مؤلفاته الأخرى . 
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6- التمتع بالإقران بين تراجم الشيوخ والأقران ؛ لابن طولون . لعله كان 
بمثابة ذيل على كتاب البرهان البقاعي «عنوان الزمان» » أورد فيه تراجم بعض 
رجال عصره من أواخر القرن التاسع ومطلع العاشر . وغني عن القول أن 
تراجمه تتكرر مع التراجم الواردة في المفاكهة ؛ ولذا فقد استفدنا منه أشياء . 

7- ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر » لابن طولون (مخطوط) . جعله 
ذيلاً على كتابه التمتع بالإقران . أخذنا منه كذلك بعض تراجم تتصل بالمفاكهة . 

8- غاية البيان في ترجمة الشيخ أرسلان ١‏ لابن طولون . استفدنا منه ينمل 
واقعة تجديد مقام الشيخ أرسلان على يد القاضي ابن الفرفور سنة 934 ه . 

9- القّلك المشحون في أحوال محمد بن طولون ٠‏ له أيضاً . تقلنا مه كديا 

0- حدائق الياسمين في قوانين الخلفاء والسلاطين . لابن كنان الصالحي 
(توفي 1153 ه) . نقل ابن كنّان في كتابه أقساماً هامة من حوادث سنة 927 ها 
حول ملابسات ثورة الغزالى » استفدنا منها كثيراً وقابلناها على ما أورده الأيوبى 
من نفس الموضوع . ونحب أن نشير هنا إلى ابن كنان ينتمي إلى نفس مدرسة ابن 
طولون . فكلاهما من أبناء الصالحية ولكليهما كتاب في تاريخها . كما ترك 
كلاهما أثراً نفيساً في حوادث دمشق اليومية . 

1- المروج السندسية الفيحية في تلخيص تاريخ الصالحية , لابن كثان 
أيضاً . في معرض كلامه على التكية السليمية جوار جامع الشيخ محيي الدين ‏ 
أورد نصاً هاماً عن مفاكهة الخلان ٠‏ فأكمل لنا بذلك بعضاً من الأوراق الناقصة 
المبتورة من أواخر الجزء الأول من حوادث عام 926 ه . 

2- شذرات الذهب ف أخبار من ذهب ؛ لابن العماد الحتبلى (1098 ه) . 
أخذ فيه من مؤلفات ابن طولون أشياء » كان بعضها نقلاً عن الكواكب السائرة . 
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وهكذا نخلص إلى النتيجة النهائية » بأننا مكنا من خلال هذه المصادر 
الاثنى عشر ء مابين المخطوط منها والمطبوع ؛ من إعادة نسج الصورة الإجمالية 
للجزء الثانى الناقص من «مفاكهة الخلان» '''. وماتم لنا ذلك إلا بعد عناء كبير 
وجهود مضنية » كان العمل فيها أشبه ما يكون بالأحاجي المقطعة ©2دلام) . 
غير أننا نرى الآن أننا أفلحنا أخيراً في استرجاع ما لا يقل عن نصف الكتاب أو ثلثه 
في أضعف تقدير » وهذا وحده بالحق فخر كاف لنا . 


الجزء الثاني وقيمته التاريخية 

إن الانطباع البديهي الأول الذي ينتاب ذهن القارئ » إثر مقارنة سريعة بين 
الجزئين : الأول (بشكله شبه الكامل) والثاني (بصورته المرممة الملصقة) : قد 
يعطي الصورة الحقيقية غالباً . فلا شك لدينا بأن هناك فارقأ واضحاً بين الجزأين » 
ولكن علينا أن نعلن أولاً » وبكل اطمئنان وارتياح ؛ أن روح ابن طولون في الجزء 
الثاني باتت تلوح واضحة جلية » رغم تركيبنا نصوصه من مصادر مختلفة ومشتتة 
وبعضها غير منشور أصلاً . 

غير أن هناك جملة فروقات . سنحاول تقصيها فيمايلي . ولكن - ليت 
شعري - هل مرد هذه الفروقات هو تغير رياح العصر ما بين العهدين المملوكي 
والعثماني ؛ أم أن سببها نضوج شخصي المؤلف الذي بلغ السابعة والأربعين عند 
مطلع الجزء الثاني ؛ أم لعل هذه الفروقات جاءت نتيجة تقطع أوصال اللنص 
الأعرج بين أيدينا ؟ أم ترى يكمن السبب في تغير خطة الكتاب لانعدام مصادر 
النقل السابقة ؟ أعني كتاب النعيمي «تذكرة الإخوان» تحديداً ! 


(1) وهذا اليوم مثال آخر على أن بعض المخطوطات قد تحفظ في ثناياها أحياناً كتباً أخرى 
ضاعت , كما هو الحال مثلاً في كتاب «المروج السندسية» لابن كتان الذي حفظ لنا 
كتاب «تاريخ الصالحية»» الضائع لجمال الدين يوسف ابن عبد الهادي . 
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يتتهج ابن طولون في الجزء الثاني نفس الخطة الهيكلية في إيراد المعلومات , 
كما كان يفعل في جزئه الأول » فيبدأ بذكرالسنة بقوله : «استهلت هذه السنة » 
وسلطان مصر والشام وما مع ذلك ملك الروم أبو النصر سليمان ابن السلطان 
سليم ابن عثمان . . ونائبه بدمشق . . ونائب الغيبة بدمشق . . والقاضي الكبير 
بدمشق . . ونائبه من الحنفية . . ومن الشافعية . . ومن المالكية . . ومن الحنابلة 
. . (ثم يسمي نواب القضاة في مراكز المحاكم المختلفة بدمشق) . . ونقيب 
الأشراف . . ونائب القلعة . .» 
ثم يتابع بعد ذلك بذكر الحوادث والوفيات مرتبة على الأيام » والمؤسف أن 
ما وصلنا من حوادث الجزء الثاني هنا لا يرقى إلى ما نمجده في الجزء الأول » لا من 
حيث الكم ولا الزخم الإخباري . أما التراجم فهي أدعى فيه إلى الاختصار ؛ 
كما هو الحال في الجزء الأول أيضاً » ومرد ذلك أن ابن طولون كان يفصل في تلك 
التراجم يكتبه اللختصة الأخرى ٠‏ التمتع بالإقران وذخائر القصر والغرف العليّة . 
وهذا ما حدا بالغزي إلى أن يعلن بلسان الأسى"!) : «ذكر فيه وفيات من بلغه 
وفياتهم في تلك المدة » لكنه لم يخرج فيه لتراجمهم من عهده» . 
ونلاحظ في أواخر الجزء الثاني أن حجم الوفيات بدأ يطغى على حجم 
الحوادث ؛ وكأن نفس المؤلف قد زهدت تكاليف الحياة وشؤونها الفانية » وبات 
ذكر اموت يخيم شيئاً فثشيئاً على أفكاره . ولبنت روح ابن طولون تركن أكثر 
فأكثر إلى الدعة والمسالمة (انظر مثلاً ما يذكره في صفر 949 ه : ص 351) . 


)١(‏ وكذلك كتب الغرّي (1 : 6) في نقد صارم لكتاب در الحبب في تاريخ أعيان حلب لرضي 
الدين الحنبلي : وهوكتاب في مجلد ضخم ئخين . يشتمل على الغث والسمين والتافه 
والثمين:. . وربما أكمل الأسماء لثلا يخلو الحرف من التراجم بنقّاش أوتاجرأومغ نأو 
مطنبر أو عاشق أو معمار أو غيرهم من العوام . قلنا : يمل هذا الرأي المدرسة 
الكلاسيكية المتحجرة في كتابة تاريخ خ التراجم ؛ ولسمنا ندري ما فائدة الإطالة بذكر مئات 
النسماء من الشارح واتكام والأحبان من نوي الكروش ٠‏ والتخامي عن وكر عافة 
الناس » ٠‏ وهم مادة المجتمع وحركته الأساسية وصانعو تاريخه الشعبي . 
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كما نستفيد حول الحياة الشخصية لابن طولون بذكره عدن حالته الصحية 
المتردية » فذكر في حوادث سئة 946 ه (ص 332) أن قاضي دمشق أنذاك عرض 
عليه منصب خطابة الجامع الأموي » فامتنع ابن طولون لضعف بدنه . ولكنه لم 
يبِيّن ما المرض الذي كان يعانيه أنذاك . ثم عاد في عام 950 ه . وكان له من 
العمر 70 سنة ؛ يشكو توالي الأوجاع من جديد (ص 365) » ثم كان العام التالي 
51 ه بالنسبة له آخر سنين نتاجه العلمي ٠‏ فتوقف عن كتابة يومياته في مفاكهة 
الخلان ؛ ثم توفي بعد عامين سنة 953 ه ؛ رحمه الله . 
أما حول انطباعات ابن طولون وردود فعله على المستجدات السياسية 
والإدارية التي حلّت بمدينته دمشق ؛ فنراه في هذا الجزء الثاني كما كان في الأول » 
آخذاً جانب الحياد في نقد السلطات الحاكمة , معتبراً ذلك شيئاً من التقوى ومظهراً 
من مظاهر الالتزام الديني بطاعة الحاكم طالما كان على دين الإسلام . وهولم 
تكن له جرأة نظيره المصري ابن إياس مثلاً ٠‏ حينما تناول بالنقد الحاد اللاذع 
مسلك السلطان سليم فاتح الشام ومصر ء ورقاعة عسكره الرعاع"“. حتى أن 
صاحبنا العلآمة جعفر المهاجر نعت ابن طولون في مقدمته على كتاب ابن طوق ب 
«المؤرخ السلطوي» ؛ وإن كان في ذلك برأينا بعضاً من المغالاة . 
كان ابن طولون في الجزء الأول من كتابه (2: 34) قد وصف لنا البلية 
الكبرى التي منيت بها دمشق ٠‏ بعدما افتتحها بنو عثمان ؛ عندما هجم العسكر 
العثماني في 11 رمضان سنة 922 ه على دمشق وضواحيها للسكنى بها : 
فأخرجت أناس كشيرة من بيوتها » ورّميت حوائجهم ومؤنهم ؛ وطرح 
جمع من النساء الحبالى ؛ وحصل على الناس شدة لم تقع لأهل دمشق 
وضواحيها قط » حتى سافر من له قدرة ٠‏ ويعضهم سكن الجوامع والمدارس 


بحريمهم . وأخرجت من بيتي ورّميت كتبي . ولم يوقّروا أحداً لا صغيراً ولا 
كبيراً ولا أهل القرآن ولا أهل العلم ولا الصوفية ولا غيرهم . 
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فها هو ذا يعود في جزئه الثاني (ص 125) ليصف لنا بلية أخرى نالت من 
دمشق عقب القضاء على ثورة الغزالى » حتى رسخت في أذهان الناس باسم 
«الفتنة الغزالية» : 
وف ليلة الأربعاء سابع عشريه [صغر سنة 927| غط العسكر . خصوصاً 
القرمانية والرملية ٠‏ على الصالحية وجميع الحارات خارج دمشق وجميع القرى 
التي مسيرة يوم وليلة » » فكسروا أبواب بيوتها وحواصلها ودكاكينها وغير ذلك . 
وذهبت أموال الناس وأسبابهم ٠‏ ولم يسلم منهم إلا من أعماه الله عنهم ٠‏ 
وعروا النساء فضلاً عن الرجال » ولم يحترمو | صوفياً ولا فقيهاً ولا كبيراً ولا 
صغيراً . أ. وكانت التساء قد اجتمعت بجامع الحنابلة ومدرسة أبي عمر والصوابية 
ونح و ذلك ٠‏ فهجموا عليهم وعروهم حتى جامع السلطان سليم ابن عثمان ٠‏ 
وأخذوا بعض نساء وجوار وعبيد وبعض صبيان . وعدت هذه الكائئة على 


دمشق مثل كائنة الّتّك ٠‏ بل كيوم القيامة . 

فكان هذا الكلام المجرد عن النقد مبلغ استنكار ابن طولون على هذه 
الفظائع التي ارتكبها عسكر بني عثمان بدمشق اع ارركم تائيه ابابا ينا مقدار 
غير يسير من الأذية في هذه الواقعة ؛ وفقد بعض كتبه » كما يذكر في كتابه الفلك 
المشحون عن بعضها : «ققد في الفتنة الغزالية» /! 

غير أن في نص ابن طولون نماذج أخرى تدل على امتعاض ؛ وإن كان 
موارباً حيياً » من بعص الممارسات الإباحية التي قامت بها السلطات العثمانية 
الحاكمة » مثل إقامة وال للعلوق (المخنئين) وتخصيص الخان المنجكي لهم (انظر 
ص 152) ؛ واحتفال الأروام بفتح جزيرة رودس وشربهم الخمر جهاراً في أسواق 
دمشق (ص 154) ؛ وزفة طهور والي القحب والعلوق التي حصل فيها مناكر 
كثيرة حتى شرب الخمرعلى رؤوس الأشهاد (ص 200) . 

وتبقى » إلى ذلك » صورة دمشق جلية في صحائف ابن طولون » إبان 
دخولها القسري في فلك الامبراطورية العثمانية ٠‏ طائعة راضية وصامتة غير 
معترضة ؛ مع التزامها التام بكل ما يفرض عليها من تغييرات عسكرية وإدارية 
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واجتماعية واقتصادية ٠‏ وتأدية ضرائب وأعشار . وإقامة زينات وتقديم فروضص 
طاعة . كل ذلك تحت ستار الدين » وتنصيب العثمانيين حكاماً شرعيين على 
اعتبارهم فاتحين مسلمين ومجاهدين باسم الإسلام ضد أوروبا «الكافرة» . 

حتى أن بعض أعيان المدينة استساغوا الترامي في أحضان الفاتحين الجدد » 
ووجدوا فيهم الواسطة المثلى لتحقيق طموحاتهم الوظيفية والمادية » وكان على 
رأس هؤلاء القاضي ولي الدين ابن الفرفور (الذي تمذهب حنفياً تشبهاً بالأروام) 
والقاضي رضي الدين الغزي والشيخ الصوفي محمد الصمادي . 

بيد أن هناك نماذج أخرى تدل على ردع السلطان سليمان . وبعض ولاة 
دمشق وقضاتها من العثمانيين . لبعض التجاوزات والتعديات التي كانت تقم . 
مثلاً : توجه شيخ الإسلام بدمشق إلى الوزير الأعظم للشكاية على أخذ الأولاقية 
لخيول الناس »؛ ولإبطال يسق النكاح (ص 180) ؛ وانتقاد الناس لاحداث وظيفة 
نظر النظّار بدمشى (ص 230) ؛ وشكاية التجار للسلطان سليمان على الوالي 
عيسى باشا ؛ وأمر السلطان بعزله وإلزامه بدفع أموالهم (ص 243) . 

صحيح أن العثمانيين أبدوا عسفاً وظلماً في بعض الأحيان » إلا أنهم ما 
برحوا يقابلون باحترام خاص دمشق (شام شريف) وأهلها . على اعتبار شرفها 
وقدسيتها الدينية . ولا أدل على ذلك من خبر أورده ابن طولون في الجزء الأول 
(2: 35) عن أن الوالي العثماني قبض على أحد عساكره كان هجم على امرأة في 
بيت ٠‏ فضرب عنقه وأشهر رأسه على رمح في ضواحي دمشق . وكذلك حكاية 
الوالي إياس باشا والشخص الصالح ؛ في الجزء الثاني (ص 135) . 

ومع كل ذلك » بدأنا نلاحظ من خلال نص ابن طولون سرعة دمشق فٍ 
الاندماج مع حكامها العثمانيين الجدد . وتداخلهم مع أركان الدولة في جميع 
مناحيها من إدارية واقتصادية وعسكرية وعلمية ودينية. حتى من الناحية 
الاجتماعية لم يخل الأمر من مصاهرات بين الطرفين (انظر مثلاً ص 202) . 
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ورغم أن الدمشقيين قد أبدوا امتعاضهم من ممارسات العثمائيين أحياناً , 
واعتبر بعضهم أن الأروام بدعيّة (انظر ص 135) ؛ فإنهم في الوقت ذاته أبدوا 
ارتياحهم وثناءهم على بعض القضاة الأروام ''' الذين اتصفوا بالنزاهة والدين 
والحزم (انظر ص 233 ؛ 281 ؛ 293 , 303 , 365) . 

وبالطبع كانت تحركات العثمانيين تتمحور من منطلق كونهم يمثلون الهيئة 
الحاكمة العليا ؛ فعمدوا إلى فرض امتيازاتهم في مجتمع دمشق . انظر مشلاً قضية 
ضبط القاضي لخزانة كتب المدرسة العمرية » وتعطل النفع بها إلا لجماعة الأروام 
ومن يلوذ بهم (ص 239) . كما فرض الحكام الجدد عدداً من النظم الضريبية 
الجديدة » مثال : مضاعفة يسّق (رسم) الصكوك القضائية ومضاعفة يُسَّق تزويج 
البكر والثييسب (ص 127) ؛ وتغيير ذراع دمشق بذراع اصطنبول (ص 133) ؛ 
وإصدار ضريبة العشر على الأراضي (ص 296) ؛ وقوانين اجتماعية واقتصادية 
جديدة وإلغاء بيع البضائع بالمزاد والاستعاضة عنه بالتسعيرة التموينية المحددة (ص 
281) . أما العملة الجديدة فهي «العثماني» (ص 81! ؛ 246 , 258) » وإن كان 
النص الذي وصلنا لا يحدد معادلها من العملة السابقة . 

ومن أهم الفروقات التي تميز الجزء الثاني » هو أنه بدأ يفشو فيه استعمال 
عيارات ومصطلحات تركية عثمانية جاء بها العهد الجديد للدولة الرومية . من 
أمثال : الختكار ؛ ياشا » أفندي ٠‏ بك ء آغا ء جلبي ٠‏ روملي ٠‏ يسق » أولاق » 
إنكشارية » سياهية » ألاي بيك » صوباشي » دفتردار » عسس باشي » سنجق » 
تيمار » دانشمند . هذا عدا عن أسماء الأعلام التركية . طبعاً مع ملاحظة أن 
المصطلحات التركية لم تكن بالغريبة على دمشق قبل ذلك في عهد المماليك ٠‏ 
الذين كانت اللغة الرسمية في بلاط سلاطينهم وحلقات أمرائهم وطباق فرسانهم 
هي التركية أيضاً . 





(1) انظر مثالاً لذلك ما كتبه الغزي في الكواكب السائرة (1 : 21) عن تقدير أهل الشام الفائق 
للقاضي الرومي (العثماني) الشهير محمد أفندي الفناري . 


©02 
600 


كانت حركة أركان الدولة » كما أسلفنا » هي احور الاساسي الذي دارت 
حوله أحداث ابن طولون في الجزء الثاني » مع ما يتبعها من تحركات العسكر 
العثماني وكتائبه المختلفة كالإنكشارية والسياهية . وأهم حادثة في الفترة التي 
يغطيها الكتاب كانت ولا شك ثورة الوالي جان بردي الغزالي (927-926 ه) ؛ 
وملابساتها ونتائجها , التي كان من أهمها تعيين الولاة بدمشق من الأروام حصراً 
ولفترات قصيرة ؛ وكان الاستئناء الوحيد بتكرار نفس الوالي على دمشق أكثر من 
مرة هو في حالتي لطفي باشا وعيسى باشا ٠‏ ربما لتميزهما في إدارة الولاية . 

كما حظيت أخبار الحج باهتمام بالغ من المؤلف ؛ فذكر يعض حوادثها من 
إغارات البدو على قوافلها » مع بعض الحوادث الطبيعية كالسيول التي أصابت 
مكة أعوام 927 و 932 و 935 ه ء وكذلك بعض أحوالها الاقتصادية . 

ونلمح في الكتاب رصداً مفيداً لبعض أحوال الطقس والحوادث الطبيعية » 
كذكره لهطول أمطار غزيرة رافقتها صواعق (ص 146) ؛ وهبوب زوبعة عظيمة 
(ص 158) ؛ وطاعون عام 930 ه الأكبر (ص 165) ؛ وطوفان كبير لنهر بردى 
(ص 212) ؛ وهطول مطر غزير أسفر عنه هدم (ص 214) ؛ وظهور مذنب كبير 
(ص 215) ؛ وطاعون آخر عامي 940-939 ه (ص 263 ؛ 275) . 

أما على صعيد التاريخ المدني والطبوغرافيا العمرانية ؛ فقد أفادناابن 
طولون بذكر أشياء مفيدة عن عمارة بعض الأبنية الرسمية » كدار السعادة 
واصطبلها » وإقامة الغزالي لجسر متحرك للقلعة على مدخلها الشرفي الذي ينفتح 
إلى المدينة » وذكر دار أرديش ودار الشهابي ابن المزلّق اللتين أضحيتا منزلاً رسمياً 
لكبار موظفي الدولة كالقضاة ؛ وعمارة سوق القاضي بالقيمرية ٠‏ والعمائر 
والدور الأخرى التي شيدها القاضي ابن الفرفور , وتجديده لمقام الشيخ أرسلان 2 
وتجديد أهلة الأموي » ومسجد العمادي بالفراديس . وتربة لطفي باشا » وتربة 
أحمد باشا » وتربة حسين نائب القلعة . بالاضافة لذكر عدة حرائق : 
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كما تنائرت في الكتاب أخبار أخرى تفيد الطبوغرافيا التاريخية لدمشق . 
كذكر المساجد والمدارس والأسواق ؛ ومنها ما بادق عصرنا كالمدرسة التغري 
ورمشية ودار الحديث الناصرية (اللتين عثرنا على رسوم نادرة لهما) . 

أما أمتع أخبار هذا الجزء ٠‏ فهي الحوادث الشعبية الطريفة التي عودنا ابن 
طولون على إيرادها في الجزء الأول » وإن كان ما وصلنا منها هنا مع الأسف لا 
يعدو نماذج بسيطة حفظها لنا قلما الأيوبي وابن جمعة . ومن جملة ذلك ما يذكره 
عن : إقامة وال للعلوق المخنثين ٠‏ وزفّة طهور ابن والي القحب والعلوق , 
وتزيين دمشق في مناسبات انتصار الدولة في فتوح البلقان وجزر اليونان » وقتل 
الكلاب بدمشق . وحضور ابن سلطان الحرافيش ١‏ وقصة القطة الغبراء التي 
أرضعت جراء كلاب » وحكاية المرأة التي قطعت ذكر زوجها ء والواقعة الغريبة 
بجزائر الغرب » ووقوع أحد فعلة الأموي من سطحه '"'. وف رأينا أن القيمة 
الحقيقية لنص المفاكهة إنما تكمن في إحاطته لهذا التاريخ الشعبي » ورصده حركات 
المجتمع بكافة طبقاته الحاكمة والمحكومة "7 . 

أما على صعيد الحياة الاقتصادية » فلم يفت ابن طولون هنا أيضاً أن يتناول 
بالذكر بعض أوضاع الأسعار والغلاء » والنظم الاقتصادية الجديدة التي فرضها 
الحكام الجدد . مشل : تغيير ذراع دمشق بذراع اصطنبول (ص 133) ؛ وتوزيع 
إقطاعات التيمار (ص 169 ؛ 258) ؛ وبعض الإقطاعات الخاصة (ص 186) ؛ 
كما يحدد مراراً مقادير رواتب الوظائف العلمية ٠‏ وسيطرة الدفتردار والمفتش 
(كاتب الولايات) وناظر النظار على المقدرات المالية للولاية . 





(1) تذكرنا هذه الحوادث بما ورد في الجزء الأول من مفاكهة الخلان . كما يمكن مقارنتها أيضاً 
بما كتبه البديري الحلاق في حوادثه اليومية بعد قرنين من عصر ابن طولون . 

(2) وهذا ما يرسم الفارق الواضح ما بين كتب الحوادث اليومية وكتب التراجم ؛ كمصادر 
لتأريخ حياة المدن . فتبقى لكتب الحوادث مكانة أرفع وأهمية أكبر . فكم يلذ للمرء 
قراءة حداث مضت عليها مئات من السنين » هي أمتع وأنفع من قراءة منات السطور في 
مدح فلان والإطناب في تعداد ألقابه ومزاياه الفريدة وعلومه الغزيرة . مما لا طائل منه . 


"ولق 
لامر 


واقعة القهوة : من أهم الحوادث الاجتماعية الواردة في هذا الجزء هي 
الأزمة الفقهية التي سببها موضوع انتشار شرب القهوة وبدء انتشار المشاهي (بيوت 
القهوة أو حوانيتها) بدمشق وبلاد الشام والحجاز . فيروي ابن طولون حول ذلك 
(ص 290) خلاف علماء مكة ومصر بين تحليلها وتحريمها سنة 941 ه . ويضيف 
رأيه الشخصي : وأنا من شربها ولم ير الضرر منها . 

ويروي في نفس السنة (ص 296) قدوم قاضي مكة وشيخ حرمها لدمشق . 
وحضوره عند أحد الشيوخ وشربهم القهوة المتخذة من البن . ويضيم ابسن 
طولون : ولا أعلم أنها شربت في بلدنا هذه » يعني دمشق ٠‏ قبل ذلك . 

كما يضيف (ص 338) أن الشيخ علي ابن عراق في مدة إقامته بدمشق سنة 
7ه قد أشهر شرب القهوة بها . فاقتدت به الناس وكثرت من يومئذ حوانيتها . 

وأخيراً » ذكر ابن طولون في حوادث سنة 950 ه (ص 357) أن قاضي 
دمشق نادى على دكاكين القهوة بألا شرب بجمعية وغناء وإدارة بالزبادي 
الطيس. ثم إنه كبسهم . فضرب كل من وجده في الدكاكين علقة علقة . 
واستصدرت عقب ذلك فتوى بتحريمها . 

والمفيد في هذه النصوص أنها تصحح الاعتقاد السائد بأن مبدأ ظهور المقاهي 
بدمشق كان في القرن الحادي عشر الهجري (السابع عشر الميلادي) 1 وصوابه 
أواسط القرن العاشر ؛ في مطلع الحكم العثمائي للشام . 


علد عد عاد عد عنه 


وثمة أمر نود الإشارة إليه هنا » أننا علمنا من خلال ما كتبه الأيوبي الذي 
اطلع مليأ على النسخة الأصلية من مفاكهة الخلان . بأن على هذه النسخة عدة 
حواش كتبها الشيخ أبو الفتح المالكي التونسي بخطه . تتضمن قدحاً خبيئا بابن 
طولون . رغم الصداقة التي جمعت بين الرجلين طويلاً . وقد قمنا بإثبات هذه 
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الحواشي في أماكنها نقلاً عن الأيوبي . ثم لما راجعنا ترجمة أبي الفح في الروض 
العاطر (توفي 975 ه) بطل عجبنا لثبوت كونه شخصاً مهتزاً غير سوي '''. 

وأخيراً » فمن خلال مطالعتنا الدقيقة لكل من جزأي مفاكهة الخنلان ؛ قد 
نخرج بنتيجة ساقنا إليها استطلاع الفارق الواضح ما بين الجزأين » ففي الجزء 
الثاني لم نر نفس المستوى الرفيع الذي تميز به الأول » بل هناك حشو واستطرادات 
مطولة » تخرج عن إطار الإيقاع السريع للحوادث . 

إن دل ذلك على شيء ؛ فإنئما يدل برأينا على احتمال كون الجزء الأول 
اعتمد فيه ابن طولون بشكل رئيسي على النقل من كتابي ابن طوق والنعيمي » مع 
بعض أشياء من الحمصي . وهنا ء لا بد من لفت الانتباه إلى أن النعيمي كان 
الشيخ الأثير لابن طولون ٠‏ تأثر به وبمؤلفاته كثيراً ونقل عنها واختصر بعضها ؛ 
فلا يبعد أن يكون كتابه الضائع «تذكرة الإخوان في حوادث الزمان» يمثل المصدر 
الأول لابن طولون في النقل © . 

والأهم من ذلك » نلاحظ أن ابن طولون ختم الجزء الأول من كتابه عام 
6ه ء وابتدأ الثاني في 927 ه وهي سنة وقاة النعيمي . فلا يبعد أن يكون في 
الأول ينقل تلك الحوادث الشيقة عن النعيمي ؛ ثم بدأ يعتمد على نفسه 
ومشاهداته الشخصية في الثاني بعد وفاة شيخه » وهذا ما جعلنا نرى فيه اعتماداً 
على الحشو وضعفاً في العبارة وهبوطاً في وتيرة الحس الاخباري ؟! 


(1) كتب الأيوبي (237 و - 239 ظ) : وكان كثير الهجاء » وعلى هجوه طلاوة ٠‏ ويجيد ف 
ذلك بخلاف المدح . . وكان رحمه الله مسرفاً على نفسه يستعمل البرش وبلعه في كل 
يوم مراراً متعددة » وكان كثير السرد ٠‏ يسرد في كل أوقاته حتى يصير رأسه عند ركبتيه . 
وهجا أكابر الشام » وكان الناس يخافون فلتات لسانه » وقد هجا القاضي كمال الدين 
الحمراوي لا كان متولي الجامع الأموي بقصيدة دالية على لسان الجامع » تنوف على 
المائتي بيت ء وسماها : «وضع المكاوي على لوايا الحمراوي» ؛ وهي بديعة في بابها . 
قلنا : «كان يسرد» يعني بالعامية الدمشقية يغفو بوضعية القعود . بسبب الأفيون . 

(2) وفي الجزء الأول أمثلة على ذلك ٠‏ مثلاآ (2: 36) : وذكر لي شيخنا المورخ النعيمي . . 


09 
دو 


قصيدة الشيخ إبراهيم الصيداوي 

كنا ننوي أن نضيف إلى نشرتنا هذه نصأآخر لابن طولون » يتناول حادثئة 
تاريخية ورد ذكرها في كتابنا الحاضر (ص 102) ؛ وهو شرحه لقصيدة الشيخ 

وبالفعل » بحثنا عن مأل المخطوط » ثم حصلنا على نسخته الفريدة ببخط 
المؤلف نفسه من مكتبة لايدن بهولاندة » وهي فيها برقم (2506 .07) . غير أننا 
بعد مراجعتها بتمعن ؛ وجدناها مع الأسف لا تعدو كونها شرحا أدبياً ملا لقصيدة 
سقيمة لا تحمل أية قيمة لا هن الناحية التاريخية ولا حتى الأدبية . 

ولذا لم نربداً أمامنا من إلغاء هذه الفكرة » والاكتفاء بنشر ما طالته أيدينا 


رحلة موزيه باسولا لد مشق 

من المصادر النادرة عن دمشق في مكتبتنا » نص لرحالة إيطالي زار دمشق في 
نفس الهترة التي استفتح بها ابن طولون الجزء الثاني من كتابه » وكان ذلك سنة 
21 -1522 م (927- 928 ه) . واسم الرحالة «موزيه ياسولا دي آنكونا» 
8 أ 2355013 754056 . وسوف نموم بنشر نص هذه الرحلة في كناب لما 
عن دمشق في نصوص الرحالين الغربيين ٠‏ لمقارنتها بما يذكره ابن طولون . 
قام بنشر الرحلة مترجمة إلى الإنكليزية برنارد لويس وصدرت في لندن عام 
0 : 1 


علا ,2116 أكلاز ذلاء1032225 02 ع72لا50 لواللاء1 لخ ,لجمددعء8 ,ذأبوع.[ 

أل 8955012 عطوهك/ة أططمظ 2ه إعء127) أوعناوصه© للنقتانه66© 

دعملا أوادء )زه أممزء5 زه «اء/!ا8 ,(1521-1522 ,تتتمعهم 
179-54 .مم ,(1940) 72 .01+ , (85005) 
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نموذج مخطوط «التذكرة الأيوبية» للأيوبي » نسخة مكتبة الدولة في برلين 
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[مفاكهة الخلان 2 حوادث الزمان] 
[ بعض حوادث سنة 924 ه | 
تعيبن جاك بردي الغزالي نائياً بد مشق لد 


وفي يوم الثلاثاء خامسه [5 صمر سنة 924 ه] فوض الختكار نيابة دمشق 
لجان بردي الغزالي”” » ومعها من بلاد المعرة إلى عريش مصر ؛ على مال معين » 
قيل قدره مائتا ألف دينار وثلاثون ألف دينار . وأضاف أمر الجراكسة بدمشق من 
الحجوبية الكبرى والثانية » ودوادارية السلطان » وإمرة ميسرة وغير ذلك من 
الإمريات إليه . ظ 


(1) قمذا يقل هذا المتطم ين القتسم الأول المطبوع ان مفاكية 210011 : 82) » لإتمام المعنى 
من مبتدأ أمر جان بردي الغزالي وتوليته منصب والي دمشق ق من قبل السلطان سليم في 
السئة المذكورة . وبذلك يكون الغزالي أول ولاة العثمانيين بدمشق ؛ والوحيد الذي تم 
تعييئه من الأمراء المماليك السابقين . 

(2) الاسم تركي ويتألف من مقطعين : 030-650 2 ومعئأه : الروح أعطت » معطا الروعء 
أو عطاء الحياة . أما لقبه الغزالي فكما يذكر ابن إياس في بدائم الزهور (5: 383) : 
«كان أصل الأمير جان بردي الغزالي من عماليك الأشرف قايتباي . . ثم إن الأصير تغرى 
بردي الأستادار قرره شاداً في ضيعة بالشرقية يقال لها منية غزال ٠‏ فتسب إليها وقيل له 
الغزالي مضافاً لاسم تلك الضيعة» . كما ذكر ابن إياس أشياء أخرى عن مبتدأ أمره . 
وله ترجمة وافية وهامة لدى الغزي في الكواكب السائرة ١ ٠‏ : 171-168 ؛ ودر الحبب في 
تاريخ أعيان حلب لابن الحنبلي ‏ 1: 445 . 
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| دخول جان بردي دمشق نائبآ ] 


><[ضظ©ظ|ظ|!|]ض]ض_,],]رئُئكذذسجحنقنلنلمللممي 1719 
)2( 


نحو خمسمائة إنكشاري من مماليك الختممار '''» ونزلوا بالمصطبة ' لاحقين 


اي 0 
الأمراء””' جان بَرْدي الغزالي غداً يوم الجمعة . 


وف بكرة يوم الجمعة ثاني عشريه دخل جان بردي المذكور : راجعاً من 
توديع الختكار إلى دمشق » وتلقته الأمراء الباقون بدمشق وشباب حاراتها لابسين 
العدد 2 وقدامه الإنكشارية ورماة البندق وعدتهم نحو الخمسمائة 6 وهو لابس 


(1) الختكار عبارة مختصرة من كلمة تركية قديمة (ذات أصل فارسي) : خداوندكار 
01ل » وتعنى السلطان . استعيض عنها فيما بعد بعبارة ياديشاه 2901598 . 
ل ا “فتن الطريك أن 

ن في العامية الدمشقية بقايا من هذه اللفظة ٠‏ فهم يقولون «فلان قاعد ومختكر 
وما حدا قذه» ؛ أي متوسداً ومتصدراً الجلس بأبهة بادية . 

(2) يريد بها مصطبة السلطان . كانت في سهل القابون بينها وبين برزة ٠‏ وهي مصطبة عظيمة 
كان الملوك والنواب والقواد في العهد المملوكي ينزلون بها إذا قدموا من جهة حلب ٠‏ ثم 
تخرج جيوش دمشوق لملاقاتهم بها ٠‏ ويدخلون دمشق بموكب حافل . وكذلك كان 
ا 0 . وصفها البلداني الشهير أبو البقاء البدري في القرن 

التاسع الهجري في كتابه نزهة الأنام في محاسن الشام (صص 264) بقوله : وهي مصطبة قُِ 
قدر فدان يصعد إليها في نيف وعشرين درجة من جهاتها الأربع . ٠‏ وفيها قصر حسن البناء 
ينزل به الملوك والسلاطين عند توجههم إلى الأسفار . وفي عصرنا كتب أستاذنا الشيخ 
محمد أحمد دهمان الوق كواائيها إلى روناي ٠‏ ثم سويت بالأرض وأصبحت 
أرها ززاعية : ولاةد مشق في عهد المماليك ص ال. 

(3) جرت العادة بإطلاق لقب ملك الأمراء على نائب دمشق في زمن سلاطين مصر المماليك » 
فتمت المحافظة عليه مؤقتاً ريئما استبدله العثمانيون بلقب الوالي ٠‏ غير أن ابن طولون في 
كتابه هذا بقي يستعمل عبارة (النائب) المملوكية كما سنرى . ولق (ملك الأمراء) هذا 
ار ل ل ٠‏ كما ذكرابن إياس في 

ئع الزهور (5: 208) في ذكر خاير بك : امقر السيفي ملك الأمراء خاير بك من ملباي 
له 4 
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5 »  )( 58 : ا‎ 56 

ري الأروام . ونزل عند الشامية البرانية » (في بيت قانصوه برج) ٠‏ وأمر بعمارة 

دار السعادة”' واصطبلها » فشرعرا في ذلك عجلاً . ثم نادى مناداة حسنة بأن لا 
ظلم ولا عدوان ؛ وأن رؤوس النوب والنقباء ومشايخ الحارات بطالون . 


ع 5د 4# #6 عي 


)١(‏ الجملة مضافة من نص نقله ابن كثان الصالحي عن مفاكهة الخلآن في كتابه «حدائق 
الياسمين في قوانين الخلفاء والسلاطين» . ص 229 . وأما قانصوه فهوالمعروف بنائب 
البرج (الذي بثاه السلطان قايتباي قُِ الإسكندرية) ؛ من أمراء دولة المماليك البرجية 
الخراكسة . تولى نيابة دمشق أواخر عام 906 ه في عهد سلطنة الخوري ٠‏ وتوقٍ سنة 
0ه . راجع إعلام الورى ص 3186[ . وأما بيته المذكور فلا دليل واضح على موقعه 
عند الشامية البرانية (شرقي حي صاء وخا ركان يا عزلوا حك المدرد ون مرا 

(2) كانت «دار السعادة» المسكن الرسمي لنواب دمشق في العهد المملوكي . أي بمثابة دار 
الحكم أو الإمارة آنذاك ا رأصليها ذار أيؤية سي للامير فر شاه بن كا هتكنا ةانق 
أيوب ؛ ثم آلت إلى الملك الأشرف ومن بعده إلى ابنته » فقام الأمراء المماليك فيما بعد 
بوضع يدهم على الدار واشتروها بثمن بخس ؛ وصارت منذ ذاك الحين منزلاً لنواب 
دمشق . وجرى ترميمها مراراً . والظاهر أنها كانت مجاورة دار العدل ٠‏ التي كان بناها 
نور الدين ابن زنكى ٠:‏ فأَضيفتا إلى بعضهما وأصبحتا بناءً واحداً في ملك الدولة . 
ومكانها يقع بين التكية الأحمدية (مسجد الأحمدية) وبين المدرسة القجماسية ؛ في 
الطرف الغربي من سوق الحميدية ٠‏ لصيق الجدار الجنوبي للقلعة (انظر الخريطة المرفقة) 
وكان يقابلها في السور الغربي للمدينة باب فئح في العهد الأيوبي (باب النصر) كان 
موضعه عند مدخل سوق الحميدية الحالي . ويرجح الشيخ دهمان أن تكون دار محمد 
باشا العظم والي دمشق العثماني قامت على قسم منها ا 0 
سنين وأصبحت مخازن تجارية (وهذا الكلام كتبه في الستينيات) , راجع : ولاة دمشق 
في عهد المماليك . ص 26 . وراجم أدناه حوادث 16 صفر 927 ه . 
وبقيت دار السعادة على وظيفتها الأصلية خلال الجزء الأكبر من العهد العثماني . كما 
نطالع في مصادر ذلك العهد ومنها كتابنا هذا ٠‏ وعرفت في أواخره هياسم البيليك بالتركية 
*11نو8 ١‏ إلى أن قام والي الشام كنج يوسف باشا ببناء سراي جديد خارج السور ‏ كان 
موضع بناء العابد جنوبي ساحة المرجة , خلال فترة ولايته بين عامي 1807 -1809 , 
وبعد ذلك ثم بناء سراي جديد للحكومة في عهد التنظيمات عنام 1900 م في عهد الوالي 
حسين ناظم باشا . ما زال قائمأ إلى يومنا الحاضر وتشغله وزارة الداخلية . 
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| بعض حوادث | 
| ستة 926 ه | 


[ أخبار جمادى الأولى سنة 926 ه ]"" 


وفيى جمادى الأولى أرسل الختكار لنائب الشام خلعة 
وف التاسع منه ؛» يوم الخميس ؛ رحل من محروسة الشهباء 1 


و كأ.ء ' 0 - -_ (0) : 5 24 
ثم اخذ الغزالى يغير من يسق بني عثمان » وكان سبب الفتنة وقتله على 
يد الأرواه ” 


وفيه طبخ ناظر تكيّة السلطان ” بكرة النهار ليمونية ٠‏ وعشيته رز بلحم 
ورز بعسل » وعيّن لها من اللحم ستين رطلاً ؛ ونصف قتنطار طحيئاً للخبز . 


(1) أضفئا هذه الأخبار نقلاً عن كتاب حدائق الياسمين في قوانين الخلفاء والسلاطين لابن 
كان الصالحي (مخطوطة جستر بيتي الورقة 90 , والمطبوع منه ص 230) ؛ وذلك رغم 
أنها لا تتصل بالقسم الثاني من المفاكهة ؛ إنما لكونها مفقودة من مخطوط القسم الأول 
بتمزق أصاب أسفل الورقة 83 ء انظر المطبوع 2: 104. 

(2) في التركية : 252لا ٠‏ تعني الدستور والقانون . وأما !252ل فتعني في التركية الحديشة : 
الممنوع ٠‏ غير أنها كانت تستعمل قدياً بالمعنى السابق . 

(3) الأروام لقب أطلقه المماليك على العثمانيين لكونهم حلّوا بلاد الروم (اليونان) ‏ وأما 
الترك فكان المقصود بهم المماليك أنفسهم : ٠‏ على اختلاف أصولهم المتعددة . 

(4) يريد بها تكية السلطان سليم الكائئة بجوار جامع الشيخ محيي الدين ٠‏ والتي بناها 
السلطان سليم عام 923 ه . را جع القسم الأول من المفاكهة 2 : 70-68 . 
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ولا لبس الغزالي الخلعة جاء بها من داره للسرايا 3 وجاء الناس للسلام 
للق 


عليه وقرأ له القراء عشراً من القرآن الشريف ٠‏ وشرع الشيخ النعيمي باملاء 
الأحاديث المسندة بالسند مفرقة المعنى فى العدل ونحوه . 


| أخبار أواخر سنة 6 ه‎ ١ 


وفي يوم الجمعة سلخه [آخر شوال سنة 926 ه] جيء برؤوس إفرنج إلى 
دمشق مع جماعة من أهل بيروت ؛ وأخبروا أن يوم الأربعاء ثامن عشريه طلع 
من البحر إلى عند عين البقر هناك هؤلاء الفرنج في زي الأروام » وراموا أخذ 
ميناء بيروت » ففاق عليهم المسلمون واقتتلوا » فقتل من المسلمين نحو مائة : 
ومن الإفرنج نحو الأربعمائة » وهرب الباقون . وقد كانوا جاءوا في تسعة 
مراكب » منها خمس برشات والباقي أغربة . 

وفي يوم الجمعة المذكور أخبرت أن محب الدين الكَرَكي » موقّع نائب 
الشام سيباي - الذي عمر الحمّام قبلي القيمرية بغرب ؛ داخل دمشق ؛ وكان 
دائراً من أيام اللَنْك » وبنى إلى جانبه داراً له معظمة - توفي فجأة يوم الأربعاء ثامن 
عشريه أيضاً . 

وف يوم الجمعة المذكور أيضاً أشيرت أنه وصل أولدق* » بالحوطة على 
تركة يونس العادلي””': ناظر الحافظية والفارسية والصابونية . 





(1) يريد الشيخ محيي الدين عبد القادر بن محمد النعيمي ٠‏ شيخ ابن طولون ومصدره الأول 
فى تأليف كتاب المفاكهة , وأحد أشهر مؤرخي دمشق ومحدثيها بأواخر عهد المماليك : 
توف عام 927ه . الكواكب السائرة للغزي :1١‏ 250 . 

(2) الكلمة تركية »هاا : رسول أو ساع ؛ وهي من المصطلحات الإدارية العثمانية . 

(3) ورد ذكر العادلي في القسم الأول من المفاكهة مرارا » وآخر ذكر له عند حادثة اعتقاله ثم 
إطلاقه في شوال سنة 922 ه . راجع 2: 39-38 . 


وفي يوم السبت مستهل ذي القعدة منها [! ذي القعدة سنة 926 ه] وصل 
.6 5-2 5 ل 0 

إلى دمشق خمسة أحمال من رؤوس الإفرنج المقتولين بساحل بيروت '. وقرقت 
على الخارات 2 مثل الصالحية 3 وميدان الحصا ل والقبييات 03 والشاغور » وحارة 
التفجارة وان #المدوه نه سكا القلط . زعحارة البتهر "نوق العناية : 
واستمرت إلى أن أكل غالبها الكلاب . وتحرر أنه قتل من المسلمين خمسة 
أنفس ؛ ومن الإفرنج خمسمائة وستة وثمانون نفاً » وأن عدة المراكب أ أربعة 
عشر ؛ وأنهم نزلوا بثلاثة تناع 9 واتلدلة طول 

وف يوم الأحد ثانيه [2 ذي القعدة سئة 926 ه] سافر النائب إلى بيروت » 
ليأخذ سلب الافر: نج المقتولين ويتفقد أبراج ذلك الثغر من السلاح . 


وفي يوم الثلاثاء حادي عشره [11 ذي القعدة سنة 926 ه] توفي المعلم عبد 
الكريم ابن داود ؛ المدعو بشريم الوراق ٠‏ وكان آخر المعلّمين القدماء في هذه 
الصيني ”7 ولديه دين وصلاح ومحبة للصوفية 0 فجأة ودفن غربي الروضة 


(1) أورد ابن طولون هذا الدص بحرفيته في شرحه لقصيدة الشيخ إبراهيم بن صارم الدين 
الصيداوي في غزو الفرنج لمدينة بيروت (مخطوط لايدن ؛ 8 و) ؛ وأضاف يقول : كذا 
ذكرته في كتابي «مفاكهة الخلآن في حوادث الزمان» . 

(2) ذكر ابن طولون حارة السمرة في القسم الأول من المفاكهة (2 : 27:16) ؛ وكذلك ف كتابه 
إعلام الورى (271 ؛ 278) ٠‏ وفيه بين الشيخ دهمان موقعها بحاشيته . 

(3) الكلمة تركية : 530626 سنجق أو صئجق ٠‏ وتعني الراية . 

(4) يقدم لنا ابن طولون هنا فائدة تاريخية هامة عن صناعة الورق الاصيلة بدمشق ٠.وكانت‏ 
دمشق في العهد المملوكي تشتهر بها وفيها عدة وراقات آنذاك , ويذكر الرحالة الفرنسي 
بير بولون 81205 داك هماء8 عىءزم الذي زار دمشق بين عامي 1549-1546 (أي عند 
وفاةابن طولون تماماً في عام 1546) : «في المدينة دكاكين يصنع فيها كاغدالورق 
الدمشقي ٠‏ يقومون بحلج القطن فيفصلون عنه البذور ؛ ولديهم لهذا الغعرض صفحة 

من الحديد طولها قدم واحد وثخانتها مقدار إصبعين ؛ يهرسون بها القطن فوق السئدان 
فتخرج عندئذ البذور المكورة أمام الصفمحة الحديدية» . انظر : وصف دمشق ف المرن 
السابع عشر من مذكرات الرحالة الفرنسي دارقيو ؛ ترجمة أحمد إيبش ٠‏ ص 75 . 
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وفيه توق العلامة تقي الدين أبو بكر بن أبي خالد الشافعي ٠‏ وكان كتب 
على الشامية » ثم تسبب بالشهادة في مركز المؤيدية » فجأة » عندما جيء به إلى 
البيمارستان النوري » ودفن عند الشيخ نصر بباب الصغير . 

وفي يوم الأربعاء ثاني عشره ؛ وصل أولاقان من الروم ٠‏ وجهزا إلى 
النائب . 

وف يوم الجمعة رابع عشره » شاع بدمشق أن سلطان الروم سليم خان ابن 
عثمان توفي إلى رحمة الله تعالى . 

وفي ليلة السبت خامس عشره ؛ عاد النائب إلى دمشق بغتة » وشاع أنه 
عزل الأمير سنان الرومي من بلاد البقاع وما انضاف إليها ؛ وولأها المقدم أحمد 
ابن المقدّم ناصر الدين ابن الحنش”'؛ لا وصل إليه الأولاقان المذكوران ومعهما 
وأن ولده سليمان تولى سابع عشر الشهر المذكور ؛ فيكون بين موت السلطان 
وتولية ولده سبعة أيام . 

وف يوم السبت المذكور وصل إلى دمشق الأمير سنان » وسلّم على النائب 
فأكرمه ‏ ثم لاحإبت]له منه عين الغدر » فذه ب إلى القلعة وحذر أهلها من 
النائب ؛ فأصبحت يوم الأحد سادس عشره مقفولة » وقد فك الجسر قدام بابها 
الكبير الشرقي”*'. فرام النائب أخذها منهم بالمخادعة فلم يمكنه . 


(1) سبق أن ذكرنا في المقدمة أن الغزالي كان في عام 1518 م قد جهز حملة ضد الأمير الدوي 
ناصر الدين ابن الحنش » وتمكن من قتله وإقصاء أسرته عن مقدمية البقاع لصالح 
السلطان العثماني سيم خان , ثم ها هو يعود الآن لتعيين ابنه في مكانه من جديد ؛ في 
محاولة منه لجمع المؤيدين تمهيدا لإعلان العصيان على العثمانيين . 

(2) يقع هذا الباب إلى جهة سوق العصرونية » وهو مسدود منذ العهد العثماني : وله واجهة 
جميلة جداً تحمل نقوشاً حجرية بديعة تعود للعهد الأيوبي . أما الجسر المتحرك فقد 
وصفه الرحالة البرتغالي سيباشتياو مانريك الذي زار دمشق بين عامي 1643-1629 م : 
«ودمشق محمية أيضاً بقلعة تقوم في وسطها » وهي مشيدة عى شكل مربع ومسورة > 


0 رد جان بردي الغزالي على العثمانيين‎ ١ 


وفي ليلة الإثنين سابع عشره [17ذي القعدة سنة 926 ه] شرع في حصارها » 
ومعه شباب أهل الحارات من الشواغرة والصوالحة والحصوية” 'وغيرهم » 
وجماعة القلعة القدماء من أيام الجراكسة . فعند ضحوة النهار الكبرى من اليوح 
المذكور ملكها بالحيلة » وهي أنه شاغلهم بالقتال عند بابها المذكور ؛ مع الرمي 


عليه بسبقية”' نُصبت شمالي العادلية الصغرى ٠‏ وأرسل جماعة ومعهم المعلم 


أحمد بن العطار فكوا شباك النهر عند أسفل سلّم الطارمة ؛ وقد كان قطع ماؤه 
وليس بخندق القلعة ماء » ودخلوا من النهن إلى المع" 


- بجدران متينة ومحاطة بخندق ؛ ولها مدخل واحد فقط في جهتها الشرقية » يُعبر إليه 
على جسر يمكن رفعه إلى الأعلى عند الضرورة بواسطة سلاسل حديدية» . راجع : 
2.7 ,2 .آهل .د5اعنلت 1 يعناواعمةاا 

(1) نتابع النقل من القسم الأول من المفاكهة (2: 124) , وهي الصحيفة الأخيرة من مخطوط 
ابن طولون » الذي ينتهي بخرم في 18 ذي القعدة سنة 926 ه . وسبب نقلنا لهذا النمى 
أمران : أولهما كمقدمة لفهم ملابسات ثورة الغزالي التي استهل بها ابن طولون بالأصل 
القسم الثاني من كتابه بعام 927ه ء, وثانبهما لكي نصل ما انقطع من نصه بما عثرنا عليه 

من أوراق ضائعة تكمل هذا النقص . 

(2) أي يقصد شباب ميدان الحصى » أو «الميادنة» بالدمشقية الدارجة 3 

(3) يتتضح من نص سابق لابن طولون في المفاكهة (القسم الأول المطبوع) أن السبقيات نوع من 
الأسلحة النارية كالمدافع (المكاحل) الخفيفة ٠‏ فهو يذكر (!: 201) : «وعلمهم الرمسي 
بالبندقيات والكفيات والسبقيات بالبارود» . وكذلك يذكر (2: 45) : «ورموا عليه 
بالمكاحل والسبقيات والكفيات والبندقيات» . 

(4) ذكر الحمصي في كتابه «حوادث الزمان» (3: 22) المعاصر للمفاكهة أشياء مغايرة : ثم 
يوم الأحد عاشره بلغه أن القلعة التي بدمشق قُفلت وحصّنت ٠‏ وأصبح يوم الاثنين 
ا ا 1 ٠‏ ففتحها وملكها ٠‏ فنهب أغلبهم ؛ .وأمر 
عسكره والعامة بنهب مافيها . وأخرجت منها الأروام ٠‏ وكانوا : نحو المائتين » وقبصضىن 
على نقيبها ونائبها ونفاهما إلى القدس . وولى بها نائباً الأمير خُشُقدم الخنازندار : 
وجهز نائباً ومعه عسكراً إلى مدينة حماة . ويتابع ابن الخمصي : ثم يوم الجمعة خاسس 
عشره رسم لخطباء الجوامع بالدعاء على المنابر ٠‏ ففعلوا ذلك ؛ وبالله المستعان . 
ويلاحظ بوجه العموم وجود اختلافات بين نصي الحمصي وابن طولون . غير أن الأول 
مع الأسف يتوقف عند حوادث سنة 930ه ؛ عدا عن أن كتابه أدعى إلى الإيجاز . 
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فلم تستفق الأروام إل وهم على رؤوسهم ؛ فسلّموها » وكانوا نحو المائة 
والخمسين مع ما فيهم من الفقهاء والصوفية ٠‏ وقُتل منهم اثنان وامرأة ٠‏ قيل قتلها 
زوجها ذبحاً خوفاً من الفسق بها ؛ ومّمك أربعة وستون منهم نائب القلعة ‏ 
وأطلق الباقون . 

ونهب بيوت الجميع ودكاكينهم . وما عندهم من ودائع الحجاج . وأخذ 
النائب جواري نائب القلعة ''؛ وقّتل من أهل الحارات ثلاثة ٠‏ قيل منهم شيخ 
القبيببات » وجرح خلق كثير . ثم دخل النائب القلعة وأظهر لبس الجراكسة من 
التخفيفات والكلوتات ؛ وأبطل لبس الأروام من العمائم والقفطانات . 

وفي يوم الثلاثاء ثامن عشره » ولَى النائب أحد جماعته (قانصوه)””" المقرقع 
مدينة حماة (وكانت بيده) 2 » وذهب إليها في هذا اليوم . 

وفيه أمر بإبطال التكية التي أنشأها سلطان الروم سليم خان ابن عثمان عند 
ابن العربي » فبطلت وقفلت أبوابها وختم عليها وعلى حواصلها . ثم أرسل 
أخذ ما فيها من القمح . وهومائة وستون غرارة ؛ ومن السمن ؛ والعسل ٠‏ 
وَالزَيتَ »:والطحينء والقطب + والخحلل + والؤبادئ ::والمغتارف : (والطاسات 
وبقية آلة النحاس) © : وغير ذلك . ثم أرسل وصّى” على وقفها وأوقاف 
الجامع الذي ذُكر » وأبطل العلايف ولم يبق الدرهم الفرد . فقفل الجامسع 
المذكور . وأبطل فيه (الصلوات الخمس والأذان) والجمعة والجماعة والقراءة . 


(1) أضاف ابن طولون هنا حول الخبر المذكور في كتابه إعلام الورى : «شم جهز نائبٍ القلعة 
المذكورة ومعه سسنان إلى القدس مئفيين» . غير أن هذا الخبر سيتكرر لاحفافي نص 
المفاكهة . 

(2) زيادات من حدائق الياسمين 9؛ والخمصي 23 . 

(3) ما يرد بين قوسين إضافة مما نقله ابن كثان في كتابه المروج السندسية الفيحية في تلخص 
تاريخ الصالحية » مخطوطة برلين ؛ ورقة 14 و ؛ والمطبوع . ص 99 . 

(4) حتى هنا ينتهي نص مخطوط الأصل للقسم الأول من المفاكهة بخط ابن طولون » وتابعنا 
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ةر 

واستمريت أسد وظيفتي بالإمامة في الإيوان ليلا فقط في الثلاثة أوقات من 
غير أذان””': وباب الحرم مقفول ولا يصلَى فيه بالنهار إلا خفية . 

ثم نفى سنان باشا المعزول بعد نهب موجوده » وكاد يعود بالنهب لروحه ء» 
وعين له كفايته مدة النفي زم يكار ل وعة حارية لايرس اح لاطت 
سليم ولا سليمان . وغالبهم دعاله . وبعضهم أطلق فلم يصرح بشيء ؛ ومن 
لم يصرح بذكره ولا لغيره الشيخ بركات ابن الكمال مع كثرة تردده إليه » كان يقرأ 

ثم أمر الغزالي بإطلاق المحابيس ١‏ وبقراءة سورة الأنعام : وكان القاضي 
بدمشق الشرفي بن مفلح » فإنه ولآه القضاء العام موضع ابن الفرفور ؛ ودفم له 
على ذلك مالاً على أن يحضر بالدعاء كل يوم بالقصر . 

ٍ, ترباء”ة القبويآن القرققم وهو اذاهب إلى ,عماة قعل الموياقي مديسة 
حمص »2 ٠‏ وجهز قاضيها الرومي إلى النائب ٠‏ وولآها للمقدما بن الحرفوش . 

ثم وصل انبر بوصول المقرقع إلى حماة وأنه ملكها من الأروام ٠‏ فزفت 
البشائر » وأن نائبها هرب إلى الشهباء » وأن فقتل من جماعة نائبها نحو 
الخمسين . 

ثم ولى نيابة طرابلس لدواداره الثاني قائم الدوادار ؛ فسافر إليها ؛ بأنه 
هرب منها واليها من بني عثمان لما علم بتوجه قائم إليها » إلى حلب . 


(1) المتابعة هنا من «حدائق الياسمين في ذكر قوانين الخلفاء والسلاطين» . لابن كثان. من 
مخطوطي برلين وجستر بيتي ؛ أما المطبوع (ص 212) ففيه أغلاط جمة . 

(2) حول كون ابن طولون أول من تولى إمامة جامع الشيخ محبي الدين ؛ انظر كتابه القلك 
المشحون في أحوال محمد ابن طولون . 23 ؛ والقسم الأول من المفاكهة . 2: 80 . 

(3) الخبر من إعلام الورى لابن طولون ٠‏ ص 231 . 
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وكان دخول نائب حماة الهارب إلى حلب نهار الأحد ثالث عشر ذي 
القعدة منها » ودخول نائب طرابلس إلى حلب نهار الإئنين شاني عشر ذي الحجة 
١ 0-00‏ 

ثم ولّى بيروت كَامَيه الأشقر ؛ فسلم واليها إليه البلد » وولي فيه . 


ثم ولى لعماد الدين [ابن] الأكرم”” قلعة دمشق عوضاً عن مقدمها المولّى 


ثم شرع في عمل المدافع وآلات الحسرب 4 وجيش الجيوش 6 وجرب 
0 (4) 


«المكحلة البرقوقيّة» ”” ؛ حيث تعبوا في إخراجها إلى مقابل التَمْري وَرمشية ”2 


(1) الخبر من إعلام الورى » ص 232 . 

(2) اطلب ترجمته في الكواكب السائرة 61:1 1. 

(3) المكحلة نوع من المدافع الثقيلة » استعملها المماليك على عكس ما هو شائع من عدم 
معرفتهم بالأسلحة النارية ؛ إلا أن تمرسهم بهذا الفن لم يصل إلى ما كان عليه 
العثمانيون آنذاك . غير أن للمماليك شهرة الفائقة بالفنون الحربية الأخرى ممن فروسسية 
ومصارعة ومجالدة بالسيف ومطاعتة بالرماح » تمافاقوا به جميع أبناء عصرهم دون 
منازع . أما المكحلة البرقوقية فواضحة نسبتها إلى السلطان المملوكي الظاهر برقوق . 
وتقدم في النص ذكر السبقية » وهي كما يبدو نوع من المدافع الخفيفة أصغر من المكاحل . 

(4) هي المدرسة التغري ورمشية من مدارس دمشق العائدة للعهد المملوكي . هدمت . أنشأها 
حسين ببن أحمد المعروف بتغري ورمش (والاسم بالتركية 13061-067819 يعني : الله 
أعطى ؛ بصيغة الماضي غير الحقق) ٠‏ الذي كان دواداراً لجقمق نائب الشام , والذي توفي 
سئة 842 هب . عددها النعيمي من جملة ترب دمشق (الدارس ٠‏ 2 239) : «التربة 
التغري ورمشية» ٠‏ قبلي جامع يلبغا » رغم أنه نقل عن الأسدي كونها مدرسة . وكتب 
الشيخ دهمان (إعلام الورى ٠»‏ 55) وه و آخر من شاهدها في عصرنا من أدركناهم : 
والظاهر أنها كانت مدرسة وتربة » فاقتطعت دائرة الأوقاف قسم التربة وبنتها دائرة لها . 
أما المدرسة فكانت على هيثة القاعات مشل الجقمقية والشاذبكية ٠‏ ثم أصابها حريق في 
سنة 1928 إِدْ خرجت النار من سينما زهرة دمشق تحت دائرة الأوقاف » فاحترقت جميع 
الجهات وجميع سوق السنجقدار وكانت كارئة عظيمة . 
قلنا : وعقب الحريق المذكور تم هدم التغري ورمشية بأكملها (وكان سماها بعضهم 
الدغمشية) ٠‏ ولم يبق لها مع الأسف حتى ولو صورة تفي بتبيان خطة عمارتها , غير أننا 
لحسن الحظ ظفرنا لها بئقيشة قديمة نادرة تعود إلى أواسط القرن التاسع عشر (قمنا 
بإضافتها يآخر هذا الكتاب) ما يحل أخيراً لغزاً حير الباحئين حول هذا الآثر البائد . 
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فقد كان طولها قامة ونصف وعرضها في دور ثلاثة رجال . ولا أطلقت سقطت 
قماري التَمْري وَرْمشية » وكانت قماريها مسن محاسن دمشق ؛ وانكسرت 
قناديلها . وكذلك قناديل [جامع] يلبغا . ووقع منها حجر غربي طاحونة 
بالمرجة ؛ وقيل إنها انشعرت . 

ثم عرضت عليه الجيوش من زُعْر الحارات ؛ ومن شباب الصالحية ٠‏ ومن 
كل طائفة بالحرش ٠‏ إرهاباً للأروام الذين بحلب . 


ثم تقدم من السفر عليه أمراء الأطراف ؛ ككتائب صفد والقدس » 
بعسكرها إلى حلب . ومعه محمد بن (. . 0 
وسدت أيوابها ما عدا واحد . 


ثم عيّن لكل ماش عشرين أشرفياً ما عدا أكله ٠‏ فتضرر الناس فأخذوا في 
الدعاء عليه ٠‏ فأبطلها فدعوا له . 


م جهز'” نائب صفد ونائب القدس بصنجقين إلى حلب ؛ وقد كان لهما 


ثلاثة أيام قد وصلا إلى دمشق . ثم جهز الغزالي دواداره الكبير أصلان ومعه 
مشده بصنجقين إلى حلب أيضاًء ومعهما نحو عشرين مكحلة ؛ أعظمها ثلاث 
سحبت من قلعة دمشق على عجل ثلاث ؛ أعذها النائب . 

ثم بعد أيام'”" ذفْت البشائر بدمشق ٠‏ لأنه أرسل تسعة وثلاثين رأسأً من 
الأروام كانوا كُشافاً لنائب حلب ؛ انتصر عليهم كُشاف الغزالي عند سراقب » 
وأن قلعة طرابلس بيد الأروام . 

ثم شرع النواب بدمشق بعمارة البوابات تحصيئاً للأزقة المتصلة بالقلعة » 
بإذن نائبها العمادي ابن الأكرم » عن إشارة النائب قبل توجهه إلى حلب . 
(1) الكلمة ناقصة بالأصل في مخطوط حدائق الياسمين » مصدرنا الوحيد في النقل هنا . 


(2) الخبر من إعلام الورى 232 ؛ ومن مخطوط حدائق الياسمين ' ججستر بيتي 92. 
(3) التتمة هنا وما يليها من إعلام الورى أيضاً ومن الحدائق . 
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5 :220 
ذكر ابن طولون ‏ : 
وفي يوم الجمعة ثامن عشري ذي القعدة ,2 سنة سست وعشرين وتسعمائة ؛ 
صَلي غائبة بجامع دمشق على الشيخ العارف بالله تعالى المكاشف بأسرار غيب الله 


أحمد ابن بترس الصفدي » توفي بصفد رحمه الله تعالى 7 


+ علد عد 6د + 


| ذو الحجة سنة 926 ه ]| 


وفي أوائل الحجة” » سئة ست وعشرين وتسعمائة » توفي الشيخ شهاب 
الدين أحمد الطواقي الدمشقي المتصوف , مقتولاً . عن سن عالية . انفرد 
بإتقان علم المويسيقى » ورحل بسببه إلى الشرق ثم إلى الروم » ثم قطن دمشق 
وسكن بمحلة باب السريجة . وكان يتشكّل في لباسه » ويلبس على رأسه مئزراً 
عسلياً ويضع على أكتافه منزراً أخضر ؛ وفي رقبته مسبحة وبيده اليمنى سجادة . 
وكان ينظم الشعر » ويعتقد المحيوي ابن العربي » ويدعي أنه من ذريته . 

قال ابن طولون : وليس كذلك ؛ فقد أخبر الثقة ثمن يعرفه وبعرف أهله أن 
أصله تركماني . وكان يُنسب إلى معاشرة ارد ٠‏ وتوفي له ولد فجد عليه وبنى 
على قبره بيتاً في تربة العُوتة ة قبلي القنوات ٠‏ ولازمه مذة » وكان الناس يتردّدون 
إليه ثمة . ودفن عند ولده » رحمهما الله تعالى . 


(1) الخبر من الكواكب السائرة » 1: 133 . 
(2) الخبر من الكواكب ٠‏ 1: 153 . 


سر 
- 
© 


[قال ابن طولون]”"' 

وف يوم السبت سادس ذي الحجة توفي الشيخ شرف الدين موسى ابن 
القمحية الدمشقي الشافعي أحد رؤساء المؤذنين بالجامع الأموي ٠‏ وذفن بمقبرة 
باب الفراديس عن ستين سنة . كان رجلاً صالحاً ديا محبأً للصوفية . حضر 
عندي في ختم البخاري مراراً بجوقه . وحصل له في آخر عمره محنة بذهاب 
ماله » قيل إنه نحو ألف دينار » من خلوته بالمدرسة الصادرية'” الحنفية » وانّهم في 
الباطن محمد ابن السجان الحنفي الساكن بالمدرسة البلخية والناظر عليها . 


وفي يوه”” الأربعاء رابع عشر ذي الحجة منها 1 سافر النائب من دمشق العئئن 
أخذ حلب من الأروام 5 وخرج مخرجاأً حافلاً » ولكنه أكثر من البكاء وأوصى 0 
وأقام نائب غيبة دواداره الشالث قَضَّا بَرْدي””' ؛ ونائب القلعة العمادي ابن 
الأكرم . 

وهذا ما كان من نائب الشام جان بردي الغزالي . 
سليم خان كان نازلاً بعسكره في حَيّلان » فرجع إلى حلب يوم الجمعة سابع ذي 
المَعدهٌ منها . 


ثم في يوم الجمعة رابع عشره صلوا صلاة الغائبة على السلطان سليم ٠‏ 


)١(‏ الخبر من الروض العاطر للايوبي :281 ظ ؛ والكواكب [١‏ م 
يشر فيه صراحة بالنقل من المفاكهة . وفي المطبوع من الغزي ورد الاسم : اين العجمية ٠‏ 
والصواب ما ذكره الأيوبي » وكذا عند الحمصي » 3 0104 

(2) الصادرية أقدم مدرسة بنيت بدمشق ؛ عام 491 ه ٠‏ غربى ي الجامع الأموي #أدركها 
أطلالها الخربة وصوّرناها » ثم تم هدم ما تبقى منها في عام 1983 . 

(3) الخبر وما يليه أدناه من إعلام الورى ٠‏ 232 . 

(4) الاسم تركي أيضاً على ماهو مألوف في أسماء المماليك » 1)323-76501 » وهو يعني في 
التركية : القَدّر أعطى ؛ أو عطاء القدر . 

(5) النقل من إعلام الورى ؛ 232 . 
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وخطبوا باسم ولده السلطان سليمان . 
ثم شرع في تحصين قلعة حلب ٠؛‏ ثم في نحصين حلب . وكل من كان خارج 
أبوابها دخل إلى المديئة . وسد باب قنْسرين وباب المقام ٠‏ وباب النعمة وبقية 
أبوايها:باالحجر والكلس : واستخدم خلقاً ٠‏ كل إنسان بثلثمائة درهم 2 وأنفق 
عليهم من مال السلطان شهرين 4 وأعطى الإنكشاريّة''' كل واحد ألفين , 
والأصبهانية” كل واحد زيادة على الجامكية . 
وفي يوم الجمعة ثانى عشر ذي الحجة منها ٠‏ خرج من حلب إلى قرية سرمين 
وقرية داديخ ونهبهما » وأخذ البقر والمعز وجميع دوابهما ٠‏ وفسق وقتل لقتلهم 
القضَاة والحكام العثمانية الذين عندهم 5 
ثم عاد إلى حلب » فخرج إليه في الطريق أمير سنجق من جهة نائب الشام 
الغزالي ؛ فأخذ منه جميع المكسب وقتل منه جماعة وجهز رؤوسهم إلى دمشق » 
ودخل نائب حلب إليها مكسوراً . 
وفي يوم الثلاثا ثالث عشري ذي الحجة منها . وصل أول عسكر الغزالي 
إلى الأنصاري » وخرج إليه عسكر حلب ؛ فوقع السلس في القتال» وترجح 
ثم في يوم رابع عشريه رَحفوا إلى الميدان . 


وفي يوم -خامس عشريه داروا على أبواب المدينة . 


)١(‏ الكمة تركية 016611علا » وتعنى العسكر الجديد . وكانوا بمثابة الوحدات الخاصة الفائقة 
التدريب والقدرات القتالية » أوجدهم السلطان أورخان واعتمد عليهم سلاطين بني 
عثمان في مبتدأ دولتهم كقوة ضاربة متميزة ٠‏ وكانت توفد منهم حاميات خاصة لكافة 
الولايات كنوع من الاحتراز الوقائي لدرء أية طموحات استقلالية لدى ولاة الأطراف . 
ولهم تاريخ مطول لا يتسع المقام هنا لشرحه . 

(2) الكلمة محرفة عن السباهية » وهي في التركية 2م51 » فرقة من الفرسان تمنح لهم الدولة 

ه إقطاعات من نوع (الزعامت والتيمار) لقاء خدمتهم في جيوشها . 
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: 1 عو لقا ع رمه 
50008 ل مكلك لمن فوا لفسا من ٠‏ العثمانية . 
ثم في يوم التاسع والعشرين ركبوا على هذا الباب مكحلة ثقيلة وعدة 
صغاراً » ورموا عليه فلم يفد شيئاً . ووصل بعض حجارتهم إلى عند باب 
-20) 


وير اران باه عط ا لعمنا مع بياذ الأشهم الطاب د 
يع ااي اسه 

[قال ابن طولون|”" 

وفي يوم الإثنين خامس عشر ذي الحجة » سئة ست وعشرين وتسعمائة . 
توفي الشيخ الصوفي حسين بن حسن الجباوي الدمشقي القبيباتي الشافعي » الشهير 
بابن سعد الدين . 

قال ابن طولون : مشي على طريقة أهله , ثم أقبل على الدنيا واستأجر 
عدّة جهات وتقدّم عند الحكام . واجتمعت به مراراً بمنزله بالقبيبات » فوجدت 
عنده كرماً ومحادثة حسنة . 

توفي عن نحو خمس وثلائين سنة تقريباً ء ودفن عند والده برؤوس العصائر 
عند باب الله » رحمه الله تعالى . 


6د # #6 24 


(!)أي الجندي المسلّح بالبندقية ٠‏ ويسمى في التركية : أ؟ا016) نفكجي . 

(2) السها م الحخطائية هي سهام تثبت في رؤوسها مواد متفجرة محرقة ؛ وصفها ابن فضل الله 
العمري في كتابه التعريف بالمصطلح الشريف (ص 208) : «ولا يفرق الأعداء ويحرقهم 
إلا رعدهاالمجلجل وبرقها» . والخطائية جنس من المغول نسبت إليهم هذه السهام . 

(3) الخبر من الكواكب ٠‏ 1: 185 . 


00-0 
اع 
دم 


[حوادث سنه 927 ه] 


قال الشيخ الإمام العلآمة شمس الدين محمد بن علي بن طولون الحنفي 
الصالحي ”': 

استهلت هذه السنة » يعني سنة سبع وعشرين وتسعمائة » وسلطان مصر 
والشام وما مع ذلك ملك الروم أبو النصر سليمان ابن السلطان سليم ابن عثمان ٠‏ 
وأخذ قلعة دمشق من يد جماعة الأروام » وكذا مدينة طرابلس وحمص وحماة . 
وهوالآن في الديار الحلبية لأجل أخذ حلب منهم . ولم يوافقه نائب مصر 

ونائب الغيبة بدمشق الدوادار الثالث قَضا بردي ودوادار السلطان حُشّقَدم 
السيبائي » وهو غائب مع النائب . 
(1) النقل هنا من مخطوط الروض العاطر للأيوبي ؛ 08! ظ ؛ ضمن ترجمة حسن بن عيسى 

ا ا 1 لي 


5 : 376 -386 ل ا 1 : 445 , 
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والقاضي بدمشق يومئذ الشرفي ابن مفلح ٠‏ ونائبه من الحنفية التاجي ابن 
القصيف والشمس ابن البهنسي وأخوه الشمسي ابن مفلح . ومن الشافعية 
البرهان ابن الأخنائى . 

ونقيب الأشراف السيد تاج الدين الصلتي . 


ومن المالكية الشمس ابن الخيوطي 1 والشمس ابن جبران ل وهوغائب قي 
الحج [109 و] قاضياً به . 

ومن الحنايلة الزين ابن الرجيحي . 

والقاضي بالصاحية كمال الدين الغزي وبمحلة مسجد الأقصاب الكمال 
البقاعي » وبمحلة قناة العوني العرّابن حمدان الحنفي » وبمحلة الشاغور العلائي 
ابن القّصيف الحنفى , وبمحلّة باب السريجة الجلال ابن البصروي ؛ وبمحلة ميدان 
الحصا - لكنه لا يجلس إلا بباب الجابية الشرقي - [الشرفي] الزنكلوني المصري . 

ونائب القلعة العمادي ابن الأكره'" . 


قال ابن طولون”" : 


وفي يوم الخنميس ثاني امحرم من السئة المذكورة » سلّمت على نائب القلعة 
العمادي ابن الأكرم » فرأيته قد أزال التقيسة””' عن جانب باب القلعة الشرقي ٠‏ 
وكانت من جهة الشمال لها شبابيك من نحاس أصفر وأرضيتها من رخام » وك 
(1) لأغلب الشخصيات المذكورة أعلاه من كبار موظفي الحكومة ذكر مستفيض في القسم 
الأول المطبوع من المفاكهة . ولسنا نجد هنا من حاجة للإطالة في إعادة نقل تراجمهم . 
فليرجع إلى المصدر المذكور . 
(2) النقل مستمر هنا من مخطوط الروض العاطر . 
(3) عبارة (التفيسة) هذه مبهمة بعض الشيء ؛ غير أنه يفهم من سياق المعنى أنها كانت بمثابة 
باشورة ؛ أي بناء ملحق بالقلعة من خارجها ملاصق لها . انظر ما يذكره ابن طولون عن 
تقيسة أخرى أدناه في حوادث عام 936 ه . 
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اه 


حجر تفال كن لئلة حضينا للترة 37 . 

وفي هذا اليوم دفّت بشائر دمشق نجيء مبشر بأخذ الغزالي مدينة حلب من 

وف يوم الثلاثاء سابع الشهر دُقّت أيضاً بشائر لذلك ١‏ ونودي بالزينة ٠»‏ فلم 
تفعل العامة . 

وف يوم الجمعة عاشر الشهر دقّت أيضأً كذلك ؛ ونودي بأن السلطان 
سليمان ابن السلطان سليم بن عثمان توفي » فلم تصدق العقلاء بذلك . 

وف يوم الثلاثاء رابع عشره دَقّت أيضاً لذلك . 
شاهين إلى منزله بالصاحية » وفيه : 

« إنا نزلنا مع نائب الشام جَان يردي الغزالي في جامع الفردوس خارج 
وقتل من أهلها نحو المائتين » ومن عسكر النائب جماعة ؛ من أعيانهم جام 
الالحدان وعم جار نيدان العتا ابو كراب الناذل:» .وحربتة العارات 
خارج حلب وأخذت أخشابها . ثم تركنا القتال» . 

وفي يوم الأربعاء ثاني عشريه » وصلت كتب أكابر الحج إلى دمشق »؛ 
وفيها أنهم وقفوا يوم الأربعاء » وهواليوم الذي عيدنا فيه » فتم لنا قاعدة «يوم 
النحر » فعلم أنها غير مطردة . وأن القماش البياض قليل ؛ وأن الحمل الطحين 
(1) وهذا الجر الخشبي هوالذي رأه الرحالة البرتغالي سيباشتياو مانريك الذي زار دمشق بين 


عامي 1629 -1643 م وذكر أن للقلعة مدخلاً واحد فقط في جهتها الشرقية » يُعبر إليه 
على جسر يمكن رفعه إلى الأعلى عند الضرورة بواسطة سلاسل حديدية . 


!]16 


بخمسين ديناراً . وأن عمّي''' وصهره العلائي ابن طالو . وصاحبنا شيخ الحنابلة 
الشهاب الشويكاني ٠‏ وجارنا القاضي أمين الدين بن عبادة ٠‏ وأعيان التجار 
جاوروا بمكة . 


وأنه وصلهم موت السلطان سليم بالروم ٠‏ وأنه [109 ظ] تَسَلْطْن الغزالي 
بدمشق » في منزلة أبي عروة وهم راجعون ؛ وجاور غالب الحاج بمكة بسببه . 
وأن المدينة الشريفة ثارت عليها وسط العام عربان سمر الوجوه ؛ ولم يرجعوا 
عنهم إلا بمال صا حوهم عليه » ولا قوة إلا بالله . 


وأنه وقع بين الحجاج وأهل العّلا مقتلة » بسبب أنهم لما رحلوا عنها تأخر 
ناس من الحجاج عندهم لأخذ ودائعهم فعروهم » فرجع إليهم أمير الحاج وقاضيه 
فتحصنوا . فأمر القاضي بالحرق والنهب لأهل العلا » ففعلوا ذلك عند بابها ء» 
ثم مسكوا قاضي العلا وحاكمها وجماعة منهم ٠‏ ولم يطلقوهم إلا بألفي دينار 
عوّضوهم عنها بعبيد وجوار”' 


5 (23): 2 1 1 50 57 3 
ووقع سيل عظيم بين الحرمين » حتى أنه قلع النخل وصيرها على 
رؤوس الجبال » وأغرق ضيعتين بوادي الصفراء ؛ حتى لم ينج إلا رجل وامرأة . 


وفي يوم" الجمعة رابع عشريه 4 دقّت بشائر دمشق يجيء قاصد أخبربأت 


(1) هو القاضي جمال الدين يوسف بن محمد بن علي ابن طولون ٠ ٠‏ مفتي دار العدل » سترد 
وفاته أدناه في المحرم سنة 937 ه . وله ذكر متكرر في القسم الأول من المفاكهة . 

(2) يقدع لنا هذا المقطع ؛ الوارد في الروض العاطر ٠‏ الدليل الساطع على أن ابن جمعة المقّار 
قد نقل واستقى عن مفاكهة الذلان حصرياً كل ما يتعلق بالفترة الممتدة بين عامي 927- 
ا ا ل ع اك ل 11ل ا 
الباشات ٠‏ ص 2 . غير أن المقار مع ذلك ينفرد أحياناً بذكر أخبار لا نمجدها عند سواه » 
ويقدم لنا أشياء جديدة وهامة . فنحن », والحالة تلك ؛ نطمشن إلى نقل هذه الأخبار 
مطمئئين إلى مصدرها . 

(3) الخبر من الباشات والقضاة لابن جمعة . ص 2 . نقلاً عن المفاكهة . ونفل ابن جمعة 
اقتصر غالبا على الحوادث الهامة دون التراجم » فلذا يقدم لنا إضافات ذات شأن كبير . 

(4) عودة إلى النقل من مخطوط الروض . 


7 


جماعة النائب جان بردي الغزالي بطرابلس ملكوا قلعتها من الأروام » ثم تبن إنما 
ملكو بانها الخارج فمنا.. 


د جد اخ ظزه 6ه 


ثم في يوم''' النميس ثاني محرم » سنة سبع وعشرين وتسعماثة ؛ قطع 
عسكر الغزالي قناة الماء التى تدخل إلى حلب ٠‏ فتضرر أهلها في الجوامع 
والحماميم وغيرها . 

وفي هذا اليوم عمل نائب حلب حيلة لكشف عسكر الغزالي ٠‏ فطلع إلى 
مكان عال في قلعة الشريف » وأخرج من باب قنسرين أميراً شجاعاً معه أربعون 
خيّالاً ساقت على جماعة من مشاة الغزالي » فقتلوا اثنين وهرب الباقون » وقاموا 
ألبسوا ما في عسكرهم ٠‏ فزعق نفيرهم وكانوا متفرقين في الحارات والبييوت . 
والغزالي [. . .]2 . فلمًا سمعوا نفيرهم ماجوا وظنوا أنهم كُبسوا . ثم ركبوا 
وجاؤا إلى باب قنسرين » وكان أعد لهم عسكر حلب مدافع وكفيات وبندقيات »؛ 
فرموهم فاتقلبوا هاريين . 

وف يوم الثلاثاء سابعه ٠‏ سد باب قتسرين المذكور : وكان قح باب 
بانقوس”' وباب التصر » فغلقا بلا سد والباقيى مسدود . ثم نادى مناد من جهة 
الغزالي تحت الأسوار : يا أهل حلب » لا تتفرجوا فوق الأسوار وقت القتال ؛ 
وإذا قل منكم أحد خطيثته في رقبته . 


(1) تضم هذه الفقرات بقية أخبار حلب والغزالي فيها . نقلاً عن إعلام الورى (ص 233- 
5) . ومن الواضح أن هذه الأخبار بلغت ابن طولون لاحقاً في وقت متأخر ؛ فلذا 
نرى أنه يصح إبقاؤها هنا . 

(2) فراغ في أصل مخطوط إعلام الورى بمقدار كلمة . 

(3) أي بانقوسا ٠‏ من محلات حلب المشتهرة . 
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ثم رمى بمكاحل إلى المديئة » فوزن بعض أحجارها فبلغ أحد عشر رطلاً 
حلبيّآً . وبعضها سبعة ونصف »ء وبعضها ثلاث أواق . ثم نصب سلما على 


ع 


- 


المسورء ورام جماعته الطلوع فيه ٠‏ فرموا عليهم من فوق, فانكسر السلم 
وهربوا. فجاؤا بالسلّم وأروه لنائب حلب . 

ثم في يوم تاسوعا'''؛ وقت الظهر ؛ رحل الغزالي عن حلب بعساكره من 
غير قتال ٠‏ ورجعوا من المكان الذي أتوا منه . وفرح أهل حلب فرحا عظيماً لما 
كانوا فيه من الشدة » ووصل الرطل الخبز إلى خمسة ؛ والرطل الحم إلى ستة 
وغشرين.+ والرطل لاطت إلى درهين ٠‏ والرز إلى أوقيّة بدرهم »:والسمق إلى 
أوقية بثلاثة » والزيت إلى أوقية بدرهمين ؛ وكل بيضة مقلية بدرهم ٠‏ وكل رطل 
حمص مسلوق بأربعة ٠‏ وكل وقية ديس بدرهم . 

ثم في اليوم الحادي عشر منه » ردوا قناة الماء إلى البلد » وخرج الناس إلى 
بيوتهم فوجدوا أبوابها أخذت وكُسرت وشبابيكها جهزت إلى دمشق وطمائرهم 
بشت ٠‏ فافتقر خلق كثير . 

ثم قدم أولاق : وأخبر نائبَ حلب بأن الأمير على بن سوار واصل اليوم ء 
فخرج إليه ومعه نائب طرابلس ونائب حماة ونائب حمص ونائب أنطاكية ء 
وجميع العساكر التي بحلب ,٠‏ ولاقوه . فدخل بئثلائة صناجق . واحد له وأخر 
عن يمينه لولده الأكبر ٠‏ وآخر عن يساره لولده الأصغر ٠‏ ونزل عند سيدي سعد . 

ا ا ا ا 
كان ولآه حلب وما عزله من الشام : والظاهر عزله عنها بالشرفي ابن مفلح””“. 

ثم في اليوم الخامس عشريه ؛ توجّه الأمير علي باك وولداه قبل الشام 5 
وقد كان يوم برد وثلج وهو خامس عشر مربعينيات الشتاء » وصحبته نائب حماة 


(1) تاسع الحرم 5 
)2 المقصود بهذا الكلام فاضي قضاة حلب ٠.‏ 


ثم نائب طرابلس . 

ثم في يوم سابع عشريه دخل إلى حلب أولاق من نائب مصر خير بك ؛ 
وأخبر عنه أنه جهز من مصر عسكراً للغزالي » وكان في غزة حاكم من جهة 
الغزالي فقتلوه » وهم منتظرون عسكر الروم حتى يلاقوه . وقد كان الغزالي 
أرسل إليه ليطاوعه فأبى » فهذا سبب رحيل الغزالي عن حلب مع وصول 
العساكر من السوارية إليه » ثم العساكر العثمانية . 

ثم إن الأمير علي باك ومن معه وصلوا إلى سراقب ؛ وأقاموا بها ثلاثة 
أيام » فأخبروا أن الغزالي بحماة ؛ فرجع الأمير علي باك إلى بلاد سرمين , 
ونائب طرابلس إلى حلب ؛ إلى أن يصل باش العساكر فرهاد باشا"" 


د عه د 6ه د 


|[ صفر سنة 927 ه] 

٠ 5 (2 5‏ 5 
القلعة الدمشقية على عادة الجراكسة . 

وفي ليلة الخميس سابع الشهر ؛ عاد نائب طرابلس منها إلى دمشق ؛ وكان 
من قبل نائب دمشق الغزالي ٠‏ وتحقق عدم أخذ قلعتها . فاراً من الأروام 

وفي يوم الجمعة ثامنه » عاد النائب الغزالي بنفسه من حلب إلى دمشق أيضاً 
(1) في غالب الأحيان صحف الأيوبي اسم فرهاد إلى فرحات باشا . وهو غلط ؛ والصواب 

كما أثبتناه وكما يرد في المصادر العثمانية المعتيرة » كالسالئامه مثلاً . 

(2) عودة إلى النقل من مخطوط الروض ؛ ١09‏ ظ . 


]0 


فاراً منهم , والله يحسن العاقبة . 

وفي يوم الإثنين حادي عشره ء أعاد النائب الجامع السلطاني عند ابن 
عربى ٠‏ وأُلزَمُت بالإمامة فيه على العادة ٠‏ وأعاد القراء الثلاثين به بمعاليم فيها 
نظر » ولم يُعد التكيّة وأبقاها مقفلة . 

قيل'' : وكان يطبخ بها بكرة وعشيّة » وخبزها كل رغيف وقية . 

وفي يوم الأربعاء ثالث عشره . خرج من دمشق الحج الرومي والحلبي 

)0* 


منهم ناساً 


وفي يوم الخميس رابع عشره . نادى بالعراضة لشبّان الحارات بدمشو 
بالحدّد الكاملة , وأزستل خلف المقدمين ف الا 

وفي يوم السبت سادس عشره » عرضت عليه الشياب بالمرجة وقال لهم : 
«لا تقاتلوا الأروام من أجلي ؛ وإنما قاتلوهم خوفاً على حرعكم» . 

وفي هذا اليوم شرع في هدم ما حوالي القلعة » فهدم الحائط من دار السعادة 


إلى باب القلعة القبلي . (ثم شرع في تحصين قلعة دمشق بسد حيطان وفك 
ل 


(1)الخبر من المروج السندسية » مخطوطة برلين ٠‏ ورقة 14 و ؛ والمطبوع . ص 99 . 

(2) العبارة مشوشة بعض الشيء . والنقل من الأيوبي ومخطوط الحدائق » 93 . 

(3) هنا تنمازج النصوص بين مخطوطي الروض العاطر وحدائق الياسمين ؛ ثم يضاف إليهما 
إعلام الورى , ليشكل ذلك مثالا حي للمقارنة بين طريقة كل من ابن طولون والأبوبي 
وابن كنان في النقل من المفاكهة . هذا مع العلم أن ابن طولون هو نفسه مؤلف المفاكهة » 
إلا أن تواتر نصوصه بينها وبين إعلام الورى يفيدنا أيما إفادة في الاستهداء إلى انتقاء 
النصوص الضائعة من المفاكهة . 

(4) إضافة من إعلام الورى . 235 . والغاية ما فعل حماية القلعة من ارتقاء الأعداء إليها . 
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وف هذه الأيام فك حمّام بين النهرين”"' , وكان أحد متنزهمات دمشق « 
وحمام ابن العَيّني بصالحيتها » وأدثر حمّام القاضي رضي الدين الغزي شمالي 
التربة الكاملية لصق الجامع الأموي للرجال الأجانب ؛ وكان قبل ذلك مخصوصاً 
ببيته » وهو لطيف أجره كل يوم بعشرة دراهم . 

(110 و] وف يوم الإثنين ثامن عشره ؛ نادى النائب للعلماء والمقهاء 
والتجار وأعيان البلد بالحضور إلى الجامع الأموي ليعقدوا له عقد السلطنة فلم 
يجئ أحد واشتغل بمجيء الأخبار بقرب الأروام من مدينة قارا . 

وف يوم الثلاثاء تاسع عشره ؛ نادى لأهل الحارات بالحضور في الجامع 
المذكور » فحضروا وجاء قاضى البلد (الشّرفي ابن مفلح)””' ودّوادار النائب 

وفيه نادى بإبطال الحرّمات من الخمر والحشيش والوقافات؛ وأبطل المكوس 
الذي كان أعاده السلطان سليم بن عثمان على البضائع (بالخان ودار البطيخ)”” . 

وفيه عرض مشاة الفوطة وعشرانئها وزّعرها على النائب : 
السلظان” بأرمن بوره د 

وفيه جهز النائب طليعة نحو ألفي فارس للاقاة العسكر الرومي . 

وفي يوم الأربعاء العشرين من الشهر ؛ أصبح سوق جسر الزلابية وسوق 
جسر الحديد وسوق النحاسين وسوق القشاشإسين] محروقين تحت القلعة » وذهب 
للناس أموال عظيمة » فإن حرقهم كان على غفلة » والظاهر أنه كان من القلعة 


(1) بين النهرين متنزه مشهور في أيام المماليك بين مسجدي يلبغا وتنكز ٠‏ سمي بذلك لتفرع 
نهر بردى إلى فرعين وبينهما ما يشبه الجزيرة . موقعه اليوم ينطبق على ساحة المرجة . 

(2) إضافة من إعلام الورى » 236 . 

(3) أيضاً هنا يعود النقل من كل من مخطوطي الروض ء 0!! و ؛ والحدائق . 93. ومابين 
قوسين زيادة من الحدائق 1 

(4) تقدم ذكرها في حوادث عام 924ه . 


]02 


بأمر النائب ؛ وقيل من دكان أبي الصوف ٠‏ ولا قوة إلا بالله . 

وفي يوم الجمعة ثاني عشريه ٠‏ خُطب بالجامع الأموي للنائب جاإن] بردي 
الغزالى وهو حاضر بمقصورته يصلّي الجمعة هناك . بأنه سسلطان الحرمين 
موكب حافل ٠‏ ورعاع الناس يضجون بالدعاء له وبالنصر . 
وأهل حارة المزابل » وأهل قرية برزة » وأهل قرية المزة » وأهل قرية كفرسوسيا . 
والصالحية » وكثير من أطراف البلاو”'' . 

وفي يوم الأحد رابع عشريه » عقد للنائب جاإن] بردي الغزالي عقد 
السلطنة وبايعه الناس ٠‏ عقده له قاضي الشام الشرق ابن مفلح بقلعة دمشق . 
وجعل نائبه بدمشق دواداره الكبير أصلان ؛ ونودي له بالسلطنة بعد أن علق 
السنجق السلطانى على طارمة القلعة . 

وفي يوم الإثنين خامس عشريه ؛ عرض بالمصطبة السلطانية على السلطان 
المذكور مقدم الجيدور ابن القواس في عشير كبير ٠‏ ولم يجئ أحد من المقدمين 
المعتبرين غيره . 

وفي يوم الثلائاء سادس عشريه » خرج السلطان الغزالي إلى ملاقاة العسكر 
الرومي الواصل إلى المصطبة المذكورة (عند القابون الفوقاني)” ؛ وتحقق كذب 


ب 
٠‏ 


قولهم إن السلطان سليمان ابن عثمان توفي . 
فلما كان وقت الظهر تلاقى أواثل العسكرين الشامي والرومي عند قرية 
الدوير”” ؛ ثم تواصل العسكر الرومي » (وشاليشه محمد ابن قُرَاقاش) 2 


(2) ما بين قوسين إضافة من إعلام الورى ؛ 236 . 
(3) قرية معروفة إلى الشمال الشرقي من دمشق ودوما 4 دئرت ومحولت إلى مزرعة : 
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ككاك تايان دن لضن رق طيتكون ادوزقا ما سن اللميور”" شبراتي قري 
برزة من ضواحي دمشق واتقعا * 


قال ابن طولون : 

فما كان إلا لحظة وانكسر عسكر السلطان جان بردي الغزالي وقطع رأسه 
ثم تلاحق العسكر الرومي ببقية العسكر الهاربين إلى الصالحية وضواحي دمشق . 
وارتجف الناس رجفة عظيمة » وقتل من شباب الصالحية نحو الخمسين . ومن كل 
حارة من ضواحي دمشق نحو المائة » وكذا من القرى . 

وقيل إن عدة القتلى سبعة آلاف وسبعة وسبعون ٠‏ والظاهر أنها نحو 
الثلاثة آلاف وستين » ومنهم دوادار الغزالي الأكبر أصلان ؛ ودواداره الثاني قَضا 
بردي » وخزنداره جانم » ونقيب الجيش الأمير أبو بكر ابن طالو ؛ وناظر الجوالي 
المحب ابن النيضري ؛ وفقيه الأمراء صاحبنا علي ابن شاهين . 


(1) وردت في إعلام الورى : أرض النور » ولا ندري تمن التصحيف من مخطوط الأيوبي أم 
من ناسخ إعلام الورى . وهذه التسمية على كل حال لم تمر بنا رغم أبحائنا المستفيضة 
والطويلة في ريف دمشق وطبوغرافيته التاريخية بموسوعتنا «الريف العربي السوري» . 

(2) كتب الأيوبي هنا في روضه العاطر النص التالي : قلت : [110 ظ] ولقد حكى لي شيخنا 
الشيخ أحمد بن عبد القادر ابن التينة ؛ رحمه الله ٠‏ قال : «كنت مع أهل محلة باب 
ما وهر علط اقواقة من الها إلى احرها بر كك نالور نان ين توارى عت 
جسر نهر تورا الذي فوق محلّة السامرة » واستمرينا فيه يومإاً] وليلة حتى اتضح الأمر 
ونجونا» . 
وبتابع الأيوبي : وفي زماننا هذا - أعني سنة ثمان وتسعين وتسعمائة - خلق كثيرون ممن 
شاهد ذلك عياناً وقاسى فيه الأهوال والأمور الجسام ٠‏ ويقصون علينا قصة الخغوري 
والغزالي بحكايات مختلفة . ورأيت رجلإ] يسمّى الشيخ بركات المصري ؛ ١‏ كته أبو 
الريش ٠‏ اجتمعت به بزاوية الشيخ أحمد بن سليمان في سنة أربع وسبعين وتسعمائة » 
وكان من أهل الولاية والكشف ؛ وكان قد طمن في السن ». أخبرنى أنه أدرك السلطان 
0 

فلنا : ومحلة السامرة التي يذكرها الأيوبي أعلاه هي تفسها محلة السّمرة الوارد ذكرها 
في أخبار أواخر عام 926 ه . 
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وفي ليلة الأربعاء سابع عشريه » غط العسكر ؛ خصوصاً القرمانية 
والرّمليّة''' . على الصالحية وجميع الحارات خارج دمشق وجميع القرى التمي 
مسيرة يوم وليلة » فكسروا أبواب بيوتها وحواصلها ودكاكينها وغير ذلك ٠‏ 
(وذهبت أموال الناس وأسبابهم)””'. ولم يسلم منهم إلا من أعماه الله عنهم , 
وعرًوا النساء فضلاً عن الرجال ؛ ولم يحترموا صوفياً ولا فقيهاً ولا كبيراً ولا 
ضغيرا . 

وكانت النساء قد اجتمعت بجامع الحنابلة ومدرسة أبي عمر والصوابية 
ونحو ذلك ؛ فهجموا عليهم وعروهم حتى جامع السلطان سليم ابن عثمان ٠‏ 
وأخذوا بعض نساء وجوار وعبيد وبعض صبيان . 

وفي يوم الأربعاء المذكور ركب النائب فرهاد””' باشا رأس العساكر إلى 
دمشق ومعه قاضي القضاة الولوي ابن الفرفور ؛ الذي كان هرب من الغزالي إلى 
حلب »؛ فولي قضاها , [1!!! و] فصعدا إلى قلعتها وتسلماها من نائبها العمادي 
ابن الأكرم» واخذاء معام غير ترسيع عليه 


ثم صعدوا [إلى] الصاحية 5 وزاروا قبر الشبخ محيي الدين بن عربي 3 
ورأى الباشا والقاضي ما حل بها » فوضعا فيها صوباشياً ”كف العسكر بعض 


)١١‏ القرمانية نسبة إلى قرمان 8/8880 مديئة في وسط تركستان ؛ والرملية نسبة إلى الروم 
ايلي أاع صا ٠‏ أي القم الأوروبي من السلطنة العثمانية » تقابله الأناضول القسسم 
الآسيوي . قاموس الأعلام لشمس الدين سامي (بالتركية) . 

(2) إضافة من حدائق الياسمين . مخطوط 94 . 

(3) يسميه الأيوبي فرحات ؛ والتصويب من ابن جمعة . 

(4) الصوباشي كمة تركية ا538نا5 » وتعني الكلمة بالأصل في بلاد الشام بأوائل البهد 
اساي دائد ركه من وزيتان السباهية غير انها بالدى الالرسع كانت تعدى سير 
موظفي الأمن في اللواء أي بمثابة مدير الشرطة . وكثيراً ما يرد هذا المصطلح في كل 
مراجع تاريخ الشام في العهد العثماني ٠‏ غير أنه قد يرد محرفاً بصيفة (شوياصي) كما 
الل الع زان الوناسو التي تعر لب إئرة الصوباكى تقل قد وار 
راجع : 129 .صمي !]ا ققم ,[آ .أهن أ .ره ,ططزت عه معسمق8 


مسر 
دم 
ص 
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كف عن الصالحية » وكذا قحلا في كل حارة وقرية . ثم عادا إلى الوطاق”'' عند 
المصطبة السلطائية » وجهزا للقلعة صوباشياً ومعه جماعة يمسكوها . 
وعدت هذه الكائنة على دمشق مثل كاثئة اللَّنْك ٠‏ بل كيوم القيامة » لقوله 
تعالى : ايوم تذهل كل مُرضعة عمًا أرضعت وترى الناس سُكارى وماهّم 
بسكارى» . ش 
إلا أنه حكى الشيخ أبو الفضل المقدسي أن بمحلته بالقبيسات ذهبت امرأة 
وتركت ولدها في السرير » ولم تفتقده إلى أن وصلت إلى داريا ٠‏ فأرسلت والده 
إليه فوجده يبكي في السرير . ووضعت بعض ال حوامل » وبقيت العقلاء سكارى 
وماهم بسكارى ٠‏ ولكن ما دهاهم شديد . وصارت دمشق كما قيل : 
دمسئق كانت لسساكيها كوتية التقيوف الشحينارة 
فأصبحت كالجحيم ناراً وفوذهكا التحاس وللجتسارة 


ويقال إن عدّة عسكر الأروام هذا ثلاثون ألفاً » وأربعة آلاف إنكشارية , 
ومعهم مائة وثمانون عربة » وهي أكثر من العربات التي كانت مع السلطان سليم 
ا ملك هذه البلاد . 

وفي يوم الخنميس ثامن عشريه » جهز الباشا رأس الغزالي ومعه ألف أذن من 
المقتولين إلى السلطان سليمان بن سليم بن عثمان باصطتبول » وكان تقدمهم 
قاصد البشارة بالنصر . 


خد 86د بد علا 


(1) الكلمة تركية : 0121 » وتعني القباء أو الخيمة . 


]06 


| ربيع الأول سنة 927 ه | 


وف يوم السبت مستهل ربيع الأول من السنة » سافر نائب بلاد قُرمات 
خُسْرو باشا ء ونائب أدنة وما أضيف إليها (قّرا باشا)''' ابن رمضان ؛ راجعين 
إلى بلادهم . 

وفي هذا اليوم نزل الباشا إلى دمشىّ وسكن بدار السعادة » وكذلك نزك 
علاييك الأصبهانية”” إياس باشا وسكن في بيت يونس ابن الحاجب شرقي المدرسة 
الشامية البرانية بشمال » وكذلك نزل أغاة الإنكشارية بهرام وسكن في بيت ندحم 
قبالة باب مدرسة الريحانية . وشرع العسكر ينزل في البيوت ٠‏ فتضرر الناس 
لذلك ؛ وليس في الأروام أفحش من ذلك . 


(1) : 00 "0 : 

الرومي الحنفي ؛ وعنده شاهدان : التقي ابن الشويكي والشمس ابن مسلم 5 
ثم أضيف إليهما أبو الفضل ابن الرملي . 

وأعيد اليسّق بضعفي ما كان . فإنه كان خمسة وعشرين فجعل خمسين 
درهماً على كل ورقة » وهكذا [111 ظ] ضوعف يسّق تزويج البكر والثيب . 

وفيه عين لدمشق محتسب رومي شاب ؛ وجلس شمالي السقطية تحت 
القلعة » وهذا الموضع كان يجلس فيه محتسب دمشق أيام السلطان سليم ؛ وأدار 
الموازين . 


(1) إضافة من مخطوط حدائق الياسمين ؛ 95 . وسيرد أدناه اسم قرا باشا مفرداً في حوادث 4 
ربيع الأول . 

(2) عبارة (علايبك) هذه مصحفة عن التركية آلاى بك لإءط لإةا4 أى قائد فرقة عسكرية . 
وأما الأصبهائية فسبق ذكرها . وصوابها السباهية . أما في حدائق الياسمين (ص 95) 
فوردت العبارة : إياس باشا كيهة السباهية . 

(3) ذكرابن جمعة المقار في مطلع سنة 927 : كان القاضي بدمشق بستان أفندي . 
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مَرَعَش » والدعاء عليه كثير بسبب كثرة النهب من جماعته . 
وف يوم الثلاثاء رابع الشهر ٠‏ سافر ألف من الإنكشارية إلى مدينة أمد ‏ 
الحفظ تلك البلاد من عدو ابن عثمان قزل باش المعروف بإسماعيل الصوفي . 
وفي هذا اليوم فض على القاضي الكبير الشرفي ابن مفلح ٠‏ وأودع في 
سجن باب البريد لما عليه من مال القضاء » وكان أخذه الغزالي منه فاستعيد عليه 
به مع ما قيل إنه هو الذي عقد بيعة السلطنة للغزالي » وأخذت خيول نوابه , 
ومسك نائبه ابن جبران المالكي » وكان من جماعة الفزالي واعتقل ؛ ثم أطلقا 
يضمان بعد سبعة أيام . 
وأما الحجاج ذهبوا مع قرا باشا » وكان الغزالي منعهم وأخذ منهم أموالاً 
وقماشاً وجمالة"! . 
ثم إن القاضي الشرعي رفع للقلعة بعد وزن المال ثم أطلق"" . 
0 يلوغم 4 1 “زا اإومواء 0 . 20 
وف يوم الثلاثاء ثامن عشره ؛ اطلق القاضي الشرق ابن مفلح بعد ان سجن 
بالقلعة مرة ثانية مع مساعدة غريمه الولوي ابن الفُرفور عليه . 
0 5 5 اد 5 1 (2) . 
وف يوم السبت تاسع عشرينه » ضيف القاضي الولوي ابن الفرفور قِ 
بيته قبلى المدرسة المسمارية داخل دمشق ضيافة عظيمة للباشا . على طريقة 
الأروام من سقي السكر فيها قبل الأكل . ولم يؤخره إلى فراغه كمادة هذه 
اليلاد . وجمع منشدي دمشق كمحمد ابن الَعَيّدي ١‏ فأنشدوا قذامه 8 وحضصر 
قاصٌي العسكر الكمال وقاضي البلد مصطفى [الرومي] . 


# #د د غلا د 


(!) إضافات من حدائق الياسمين (95) . 
(2) سئرى كيف أن ابن الفرفور سيكون بدمشق أكبر متقرب من الحكام العثمانيين الجدد . 
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| ربيع الآخر سنة 927 ه ]| 


وفي يوم السبت سابع ربيع الآخر من السنة » توفي فجأة أقضى القضاة 
وناظر الأيتام الحب محمد ابن الشيخ امْعتَمّد إبراهيم الدسوقي الشافعي 5 ودفن 
يباب الصغير عند والده . 

وفي هذا اليوم تح باب الفرج وباب السلامة وبقية أبواب دمشق المغلوقة من 
وقعة الغزالى ؛ خلا ثلاثة أبواب ٠‏ وهي : باب دار السعادة ٠‏ وباب الفراديس » 
وباب الصغير » فإنها كانت مفتوحة دائماً . واستبشر الناس بالفرج من الشّدة 
التي هم فيها من نزول العسكر عليهم والسلامة من شرهم . 

وفي يوم الثلاثاء عاشر الشهر ٠‏ عين الباشا عوض ابن الحرفوش الأمير 
تجن و اساي دل ا ومعه عسكر ء ليابة بعليك . 


وفي يوم الخنميس ثاني عشره ؛ دخل إلى دمشق من جهة بعلبك الدفتردار"©) 
محمد فُلَفُسيس” ؛, الذي كان من مدّة بدمشق وذهب إلى الروم ٠‏ وصحبته 
القاضي [112 و] محب الدين الأسلمي ناظر الجيش - كان - وقد أفرج عنه من 
قلعة حلب وسومح بما ترتّب عليه من جهة السلطان قانصوه الغوري . وتلقّاهما 
قاضي القضاة الولوي ابن القرفور إلى الصالحية , ثم أنزل الدفتردار في بيته شمالي 


(1) الاسم بالتركية : 065117-لا86 يعني : أمير - حديد (أو نصل السيف) . 

(2) بالتركية 44867081 : ناظر أو محاسب مالية الولاية ٠‏ بمثابة وزير ماليتها . وكان يعتبر 
الشخص الثاني في الهيئة الحاكمة المدنية بالولاية بعد الوالي ؛ ويتبع له في كل صناجق 
الولاية محصلون أي جباة : والكلمة وردت مراراً في نص الأيوبي نقلاً عن ابن طولون 
بلفظة : الدفتدار ولا ندري إن كان تصحيفها من الأصل أم من النقل :اما سه 
التصحيف فهو لا شك كونها من المصطلحات الجديدة غير المألوفة لأسماع الدمشقيين 
غداة الفتح العثماني للشام . غير أننا أبتناها في النص بالصيغة الصحيحة . 

(3)الاسم بالتركية : 512اةانا! يعني : بلا أذن ٠‏ مصلوم الأذن أو فاقدها ولادياً. 

(4) تقدم ذكره في وقائع السبت 29 ربيع الأول ؛: وراجع حوله حوادث أواخر سنة 935ه . 
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وق يوم الأحد خامس عشره ؛ وردت البشارة لإياس باشا بنيابة الشام (من 
الخنكار )7 وأنه وليها من ثلاثين يوماً عوضاً عن جان بردي الغزالي المقتول . 
لكنه لم يعط سوى دمشق ومعاملتها » (وأخرج عنه صفد وغزة والقدس) . 
وولّى السلطان لصفد نائباً » وكذا لغزة والقدس وبعلبك وصيدا على عسادة 
الجراكسة (في تنويب هذه البلدان) » لكن مرجع هؤلاء إلى نائب دمتسق إياس 
ياشا » بحيث إذا طلبهم يحضرون إليه ويساعدوه” . ودقّت بشائر الشام لذلك : 

وشرع العسكر في تجهيز العود إلى بلادهم » وسر الناس . 

وف يوم الثلاثاء رابع عشريه » سافر من دمشق إلى مكة على طريق مصر 
موقع الغزالي - كان - أبو الفضل ابن الأخنائي خائفاً من الأروام » بعد أن أمدى 
قضاة مككّة وخطيب موقفها الشريف صلاح الدين ابن ظهيرة الشافعي ٠‏ توفي بمكة 
رحمه الله . 

وفي يوم السبت ثامن عشريه » توفي القاضي تاج الدين ابن القصيف الحنفي 
فجأة » ودفن بمقبرة باب الفراديس سامحه الله تعالى . 

وفي هذا اليوم نادى الباشا وقاضي البلد الولوي ابن الفرفور لأهل الحارات 
بأن يدفنوا القتلى”” التى بالمصطبة السلطانية عند القابون الفوقاني وما حولها ؛ 


(1) مابين قوسين إضافات من إعلام الورى » 237 . 

(2) قدّمنا في المقدمة أن هذا الإجراء كان بالدرجة الأولى للحد من طموحات الولاة بعدم 
وضع مقدرات وعساكر كثيرة يدهم فتحدثهم نفوسهم بالثورة والعصيان » فيبقى 
للمركزية دورها الكبير في ضبط شؤون الولايات البعيدة . وكانت ولاية دمشق إلى فترة 
قريبة تشمل نيابة دمشق وما معها من بلاد وقرى إلى عريش مصر (إعلام الورى . 228) 
كما فوض السلطان سليم للغزالي في 5 صفر 925 ه . 

(3) يعني قتلى وقعة الغزالي والعثمانيين التي جرت في 26 صفر الفائت . 


]30 


وقد كان الباشا منعهم من دفتهم وقال : «هؤلاء بغاة : ومذهب الحنفية [أإلة 


يدفنوا» : 


للد خا 6د عا 6د 


| جمادى الأولى سنة 927 ه | 


وفي يوم الأربعاء ثالث جمادى الأولى من السنة ؛ فوض قاضي البللد 
للقاضي رضي الدين ابن الغزّي”"'' الشافعي القضاء في المحكمة ؛ وقد كانت في أيام 
السلطان سليم المدرسة الجوزية تجاه الفارسية . 


وفي هذا اليوم سافر حريم الغزالي وجماعة الجراكسة في محاير إلى ' 
اصطنبول ؛ باكين على ما أصايهم . 

وف ضحوة”” نهار الأربعاء ثالث جمادى الأولى » سنة سبع وعشرين 
وتسعمائة » توفي [شيخنا الشيخ العلآمة أبو المفاخر محيي الدين] عبد القادر بن 
محمد بن يوسف بن عبد الله بن عبد العظيم بن خالد بن تُعيم التعيمي ؛ بمنزله عند 
السويقة المحروقة . وصلّى عليه زوج أخته العلآمة شمس الدين الكفرسوسي 
الشافعي ؛ وذفن بتربة الحمرية عند جامع الشويكة . 


(1) اسم القاضي في مخطوط الأيوبي مشطوب بابر الأسود بشكل ينم عن حقد وكراهية 
كبيرة له » ومثل هذا الأمريتكرر في الأصل مراراً في حوادث 929 و9930 و931ه ء وفي 
هذه السئة الأخيرة يتبين سبب هذا الحقد . 

(2) الخير من الروض العاطر ؛ 167 و ؛ والكواكب السائرة » 1: 250 . 
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قال ابن طولون : ولم أعلم بموته إلا بعد الدفن » وكذا الناس ٠‏ لاشتغال 
بالهم برحيل الأروام من دمشق . 

ميلاده يوم الجمعة ثاني عشر شوال » سنة خمس وأربعين وثمانمائة . 
حفظ القرآن الكريم ٠‏ ثم اشتغل وحصل وبرع وأفتى ودرس وأقبل على هذا 
الشأن . وأخذ عن خلق ؛ منهم الشمس ابن الخوارقي ؛ وقاضي القضاة علم 
الدين ابن سالم المالكي » والبرهان الباعوني ؛ والنظام ابن مفلح ؛ والشهاب 
"١‏ 

وألّف تأليفاً حسناً في أعيان أهل القرن التاسم » وبععض جماعة من أوائل 
القرن العاشر » زاد فيه تراجم وفوائد عن ابن المبرد وعن السخاوي . وله أشياء 
عجيبة وفوائد جليلة » أربى فيها على غيره من المؤرخين . رحمه الله تعالى . 

وف يوه" الجمعة خامس جمادى الأولى منها » سافر فرهاد باشا من 
دمشق ومعه العساكر إلى الروم . 

ثم سكن النائب إياس باصطبل دار السعادة » وكان قد جدده النائب 
المقتول ؛ وأشهر المناداة بالأمان والاطمئنان وأن لا ظلم ولا عدوان . 


وف يوم الأربعاء سابع عشره دخل إلى دمشق من جهة الصالحية ألف 
0 .8 5306 3 5 78 )3( 
إنكشاري ؛ جاؤوا في البحر من اصطنبول 4 ومعهم نائب القلعة يسمى يوز علي 
ويلقّب بالطير الأخضر » ونزلوا بالقلعة . 


(1) الكلمة مبهمة في مخطوط الأيوبي . تستعصي على القراءة . ولعلها : المنزلاوي أو 
الفندلاوى ؟ 

(2) الخبران القادمان من إعلام الورى ٠‏ 237 ؛ والباشات والقضاة للمقار ٠‏ 4 . ثم نعود إلى 
النقل من الروض العاطر » 112 و . وهذه الأخبارهنا تتداخل بين المصادر الثلاثة 
المذكورة » وتزيدنا اطمئناناً أن كل المادة التي نجمعها هنا إنماهي من الأصل الضائع 
لفاكهة الخلان . 

(3) في التركية 02لا تعني البري أو الوحشي . أما لقبه (الطير الأخضر) فترجمته في التركية : 
ولاا-ازوء لا (يشيل فوش) . 
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وفي يوم السبت سابع عشريه ؛ عير ذراع القماش بدمشق إلى ذراع 
اصطتبول »؛ وهو أطول من ذراع دمشق بثُّمن ذراع وقيراطين سي و القاتى 
بذلك . 


# خد جد جد اه 


]| جمادى الآخرة سنة 927 ه أ 


وفي يوم''' الجمعة رابع جمادى الآخرة » سئة سبع وعشرين وتسعمائة , 
صلّي غائبة بالجامع الأموي بدمشق بعد صلاتها على شيخ الإسلام العالم العلأمة 
قاضي القضاة زكريا بن محمد الأنصاري المصري الشافعي . مات في ذي الحجة 
سنة ست وعشرين وتسعمائة بمصر ؛ رحمه الله تعالى . 


قال ابن طولون : وأخْرت الصلاة عليه إلى هذه الأيام لاشتغال الناس فيها 
بفتئة الغزالي المقدم ذكرها وانقطاع الدرب المصري . 


(!) الخبر من الروض العاطر 130 ظ ضمن ترجمة مطولة لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري 
(129 ظ - 131 و) ؛ والكواكب !: 207 . ولا ندري مصدر الأيوبي في نقل الترجمة » 
والمترجم له شخصية هامة جداً في عصره ء إلا أنه يدو قد تقل من كتاب تراجم لا 
حوادث ٠‏ ولا يبعد أن يكون التمتع بالإقران لابن طولون . وفٍ غضون الترجمة يذكر : 
قال ابن طولون في ترجمة محمد بن إبراهيم بن محمد الأنصاري . . وهذا يخرج عن 
ترجمة شيخ الإسلام زكريا المذكور . ثم يذكر وفاته والصلاة عليه غيابيا » دون الاشارة 
إلى ابن طولون » بينما صرح الغزي : «قال ابن طولون : وأخْرت الصلاة عليه..» . 
علماً أن الغزي أيضاً لم ينقل من ابن طولون أكثر من هذه العبارة في ترجمة طويلة 
استغرقت أكثر من 12 صحيفة . ولذا فلم نعمد إلى النقل أكثر ؛ ونحيل القارئ إلى 
ترجمته في المطبوع من الكواكب ؛ !: 196 . 
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وف يوم الإئنين سابع جُمادى الآخرة من السنة ٠‏ كبس البدري ابن شعبان 
القرنفلي ٠‏ أحد طلبة العلم » وجماعة مع امرأة من بنات الخطا في بيت بالقنوات » 
وهم 1١12|‏ ظ] سكارىٍ . فأطلق على مائة دينار ؛ وجرصت النساء بعد أن 
سودت وجوههه'' 'ووضع على رؤوسهم كروش الغنم و[أ]ركبوا حميراً 
مقلوبين . وقيل إن هذا من يسق الأروام 
وف هذا اليوم ثبت بدمشق بشهادة روميين شرف القاضي علاء الدين ابن 
التقي”” الحنفي على القاضي رضي الدين ابن الغرّي الشافعي » وعوتب في 
ذلك فقال : «إني خلصت قلمي بوضع العصابة الخضراء على شاشه» . 
وهذه العلامة أمر بها السلطان بمصر الأشرف شعبان ابن الأمير حسين ابن 
الملك الناصر محمد ابن الملك المنصور قلاوون الصاحي » ٠‏ ف سنة ثلاث وسبعين 
وسبعمائة » وهي أول تاريخ غ أبي الفضل ابن حنكر الى ب انإ باه النسن»: 
محاديها الأشرات عن اناس ون مسيريوانناء وخير هيدا مين الاك : 
وفي ذلك يقول أبو عبد الله بن جابر الأندلسي الأعمى نزيل حلب : 
جعلوا لأبناء الرسول علامة إنالعلامة شأن من لم يشهر 
نور النبسوة في كريم وجوههم يغني الشريف عن الطّراز الأخضر 
وقال في ذلك جماعة من الشعراء يطول ذكرهم ٠‏ ومن أحسن ذلك ققول 
الأديب شمس الدين محمد بن إبراهيم بن بركة المزين 


أطراف تيجان أت من سسندس خضر بأعلام على الأشراف 
اقرف التاطاة شي بها شرف ليفرقهسم عن الأطراف 


(!) كذا بالاصل ورد الضمير المنصل لجمع المذكر بدلاً من المونث . 
(2) القراءة غير واضحة تماماً , غير أن هذا الاسم ورد لدى الحمصي » 47:3 . 
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وفي يوه”'' الأريعاء سادس عشر جمادى الآخرة منها » سافر [إياس باشا] 
إلى بلاد حوران ليكبسم على عرب الأمير درباغ بن مهنا . بعد أن مسكه وحطه 
بالقلعة بإشارة الأمير يونس بن القواس مقدم وادي العجم وما مع ذلك . ولما 
كبسهم رأى منهم شدة » ثم اتفق معهم على تسيير الحج بإعطاء رهاين وأخذ 
صررهم على العادة ؛ ثم عاد سرعة . 

(2) (- . .- 5 

ثم رمى رقبة يونس المذكور بعد مدة لأجل خاطر العريان 

ولام ل : بااتراوات لعراية رمي نه لدي 
ا ل اا 00 
تبطل هذه الرّمية » وإن لم تبطلها فلا تلم إلا نفسك . فاستيقظ وذهب إلى 
النائب وأخبره بذلك » ؛ فوضع النائب يديه على رأسه وقال له : قد أبطلتها ‏ , 

ثم طلع في هذا اليوم » وصحبته السيد كمال الدين ابن حمزة الحسيني 8 
إلى مغارة الدم أعلا جبل قاسيون ؛ فزارها وفرق دراهم . ثم تقصد زيارة بقية 
الأماكن الشريفة بدمشق 

وبلغه عن العلأمة تقي الدين القاري الشافعي أنه ينتقص الحنفية ويقول : 
إن الصلاة خلفهم غير صحيحة ؛ ويسمي الأروام بدعية ٠‏ فيهدله بالترسيم عليه 
وإخراج وظائفه عنه . فشفع فيه الشمس الشيرازي ؛ أحد المحبين للشيخ الحيوي 
ابن العربى ؛ فقبل شفاعته فيه وأعاد إليه بعضها . 


(اكبتية أخار نادي الثاية هنا فليا من إعلام الورى. ٠‏ ص 238-237 . 

(2) من الواضح أن هذا الخبر متأخر عن التاريخ المذكور ؛ ويخرج عن سياق التسلسل 
لزاني لكا البوعيات ٠‏ وسيه آنا تتفل ها سن | ملاع الور 

(3) أي مدينة بلغراد المعروفة 8618806 ويرد اسمها أحياناً (بيرالأغراض) في المصادر العربية 
المكتوبة في العهد العثماني . فتحها السلطان سليمان في 29 آب 1521 م 

قوله وضع بدبه على رأسه أي دلالة على الإفراروالإذعان ٠‏ وهي حركة متدارقة 
يصاحبها قول : على راسي 


اه 
دي 
يي 


وفي يوم' '' الأريعاء سادس عشر جمادى الآخرة » أتى الخبر بعزل قاضي 
المَضاة ولي الدين ابن الفرفور 5 وتولية قاضي أماصية يوسف سنان البرصاوي 0 


عد جا عاد علد عه 


[ شعبان سنة 927 ه ] 


وف يوم”' الجمعة سابع شعبان من السنة المذكورة 0 صلي غائبة بدمشق بعد 
صلاة الجمعة في الجامع الأموي على الشيخ العارف بالله تعالى الولي الْعتقّد 


إسمعيل الفرا المعروف بالزاهر القاهري » كما ذكره ابن طولون ف تاريخه رحمهة 
الله . 


وفي يوء”'' السبت ثامن شعبان منها ؛ وصل القاضي الجديد إلى دمشق ؛ 
واسمه يوسف »2 ونزل في بيت الخّواجا عيسى القاري 5 ثمانتقل إلى بيست 


(1) الخبر من الثغر البسام لابن طولون » ص 310 . 

(2) الخبر من الكواكب السائرة » 1: 162 . 

(3) الاسم بالتركية 050-835 يعني قائد جيش ؛ وهو مجرد اسم لا رتبة . وأردبش هذا كان 
الدوادار الكبير لنائب الشام المملوكي سيباي . ذكره ابن طولون مراراً في القسم الأول 
من مفاكهة الخلان . أما داره المذكورة فيبدو أنها كانت من الدور الفارهة الكبيرة بدمشق 
في أواخر عهد المماليك ؛ كما يتضح من سياق النص . ذكر ابن طولون في المفاكهة (2: 
8) قدوم متسلّم دمشق من طرف السلطان سليم ونزوله ب «بيت أردبش شمالي المدرسة 
العزيزية» » فلو لم تكن الدار من أفخم دور دمشق لما اختيرت لذلك . وبقيت منزلا 
رسميا للقضاة حتى خاتمة القرن العاشر كما يرد في نزهة الخاطر للأيوبي (1: 153) . أمأ 
موقعها فلعله موضع دار القوتلي الشهيرة شمالي ضريح السلطان صلاح الدين ٠‏ التي 
تضم عناصر معمارية وزخرفية لعلها الوحيدة بدمشق التي ترجم للعهد المملوكي . 
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ثم درس بالجامع الأموي في «حاشية الكشاف» للسيد الشسرر يف في أول 
البقرة ؛ وحضر عنده مدرّس المقدّمية الجوّائيّة عبد الرحمن الأشقر ؛ والخاتونية 
العصمتية حمزة الأسمر ء والماردانية حسن السمين . وجماعته وخلق مسن 
الأروام . ثم ظهرت نسخهم مخالفة لنسخ القاضي المدرس ؛ فاعتمدها في 
التدريس ولم يعرج على غيرها ٠‏ فطاحت مطالعتهم ٠‏ ونقل كلام السعد 
التفتازاني » ولم يتعرض لنقل شيء من حاشية الطيبي ولا غيرها . 

ثم حضر عنده من مدرسي أولاد العرب ؛ إلا الشيخ تقي الدين القارعي 
الشافعي ناظر الحرمين الشريفين » ولم يعرف لسان الأروام ٠‏ فعتب على أبناء 
العرجدق عدم حصورهم ٠‏ 


عا اخزد ابد # اه 


| شوال سنة 927 ه | 


وف يوه''' السبت سادس شوال من السئة ضرب شخص حشّاش القاضي 
شمس الدين ابن مفلح الحنفي بمحكمة المؤيدية بخنجر في وجهه ؛ وكان قصده 
قتله لأجل دعوى وقعت عليه قألزمه بها . فمسك في الحال وجهز للنائب 


)2 


# لد عند د عه 


)١(‏ عودة إلى النّل من الروض العاطر » 2 ظ. 
م : قلت لخر لامي ميسن لتقن سحي بون مثر اين 
الهمزة . دن 0 عدي معاد مده تمان ريس ولسيهجان رجن الله تعالى 7 


-3 


وفيها'''؛ [أي سئة 927 ه] ؛ وردت البشائر بأخذ السلطان [من] أنتكروس 
إحدى عشرة قلعة » ونودي بالزينة » فزنت دمشق خمسة أيام . 


اد لد غند غإد عه 


(1) الخبر من الباشات والقضاة . 4 . وذكر حول ذلك القرمانى في كتابه أخبار الدول وآثار 
الأول (ص 317) : وفي هذه السنة قصد السلطان سليمان خان قتال قرال انكروس » 
لاوش . ثم قال في حوادث سنة 932 (ص 318) : خرج السلطان إلىقتال الطائفة 
الطاغية اتكروس ٠‏ فلما وصل إلى بلغراد لم يزل مشغولاً بفتح الحصون . وأما 
انكروس فهي هتككاريا (امجر) . 
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[ حوادث سنة 928 ه | 


[استهلت سنة ثمان وعشرين وتسعمائة 5 وسلطان مصر والشام ومامع 
ذلك ملك الروم سليمان ابن سليم خان ابن عثمان] . 

وقاسنن''" تمان وعشترين وتسعبائة استقام إياس باشا المذكور والياً , 
وأعيد ولي الدين ابن القرفور قاضياً المرّة الثانية . 


57 0 000 )2( 
[ونقيب القلعة الأمير حمزة الرومي] 1 


وفي يوم”” الثلاثا ثالث المحرم » سنة ثمان وعشرين وتسعمائة : قدم إلى 
دمشق متسلّم النائب الجديد فرهاد باشا نائب طرابلس ٠‏ بغتة ؛ وأخبر أن أستاذه 
ولي نيابة دمشق عوضاً عن إباس باشا من عشرين يوماً » وأن الخبر جاء له في 
البحر . 

' 0 )04 8 .5 مه أن" 0 - 2-6 5 

وفي رابع عشر” امحرم » سنة ثمان وعشرين [وتسعمائة] » ورد أولاق بعزل 
القاضي [سنان البرصاوي الرومي] وهوفي طريق الحج ؛ وولي عوضه أحد 
(1) الباشات والقضاة ؛ ص 5 . 
(2) الإضافة من الحمصي ٠‏ 3: 48 ؛ الذي يذكر وفاة حمزة في حوادث صفر 929 ه . 


(3)إعلام الورى ٠‏ ص 238 . 
(4) الشغر البسام » ص 3111 » ولعلها تكون : في رابع انحرم ؟ 
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المدرسين باصطنبول الشهاب أحمد بن كوج . ومعناه بالعربي الكلاس "1 
الأرزنكي - نسبة إلى مدينة”” كان مدرساً بها - الحنفي . ومع هذا الخبر كتاب منه 
بإقامة الولوي ابن الفرفور عوضه » فأبقى المحكمة على حالها . 

وفي يوم”” السبت خامس عشره » دخل النائب الجديد إلى دمشق » ونزل 
بالمرجة إلى أن سافر في ثانيه النائب المعزول إلى اصطنبول ٠‏ فانتقل إلى دار السعادة 
في موكب حافل . وأكثر الناس الدعاء له ؛ لثناء أهل طرابلس عليه . 

ثم إن النائب ب المعزول كا وصل إلى اصطنبول ولي وزيراً » وكثر الثناء عليه 

ا ا 


ثم توفي بعلة الطاعون ””) 
عد د د ا 


[ ربيع الأول سنة 928 ه | 


وفي ليلة””' الثلاثاء تاسع عشري ربيع الأول منها 0 دخل القاضي الجديد 


[حمزة الرومي] إلى دمشق ومر على الصالحية 5 ونزل ببيت القاضي المنفصل 1 
وتحرر أنه يقال له الشمس أحمد بن يوسف (. . . ) الرومي الحنفي . 


(!) وليس ذلك بالصحيح ٠‏ فالكلاس في التركية أء86:أها من ©8أءا كرّج أي الكلس ٠ ٠‏ ولعلها 
تصحفت في نسخة الثغر البسام عن كرججي أو عن كرج . 

(2) هي مدينة إرزنجان 21210680 » في شرقي تركيا . 

(3) متابعة من إعلام الورى » 238 . 

(4) من الواضح أن هذه الأخبار لاحقة للتاريخ المذكور . وذلك لأن ابن طولون في إعلام 
الورى يرويها بالاطراد المتلاحق لا بالتسلسل اليومي . 

(5) الشغر السام ٠‏ 311 . وتتمة الاسم من الحمصي »؛ 3: 38 . 
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[ جمادى الأولى سنة 928 ه | 


وف يوم''' الجمعة بعد صلاتها ؛ تاسع عشر جمادى الأولى ؛ سنة ثمان 
وعشرين وتسعمائة . صلّي غائبة بالجامع الأموي على الإمام العالم العلآممة 
قاضي القضاة خير الدين محمد بن عبد القادر ابن جبريل الغزي ثم الدمشقي . 

مولده ثاني عشر شوال ؛ سنة اثنتين وستين وثمائمائة . واشتفل وحصل 
وبرع ٠‏ ثم قدم إلى دمشق ومعه كتب كثيرة » ونزل بمشهد شيخ الإسلام الشيخ 
تقي الدين القاري بالجامع الأموي ٠‏ فباع بعضها 

قال ابن طولون : وحضر دروس شيخنا علآمة المالكية عبد البي ء 
وظهرت فضيلته ٠‏ وخصوصاً في علم الفرائض والحساب بالقلم . ثم عاد إلى 
عند والده بغزة . 

ثم ولي قضاء الشام عوضأ عن قاضي القضاة شمس الدين الطّولقي » في 
ثاني عشر ربيع الآخر سئة أحد عشر وتسعمائة » وهو بغزة . ثم دخل منها إلى 
و ا ل ا ال 
دخل إلى دار العدل ؛ فأرسل له نائب الشام أركماس الخلعة . ثم ركب ودخل 
الجامع الأموي وقرىء توقيعه ؛ ثم سار في القضاء سيرة حسنة بعزرّة وصرامة وزّهد 
وإقافة لحو :و اسع إلى أن عول ل انك مان «امسةة السين وعسسرين 
وتسعمائة » ثم توجه إلى بلده غزة » ثم إلى مكة المشرفة . 

وفي يوم اجمعة صلي عليه غائبة بالجامع الأموي , وأخبر أنه توفي بمكّة 
المشرقة ف صفر , ودفن بباب المعلاً » فكثر الترحم عليه . 





(١)الروض‏ العاطر » 230 و . 

(2) في القسم الأول من مفاكهة الخلان (1: 293) : وف يوم الإئدين ثاني عشريه (جمادى 
ل اس ا د ا ا ا 
محمد بن جبريل الغزي . قلنا : وأسرة جبريل اليوم من العائلات المعروفة في غرَة . 


القع ص 
00-6 


[ شعبان سنة 928 ه | 


وفي يوم”'' الأربعاء ثالث عشري شعبان » سنة ثمان وعشرين وتسعماثة , 
توفي قاضي القضاة أبو عبد الله شمس الدين محمد بن يحيى بن عبد الله المغربي 
الطولقي المالكي . فجأة كما قيل . 

قال ابن طولون : قدم علينا دمشق ؛ واتّجر بحانوت بسوق الذراع » ثم 
ولي قضاء دمشق عوضاً عن قاضي القضاة شمس الدين المربني » وعزل عن 
القضاء ثم وليه مراراً ٠‏ ثم استمر معزولاً مخمولاً إلى أن توفي . وكان له مدة قد 
أضر » وصار يستعطي ويتردد إلى الجامع الأموي . وكان يكتب عنه على الفتوى 
بالأجرة له . 


وصلي عليه بالجامع الأموي ودفن بمقبرة باب الصغير . 


ا عند خإد عند نه 


إرمضان سنة 928 ه | 
وفي يوم الإثنين حادي عشر رمضان 4 بكة شان وعك روب ونان 7 


(1) الكواكب السائرة . 1: 72 . 

(2) الروض العاطر ؛ 85 ظ ؛ ونقل الترجمة أيضاًا شيخ نجم الدين الغزي في الكواكب :1١‏ 
118-14 ء وفيه نقل أشياء عن والده ثم كتب : وأخذت من تاريخ ابن طولون وغيره 
جملاً من سيرته » رضي الله تعالى عنه . وفيٍ نص الغزي المنقول من المفاكهة تطابق تام 
مع ما نقله قبله الأيوبي هنا في الروض العاطر . وكل من الرجلين زاد من عنده أشياء » 
إلا أن المصدر واحد بوضوح من ابن طولون » وهذا ما يعزز ثقتنا بما نثبته في المتن أعلاه . 
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توفي شيخ الإسلام تقي الدين ابن قاضي عجلون ؛ أبو بكر بن محمد عبد الله ابن 
عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن شرف بن منصور بن محمود بن توفيق اب 
محمد بن عبد الله الزرعي الاصل الدمشقي الشافعي ٠‏ الشيخ الإمام العلآمة المتقن 
المحرر شيخ الإسلام على الإطلاق ؛ الجامع لأشتات تحقيقات الأفاضل : حائز 
قصب السبق في تحرير الدلائل ؛ تقي الدين أبي الصدق ولي الدين ابن قاضي 
القضاة زين الدين أبي هريرة ابن شمس الدين » الشهير بابن قاضي عجلون 
الشافعي الدمشقي . 

مولده بدمشق في شعبان سنة إحدى وأربعين وثمائمائة » اشتغل وحصل 
وبرع ودرس بالمدرسة الشامية البرانية ومدرسة أبي عمر بالصا حية والجامع الأموي 
وغير ذلك . وإليه انتهت مشيخة الإسلام بدمشق ؛ بل في سائر الأقطار . طار 
ذكره بعد صيته واشتهر اسمه ونال الوجاهة العريضة عند الحكّام . ثم لماولي 
ولده قاضي القضاة تجم الدين بدمشق رتّب عليه مالاً الأشرف قانصوه الغوري ؛ 
ثم عجز عن أدائه » فما وسع والده إلا أن باع كتبه وأدى ثمنها عنه ؛ ومن ثم 
انخمل ذكره وصار وجوده في دمشق كعدمه . 

وسمع على العماد ابن بردس مسند الشافعي وبعضاً من سيرة أبي داود 
وبعضاً من جامع الترمذي وأحاديث من مسند أحمد » وجمع مشيخة الفخرابن 
الحاكم تخريج أبي العباس والذيل عليهما لأبي الحجاج المقري . وأجازله 
جماعات ٠‏ منهم أبو الفضل ابن حجر والشمس ابن ناصر الدين . ثم إنه صف 
غعدة مصنفات اشتهر بها قي حال حياته » |ومنها] «الزوائد على المنهاج الفرعي» . 
وانتفع به خلق كثيروت . 

قال ابن طولون : وعرضت عليه محفوظائي ؛ وأججازني وكتب لي خطه 
بذلك . وفي غضون ذلك حضرت عنده عدّة مجالس من دروسه ؛ واستفدت منه 
فوائد » وكثيراً من فتاويه » وقد جمعها شيخنا الشهاب ابن طوق » وذيّل عليها ما 
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قاله أخونا النجمي ابن شكه”" . 
ولا قدم دمشق العالم الرحال [86 و] جار الله ابن فهد المككي » قرأ عليه 
مسند الشافعي وغالب مشيخة الفخر ابن البخاري وبعض مناسك الحج له » وغير 
ذلك . 
توفي ضحوة يوم الإثنين حادي عشر رمضان » بمنزله بالدولعيّة”* داخل 
دمشق . وصلَى عليه ولده قاضي القضاة مجم الدين محمد'” '؛ شمالي مقصورة 
الجامع الأموي ؛ ودفن بمقبرة باب الصغير غربي القلندرية » وحملت جنازته على 
الروس 1 وكان الجمع وافراً ؛ ولم يحضر جنازته القاضي الكبير ولا النائب كما 
هو عادة الجراكسة عند موت مشايخ الإسلام . 
قال ابن طولون : وكنت حاضرراً] الجنازة » وغالب أفاضل البلد . وكان 
ار كاين وتأخروا في دفنه لأجل إصلاح القبر . ولم يحضرها تلميذه 
ولعل لهما عذر[أ] فلا لوم . 
قال : ونقلت من خطه » قال أهل الحكمة والتجارب : إن الأسباب التي 
تمنع من الرياسة سبعة . وهي : الحداثة والفقر والظّلم والخمق والبخل والرّنا 
والكذب . 


(1) ابن طوق الآنف الذكر هو شهاب الدين أحمد بن محد ابن طوق الدمشقي الجيرودي 
الاعل ازمر خض الاي الي ا قاتشي جار واد ا 01 
المخطوطة الثمينة التي تؤرخ لدمشق بأواخر العهد المملوكي بين 915-885 ه ؛ أي حتى 
وفاته . ترجمته فى الكواكب ؛ ! : 126 ؛ وانظر ما كتبناه عنه في المقدمة . ش 

(2) كنب الأيوبي تعليقاً على ذكر منزل الشيخ ابن قاضي عجلون : جوار دارنا في دخلة الأمير 
أبي بكر ابن منجك ؛ ولدار الشيخ بابان : أحدهما من الدخلة المذكورة ؛ والثاني من 
زقاق الدولعية . 

(3) كتب الأيوبي تعليقاً أيضأ : الآتي ذكره إن شاء الله تعالى في حرف الميم . 

(4) فالتاريخ المذكور يوافق 5 أب . 
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قال الشيخ صلاح الدين الصفدي في تذكرته : وفن لخبت ليسا 
فقلت : 
منع التاس أن شحزة لهتسم مشتحفة «الفننةه ذنو لمان 
الح قار نت وفع" نالف كان اتسواض 
كان ''' ؛ رحمه الله تعالى : مرجم الناس في حل المشكلات والمعضلات ٠‏ 
وبيان الأحكام الشرعية والقيام في أمور العامة على الحكّام وغيرهم ٠‏ وكان ينكر 
على كثير من المتصوفة المنتحلين لأمور ينكرها ظاهر الشرع . وقام على الشيخخ 
شمس الدين العمري المنصوف مراراً » ومنعه من التكلم وأدبه وزجره عن مطالعة 
كتب ابن العربي وعن ما كان يقع منه من الشطحيات . ثم لا وقع اعتقاد العممري 
في قلب السلطان قايتباي وسافر إليه العمري وشكى من الشيخ تقي الدين ٠‏ فطلب 
الشيخ تقي الدين هو والشيخ محب الدين الحصني بسببه إلى القاهرة : مع أن 
الشيخ تفي الدين كان مذهبه السكوت في أمر ابن العربي وعدم الإنكار . 
وا قدم الشيخ العلآمة برهان الدين البقاعي دمشق في سنة ثمانين 
وثمانمائة : تلقّاه الشيخ تقي الدين هو وجماعة من أهل العلم إلى القنيطرة . ثم 
لا ألف كتابه في الرد على حجة الإسلام الغزالي في مسألة «ليس ف الإمكان أبدع 
تما كان» وبالغ في الإنكار على ابن العربي وأمثاله حتى كفر بعضهم . كان الشيخ 
تقي الدين تمن أنكر على البقاعي ذلك وهجره بهذا السبب » خصوصاً بسبب 


(2) 


حجة الإسلام [الغزالي]"". 
ا #6 #ذ #6 


(1) النص السابق للأيوبي ؛ وهنا عقبه تتمة من الغزي ١‏ 1: 116 . 
(2) بعد ذلك ينقل الغزي بعض أخبار عن المترجم له ؛ عن الحمصي والعيثاوي . 


فصر 
15 
هنا 


| شوال سنة 928 ه | 


وف يوم”'' السبت ثالث عشر شوال من السنة وقع مطر غزير عام في البلاد 
الشامية » ووقع في أثنائه صاعقة مرت على أربع جوزات عند قرية بيت إيما”' من 
إقليم الزبيب فقلعتهم من شروشهم . 

ثم دخل منها قطعة إلى داخل الجامع الأموي””': فأصابت العضادة القبلية 
الشرقية لقبّة النسر م لي و 
واسود بعض رخامها وانفك بعض شيء منها ٠‏ ولم ير لها أثر في أسفلها . 
كت ا ل ا 1 
جلال الدين . 

ولم يعلم من أين دخلت مع التفتيش الزائد على ذلك من قاضي دمشق 
وجماعة الجامع » وقيل إنها غاصت في العضادة . وهذه ثالث مرة وقعت في 
عصرنا على المعابد » فإنها وقعت قبل هذه المرة على ماذنة الناصرية » وقبلها على 
ماذئة الحاجبية » كلاهما بسفح قاسيون . 


ا اعد جد د د 


(1) الروض العاطر ؛ 230 و ؛ عقب ترجمة القاضي محمد بن عبد القادر بن جبريل الفزي » 
وهى منقولة عن ابن طولون ؛ فلذا أثبناها أدناه في محلها . 

(2) بيت إيما فرية في حوض الأعوج تتبع ناحية سعسع . إلى الجنوب الغربي من دمشق . 
تعرف اليوم باسم بيت تيما أو بتيما . وما كتبه ابن طولون هو الصواب في اسمها 
السرياني لها ذكر في القسم الأول من المفاكهة » (: 240 . 

(3) ذكرالواقعة الحمصي في تاريافه (3 : 45) بتاريخ مغاير : رابع عشر ذي القعدة : وقع 
بدمشق رعد وبرق ومطر عظيم ؛ ونزل على العضادة الشرقية المسامتة لدكّة المؤذنين 
بالجامع الأموي إصاعقة] أحرقت بعض القصدير وسودت بعض الرخام وقلعت سفر 
الحمام بها , وكان نهاراً مهولاً . 

أما اين جمعة , فنقل الخبر في الباشات (ص 5) نقلاً عن ابن طولون . 
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[ ذو القعدة سنة 928 ه | 


ثم قدم''' علينا دمشق [الشيخ غرس الدين خليل بن أحمد بن شجاع 
الحلبي] ؛ في ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وتسعمائة » فتصدر بالجامع الأموي » 
فانتفع الناس به . وتردد إلى عندنا بالعمارة السليمية » فانتفع عليه أناس من 
الصالحية » ورام أن يعمل بها بسيطة فلم يقدر على تتميمها . وعاد إلى مصر ء 
ثم رحل إلى حلب وتصدر بها ؛ ثم ذهب إلى الروم . 

وسمعئّه يقول : أقسام الدّلالة من حيث هي أربعة : فعليّة : كدلالة 
الخطوط والعقود ؛ وعقلية : كدلالة اللفظ على لاقطه » وطبيعية : كدلالة 
الضعيف على وضعه ؛ وصنعية : كدلالة الاسه ©. 


+ خ#د ند 4د #ه 


)١(‏ الروض العاطر ؛ 122 ظ ؛ ضمن ترجمة الشيخ غرس الدين خليل بن أحمد بن خليل ابن 
أحمد بن شجاع الحلبي . المتوفى باصطبول عام 969 أو 970 ه (ترجمته 122 و - 
2)03). وترجم له الغزي في كواكبه (3: 148؛ ؛ لكنه لم ينقل عن ابن طولون مباشرة 1 
وقال انه كان يشتهر بلقب (ابن النقيب) . 

(2) بعد ذلك يستطرد الأيوبي بالترجمة حتى ذكر وفاة غرس الدين باصطنبول » وينقل من 
كتاب التمتع بالإقران لابن طولون حاشية مكتوبة بخط القاضي كمال الدين ابن مفلح , 
عن اجتماعه بغرس الدين بمدينة قسطنطيئية في سنة 965 ه . ولأجل ذكره لهذه الحاشية 
نقلا عن التمتع » فليس يبعد أن يكون ما نقله أعلاه عن ابن طولون من التمتع نفسه 
وليس المفاكهة ؟ لكن على أي حال . كان من ع,ادة ابن طولون تكرار الحوادث في 
المفاكهة وإعلام الورى والثغر البسام » ثم ما يتعلق بها من تراجم في كتابيه التمشّع 
بالإقران وذيله ذخائر القصر ء في أن واحد . 
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| ذو الحجة سنة 928 ه | 


وفي يوم'' الثلاثا مستهل ذي الحجة منها » مسك النائب فرهاد الْنُواجا علم 
الدين ابن الحُواجا شهاب الدين ابن سايمان » بسبب هدم جانئب من بيته كان 
يعض الأروام نازلاً فيه فرحل عنه » فخاف من نزول غيره عوضه . 

وجيء به إلى النائب ٠‏ فرسم بشنقه على باب دار السعادة لأجل ذلك . 
ره 3 0 5 85 5 0 
فعري وكتف . ووضع الحبل في رقبته وطيف به دورة دمشق » وهوفي أثنائها 
حصلت له شفاعة من بعض التجار فأطلق . وقيل إنه غُرَّم ألف دينار ؛ ولم يراع 
لأجل والده ؛ مع أنّي لا أعلم في دمشق أكثر براً منه . 

وضرب بسببه معلّم | لسلطان شهاب العطار » لما قيل إنه أرسل إليه فعلة 
لأجل الفك . 

وكان غالب الناس قد صغر باب داره وفك إصطبله ٠‏ فنادى بإعادة ذلك . 

ثم هذا النائب سافر للحمة ليغتسل منها ؛ فإنه متضعف في نفسه . 


ثم عاد إلى دمشق ؛ ثم خرج إلى الخرية” لما قيل له إنها عذية "". 


+ > 6د # ا 


(1)إعلام الورى » ص 239-238 . 

(2) يقصد ابن طولون خربة غزالة في حوران ؛ كما يبدو » وسيرد ذكرها أدناه . 

(3) من الواضح أن هذين الخبرين لاحقان للتاريخ المذكور بشهر ذي الحجة 928 ه ء ولعلهما 
يكونان تابعين للعام الآتي . 
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قال ابن طولون ”'' : 

وفي هذه السنة » يعني سنة ثمان وعشرين وتسعمائة » سافر قاضي القضاء 
الولوي ابن المُرفور الشافعي من دمشق إلى عند السلطان ليسعى في قضاء مصر أو 
قضا عسكر بلاد العرب ؛ وكان له مدة يتأهب لذلك . 

وأخذ معه [230 ظ] من الهدايا شيء كثير ؛ منها أربع شاشات في قشور 
جوز الهند ؛ طول كل واحد مائة ذراع في عرض ثلاثة أذرع . ومنها الصحيحان 
للبخاري ومسلم في مجلد واحد ؛ والشجرة النبوية في أخرى ؛ كلاهما بخط 
الكاتب شمس الدين ابن سعود الصالحي ؛ وتجليد الأستاذ أويس العجمي 5 
ومنها ثلاثة ثياب منسوجة بالذهب ٠؛‏ إثنان للسلطان وواحد للوزير الأعظم بيري 
باشا . ومئين من القماش البصري والأطلس وغير ذلك . وراح على طرابلس . 


خا 6د عند عد 


(1) الروض العاطر ؛ 230 و ؛ عقب ترجمة القاضي محمد ابن جبريل الغزي » السالفة 
الذكر . 
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| حوادث سئة 929 ه | 


قال ابن طولون ”'' : 
استهلت سنة تسع وعشرين وتسعمائة و وسلطان مصر والشام وما مع ذلك 


٠ رودس‎ 

ونائبه بدمشق فرهاد باشا الذي كان نائب طرابلس . 

والقاضي بها الشهاب أحمد بن يوسف الرومي ٠‏ ونائبه من الحنفية بيري 
الرومي ؛ ومن الشافعية رضي الدين الغزي » ومن الخنابلة زين الدين عبد الباسط 
البعلي ٠‏ وليس له في الحكمة من المالكية نائب عنه . والقاضي بالصالحية الشمس 
ابن جبران المالكي . وبمحلة ميدان الحصا الشمس ابن مفلح الحنفي . 


[ونائب القلعة الأمير ابراهيم الرومي] '* . 


(1) الروض العاطر ؛ 155 ظ - 156 و ٠‏ عقب ترجمة زين الدين عبد الرحمن ابن الأكرم 
الحنبلي الدمشقي » المتوفى في مستهل شعبان من السنة ذاتها . ولما لم نجد مايدلنا على 
أن الترجمة منقولة من المفاكهة فمّد أمسكنا عن إثباتها هاهنا . ولابن الأكرم ترجسة 
مقتضبة في الكواكب ١ 234 :1 ٠‏ غير أنه جعل وفاته في 12 محرم سنة 930ه ؛ وفيها 
يفيدنا الغزي بأنه «ابن عم نائب القلعة الأمير إسماعيل ابن الأكرم» الذي ورد ذكره في 
حوادث سنة 927 ه . ولذا فسوف نؤجل الترجمة إلى سنة 930 ه . 

(2) نقلاً عن الحمصي (3: 56) الذي أورد ذلك في حوادث شوال من السنة . 
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وف يوم الجمعة سادس عشر المحم أودع العلآمة تقي الدين القاري أحد أئمة 
الجامع الأموي بحبس باب البريد ؛ بعد أن حوسب على مال الحرمين فبقي عليه 
نحو المائة ألف درهم غالبها باق في الجهات » ومنها أربعة وعشرون ألفاً أصرفها 
قدوماً للمكّيين والمدنيين الواردين إلى دمشق على العادة » فلم يُمْضّْ له ذلك 
ليورد جميع ذلك للمفتش : 

وأخرج عن نظر الحرمين لناظر الجامع الأموي ابن النَادفي الحلبي » واستمر 
ثمانية أيام في السجن ‏ ثم شفع فيه الشيخ تقي الدين البلاطنسي فأطلق ٠‏ وهو مع 
ذلك ساع في إيراد ما عليه . 


4# #د #6 #د ا د 


وف يوم السبت سادس عشر صفر منها أقيم للعلوق''' بدمشق وال منهم , 
والتزم في كل شهر بخمسمائة عثماني » وتووى تسرنلك بعد ان الكين خلعة ش 
وعيّن لهم المخان المنجكي شرقي جامع إتنكز] ”7 . 

ثم إنه في يومه تعرض لواحد منهم تحت القلعة » فقامت الناس عليه . 
وبلغ النائب فبطل ذلك وله الحمد . 


(1) العلوق : جمع العلق ؛ وهم المتخنثون الشاذون جنسياً . واللفظة ما تزال متداولة في 
العامية الدمشقية » وتعشبر من أفحش الشتائم . وهذا الخبر مثال على التهتك الذي 
بدأت دمشق تشهده في مطلع العهد العثماني ٠‏ هما لم يكن معروفاً بها قبل . 

(2) مابين حاصرتين فراغ بأصل الروض العاطر مقدار كلمة ؛ استدركناه من خلال البحث 
عن موقع خان منجك المذكور . ورغم أن المصادر الدمشقية المعتبرة لم تذكر عموماً هذا 
الخان , فقد عثرنا له على ذكر في كتاب الدرة المضية لابن صصرى (41 138) : «ونزل 
منهم فرقة من على حكر السمّاق إلى خان منجك وخان البيض» . وحكر السماق كما 
هو معلوم ينطبق اليوم على شارع النصر , وبالتالي فالجامع المقصود ماهو إلا جامع تنكز 
المعروف . ونسبة الخان إلى نائب الشام المملوكي الأمير الكبير منجك ؛ بئاه في 770 ه . 
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وفي يوم'' الجمعة ثاني عشري صفر « سنة تسع وعشرين وتسعمائة 64 
صلَي غائبة بالجامع الأموي بدمشق على الشيخ الإمام العلآمة أمين الدين ابن 
2( 


النجار الدمياطي الشافعي خطيب جامع الغمري بمصر 

ونقل ابن طولون عن الشيخ الفضل ابن أبي اللطف أنه كان من أهل 
العلم » قال : وجرت له محنة في أيام السلطان قانصوه الغوري ,1 وهي أن بعضص 
التجار أودع عنده مالآ له صورة ٠‏ وقال له : إذا بلغ ولدي بعد موتي فادفعه إليه . 
فجاء الولد إليه وهو دون البلوغ يطلب منه المال ٠‏ فال له : حتى تبلغ ! 

فذهب إلى السلطان فاشتكى عليه » فطلبه السلطان وطالبه بالوديعسة 
فأنكرها . وحلف عليها . ثم لا بلغ الولد أقر بها ودفعها إليه ٠‏ فعلم السلطان 
بذلك فطلبه » فقال له : كيف تحلف ما عندك وديعة ء والآآن قدأقررت بها ؟ 
فقال له : إن فقهاء الشافعية كالنووي في الروضة قالوا إن الظالم إذا طلب الوديعة 
من الوديع » وخاف منه عليها ٠‏ له أن ينكرها ويحلف على ذلك . وأنت ظالم ! 
فرسم عليه السلطان ثم شفع فيه فأطلقه . 


#4 1# 1 * 


وفي يوم الجمعة سادس ربيع الأول منها » والناس في خطبتها ٠‏ وصل مبشسر 
السلطان إلى دمشق ؛ وأخبر بأن السلطان سليمان بن سليم خان بن عثمان ملك 
مدينة رودس”" بالسيف » وسلمت قلعتان في جزيرتها . وهي فيما قيل مسيرة 
ثلاثة أيام . 


(1) الخبر من الكواكب ؛ 1: 33 . 

(2) ورد الخبر أيضاً لدى الحمصي ؛ 3: 48 . 

(3) رودس 810065 جزيرة معروفة في البحر الأبيض المتوسط من جزر الأرخبيل اليوناني . 
معجم البلدان لياقوت ؛ 2: 832 ؛ قاموس الأعلام لسامي (بالتركية) , 3: 2274 . 


ممعم و 
ما 
يما 


وكان سبب أخذها أنه نقب تحت الأرض من نحو نصف بريد إلى صورها » 
ووضع تحته البارود ؛ وجعل له ذخيرة في قساطل »؛ ثم أطلقت النار فيها فخربت 
السور من جهة هذا النقب » وبَانَ داخل رودس . وأنهم بنوا خلف هذا السور 
سوراًآخر » فنقب من هذا النقب إلى داخل رودس ؛ ثم اشتغلوا [156 و] 
بالقتال ؛ وطلع جماعة من هذا النقب فملكت رودس وفر ملكها في البحر ‏ 
فقاطع عليه بعض الأمراء ومسكه ومن معه » فقتل وأخذت أمواله . 

ثم وضع السلطان فيها سنجقاً ٠‏ ووضع جنده من الإنكشارية ألفاً وكذا من 
العزبان وخمسة آلاف من الاصباهية وقاضياً . وأمر بجعل كتيستها العظمسى 
جامعاً » وعمارة ما انهدم في الحصار منها » ووضع في كل قلعة سنجقا . وكان 
دخوله إليها يوم الخميس رابع عشر صفر الماضي ؛ وصلّى بها جمعتين ثم توجه 


طق 


فسرٌ الناس يهذا الخبر » ودقّت بشاير دمشق وأُطلق نفط كثير بقلعتها نهاراً 
ثم ليلا » ونودي بالزيئة سبعة أيام » فزنت دمشق زينة حافلة حتى عمارة 
السلطان سليم بالصالحية . غير أن الأروام قابلوا هذه النعمة بإظهار المعاصي في 
أسواق دمشق ؛ خصوصاً سوق باب الفرج » من شرب الخمر مع النساء والصبيات 
مع إيقاد الشموع نهاراً فضلاً عن الليل . وكان غالب من مر عليهم إن لم يشرب 
انك 5 2) 

قال ابن طولون : واتفق لصاحبنا الزين عبد القادر القَوَيْضي الحنفي أنه مر 
عليهم فأعرضوا عليه الخمر » فأبى وأنشد لنفسه ٠‏ ومنه كتبت : 
(!) ورد خبرفتح رودس لدى الحمصي (3: 49) بتفاصيل أخرى ؛ ومنها أن القاضي ولي 

الدين ابن الفرفور كان من جملة حاشية السلطان عند دخول الجزيرة » وأنه خطب يوم 

الجمعة بها فخلع عليه السلطان خلعة عظيمة . وكذلك نقل ابن جمعة الخبر عن ابن 
(2) وهذه أيضاً كانت مثلبة أخرى هما ارتكبه العثمانيون بدمشق . فلاقى من أهلها استنكارا ؛ 

وإن كان مجرد استنكار معنوي لم يجرؤ أبداً على الخروج إلى حيز العلن . 
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دعاني إلى خمر فقلت محرم وما كان هذا في ضميري ولا قصدي 
وحلفني بالمُّندكاروقال لي "2 بغلظة اشرب قلست في جثة الخُلد 


وقتل في هذه الغزاة نحو الستين ألفاً من المسلمين 0 ومنهم حسين شيح 
التكيّة ؛ والناظر على الركنية محمد بن حُشْ كلدي *' 
دينار » فأخذت منها . 


وفي يوم" الأحد ثامن ربيع الأول » سنة تسع وعشرين وتسعمائة » توفي 
الشيخ العالم الصالح الواعظ زين الدين بركات بن أحمد الدمشقي الصالحي » 
الشهير بابن الكيال . 

وكان في ابتداء أمره تاجراً ٠‏ ثم ترك التجارة بعد أن ترتب عليه ديون 
كتيوه : ولازم الشيخ برهان الدين الناجي زماناً طويلاً وانتفع به : 

قال ابن طولون : ورأس بعد موت شيخه » ولازم الجامع الأموي تجاه 
محراب الحنابلة » ووعظ بمسجد الأقصاب وجامع الجوزة وغيرهما » وخطب 
بالصابونية سنئين » وحصل ديا كثيرة ٠‏ وصئف عدة كتب 7 , 


(1) هذا أيضاً اسم تركي : ذلاء1105-8 . ومعناه : قدوم ميمون ؛ على الرحب ! 

(2) الكواكب ؛ 1: 165 . 

(3) نقل الغزي عن الحمصي ف تاريخه (3 : 050 : وسيب مونه أنه خرج من بينه لصالاة 
الصبح بالجامع الأموي » فلقيه اثنان فأخذا عمامته عن رأسه وضرب على صدره . 
فانقطع في بيته . ثم بعد ذلك أراد الخروج إلى الجامع فما استطاع ذلك ٠‏ فتوضأ وصللى 
الصبح والضحى في بيته ؛ وتوفي بعد صلاة الضحى ٠‏ ودفن بمقبرة ياب الصغير بالقربف 
من ضريح سيدي أوس بن أوس الثقفي : رحمه الله تعالى . 


مره 
ص 
لوك 


رجل مجذوب كان من أتباع الشيخ العقيبي , لأن الشيخ بركات كان ينكر على 
الشيخ عمر ما كان يعتاده من أمر بعض فقرائه ٠‏ أن يطوفوا في الأسواق وفٍ رقابهم 
المعاليق وغير ذلك ؛ وهم يجهرون بالذكر . حتى ربما صرح الشيخ بركات 
بالإنكار ف مجالسه العامة . فأضمر ذلك له ذلك المجذوب حتى ظقر يه وقال له : 


وكانت هذه الحادئة سبب موته » رحمه الله تعالى ٠»‏ وصلّى عليه الشيخ 
شمس الدين الكفرسوسي في صحن الجامع الأموي ؛ وكانت جنازته حافلة . 

قال ابن طولون : ولم يخلف بعده في دمشق مثله في الوعظ وحسن صوته 
وإدراكه لفن الئغمة . 

ورثاه الفاضل الشيخ شهاب الدين ابن التدمري بقصيدة أنشأها بعد الفراغ 

00 3ع( 


# عد # # نر 


وفي ليلة”” يوم الإثنين تاسع عشر جمادى الآخرة » سنة تسع وعشرين 
وتسعمائة » عاد [نائب دمشق فرهاد باشا] وهو ضعيفف . ثم استدعى أطباء 
دمشق ؛ الشمس ابن مكي ٠‏ والزين القويضي ؛ وخليفة اليهودي ؛ ولسم 
يمكنه|-م] من الذهاب من عنده ليلاً وتهاراً . 

وأراد قتل اليهودي الذي كان ملازماً له حضراً وسَمَّراً ٠‏ فهرب »؛ قيل إلى 


مديئة صقد . 


(!) يعدد الغزي 23 بيتاً من الشعر الغث ٠‏ لم نر في إيرادها أية فائدة . 


1]56 


وفي يوم الخميس ثاني عشريه توفي بكرةً » وصّلّي عليه بدمشق ودفن في 
حوش الحيوي ابن العربي » تحت قنطرة إيوانه . وطلع في جنازته قاضي دمشق 
والأكابر . ووّضع شاشه على عمود تابوته وبه ورد مغرّز على عادة الأروام''" . 

وأعتق تماليكه » وأوصى بعشرين مقرياً يقرؤون عنده ليلا ونهاراً ‏ وكانت 
وصاياه بمائة وخمسين ألفا عثمانياً » خمسون للقبر وأخرى للأصبهانية » وأآخرى 
مماليكه . وطلع عنده مال جزيل ؛ وخمسة من كاسات الخمر ذهبأ مرصعة 
بالجواهر يساوي كل منها ألف دينار » وثلاث شربات فضة بألف وخمسمائة 


دينار ,2 وشمعدانات ع وزبادي وصحوت 2 وسكرجات ( ومعالق 2 الجميع من 


يشكر منه وأنه محب لطلبة العلم . 

ونودي لعلي باشا بنيابة الغيبة 1 وكانت الناس اختشوا من نهب الأروام 
البلد » لما قيل إنه عادتهم عند موت كبيرها » فطمن خاطرهم نائب الغيبة بإشهار 
المناداة بالأمان . 


وفي يوم الأحد خامس عشريه ؛ وصل إلى دمشق نائب طرابلس . ونزل 
بيت يونس الحاجب عند الشامية البرآنيّة ٠‏ فقامت عليه الأصبهانية””' لكونه جاء 


مرسوم السلطان إلى دمشق . 


(1) ورد الخبر لدى ابن جمعة (ص 5) : وفي يوم الخميس توف نائب دمشق فرهاد باشا ٠‏ 
ودفن بجوار الشيخ محبي الدين إبن] العربي . : 

(2) تكرر القول أن المقصود بهم السباهية . وحول نائب طرابلس ذكر الحمصي (3: 52) : 
خامس عشريئه ٠‏ وصل إلى دمشق نائب طرابلس ليمسك بلد دمشق إلى أن يحضر إليها 
نائب . فركب عليه عسكر السلطان المقيمين بدمشق وأخرجوه منها إلى ظاهر البلد . ثم 
خرج إليه الأمير ابراهيم نائب قلعة دمشق ؛ وأمره بالعود إلى يرد مرسوم السلطان 5 
فعاد إليها واستمر إلى أن وصل المرسوم الشريف . قلنا : وهذا مثال واضح على دور 
أوجاق الإنكشارية في القلعة بمنع أي تحرك عسكري أو سياسي طارئ إلا بأمر السلطان . 


سيم 
لوك 
ل- 


فرجع إلى بلده ثاني يوم 0 وودعه القاضي الكبير في حال مطر 3 ثم خرج 
إليه أكابر الأصبهائية ومعهم (الحكيم) اسكندر ؛ ورجعوه إلى دمشق . 


0 )0( 20000 0 
ول يوم الأريعاء حادي عشري جمادى الآخرة » سنة تسع وعشرين 
وتسعمائة » توفي الشيخ العلأمة شرف الدين يونس ابن محمد ابن شعبان ٠‏ ابن 

سلطان الحرافيش”” بدمشق . 


قال ابن طولون : كان من المتغمّلين في الجالس ؛ ولكن حصل به النفع في 
آخر عمره بملازمة المشهد الشرقي بالجامع الأموي لإقراء الطّلبة . وكان في ابتداء 
أمره شاهداً تجاء باب المؤيدية 0 


قال ابن طولون : وصلى عليه التقوي البلاطنسي ضحوة النهار بالجامع 
الأموي 4 ودفن بباب الصغير ظ رحمه الله تعالى : 


د خ#د لخد اخد كد 


وفي [يوم] السبت ثامن رجب حصل زويعة عظيمة حملت الرّحال في 
يعض أماكن وألقتها في مكان آخر ؛ وصار الناس لا ينظرون بعضهم بعضاً » ولم 


ا 


لها , 


(1) الكواكب السائرة 520:٠‏ . والخبر ورد لدى الخمصى 4 3523 . 

(2) ذكرابن طولون في القسم الأول من المفاكهة (! : 114) : وفي بكرة يوم الأربعاء (16 محرم 
سنة 895 ه) » دخل من مصر إلى دمشق ابن شعبان سلطان الحرافيش » وهم والأوباش 
حوله ٠‏ والصفاقات والطبول تضرب بين يديه والأعلام الصفر عليه » ثم أوصلوه إلى 
بيته ٠‏ ثم رجعوا إلى تلقي زوجته أيضاً بالصفاقات والطبول . وخرج إليها نحو مائتي 
امرأة بخرق صفر ملفوفة على عصائبهن وهن ركوب حولها إلى أن وصلت إلى بيتها . 

(3) المؤيدية محكمة أحدثت كما يلوح في مطلع العهد العثماني » عند مسجد السلطان 
المملوكي المؤيد شيخ ف محلة خان الباشا (عند سوق الهال) انظر المفاكهة 6:1 1!؛ 
نراجم الأعيان للبوريني ؛ 1 : 203 ؛ ثمار المقاصد لابن عبد الهادي » 42! ؛ 256 . 

(4) الباشات والقضاة . ص 5 . 
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وفيٍ يوم" الخنميس عشري رجب منها . وردت بشارة لتولية نائب 
طرابلس » وهومقيم بدمشق » نيابة الشام عوضاً عن فرهاد باشا. واسم هذا 
النائب الجديد خُرَّم باشا » بالخاء المعجمة المضمومة ثم راء مشددة مفتوحة ؛ أبن 
الوزيراسكندر ياشا . ومعنى اسمه بلسان الكُرج : فرح الفرح . 


فانتقل إلى دار السّعادة » وأطلق نفط كثير بالقلعة . 


د اه اه 


قال ابن طولون © : 

وفي يوم الإثئين ثاني عشر شوال ٠‏ سنة تسع و عشرين وتسعمائة » توق 
بدمشق الشيخ العلأمة المحدث الواعظ أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن محمد » 
الشهير بابن المبييض ؛ الحمصي الأصل ثم المقدسي ثم الدمشقي الشافعي ؛ أحد 
الوعاظ بدمشق . 

ومن شعره ما كتبه عنه ابن طولون من إملائه » عاقداً للحديث المسلسل 
بالأولية : 

: 5 واه 2 


ودفن بتربة باب الصغير » رحمه الله تعالى : 


(1) إعلام الورى . ص 240 . وَخْرّم بالفارسية وليس الكرجية : سعيد » مسرور . 

(2) الكواكب السائرة » 1: 314. أما عن رمضان فلم نمجد شيئاً من المفاكهة ٠‏ ويذكر 
الحمصي (3: 56) في 8! رمضان : حرق سوق المناخلية وسوق الخضرية والخان ومايليه 
خارج باب الفرج بدمشق . وهو خامس حريق وقع بدمشق ؛ وذهب للناس فيه أموال 
كثيرة . وبالله المستعان . 


وف يوم” '' الخميس سابع عشري ذي الحجة منها ٠‏ سافر [النائب خْرم باشا] 
للكبس على الشوف الجبلى 2) ؛ بعد أن جمع مشاة من دمشق ومعاملتها . 


نبا مذ ميا يذ يننا 


وف هذه السنة”” كان فتح قلعة سياه كوي "2 وقلعة يودم ”7 ), وقلعة 
أندروس” ؛ وقلعة يختالوا » وقلعة سونياك ؛ ببلاد روم ايلي . وكان التاريخ : 
يفرح المؤمنون بنصر الله . 


كد 6د # د 


)١(‏ عودة إلى إعلام الورى ص 241 . وذكر صاحب الباشات (ص 5) : وا استقام خُرم 
باشا بدمشق صرف همته إلى قتال الدروز » فجهز عسكراً وخرج وكبس الشوف . 

(2) وسبب هذه الحملة الكبرى » التي ستمر تفاصيلها في حوادث عام 930 ه ؛ يرويه 
الحمصي في تاريخه (3 : 58) بحوادث ذي الحجة 929 ه : فيه وقع حادثة عظيمة ' 
ملخصها أن رجلاً رومياً سافر إلى وادي التَيِم يتكلم على ضيعة من ضياعها ٠‏ فرأى بنتاً 
جميلة ففسق بها » فعلم بذلك أهلها فقتلوه ٠‏ فبلغ الخخبر لنائب دمشق خرم الرومي » 
فجهز لهم عسكراً من الأروام إلى الضيعة التي قُلَ فيها الرومي المذكور ٠‏ لينهبوا الضيعة 
المذكورة ويقتلوا من فيها ومن حولها من الضياع . 

(3) الباشات والقضاة . ص 5 . 

(4) في أصل مخطوط الباشات : اسياه » وهي في التركية :5131 تعني قرية السواد » وهي 
على الساحل الشرقي من بحر الخزر . قاموس الأعلام لسامي (بالتركية) , 4: 2718 . 

(5) لا ندرى إن كان هذا الا (يودم) مصحفاً ف نص المقار عن «بود» ٠‏ وبود هي عاصمة 
بلاد الجر (هتكاريا) التي أضحي اسمهافيما بعد بودايشت (تلفظط باللغات الأوروبية 
بودايست) . غير أن فتح بود كان بعد 3 سنوات في 3 ذي الحجة سنة 932 ه . 

(6) بالأصل : لندروس والصواب 400705 جزيرة في بحر إيجة . قاموس الأعلام ١‏ : | 
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[ حوادث سنة 930 ه ] 


قال ا ار 

استهلت السنة » يعني سنة ثلاثين وتسعماية » والخليفة على حاله ؛ وهو 
مقيم باصطتبول . وسلطان مصر والشام ومامع ذلك ملك الروم أب و النصر 
سليمان ابن السلطان سليم ابن عثمان ؛ وهو مقيم بمديئة أدرنه قاراً من الطاعون . 

ونايبه بدمشق خُرّم باشا الذي كان نايب طرابلس ٠‏ وهو الآن بالبقاع 
متوجهاً للكبس على الدروز بالشُوف الجبلي . 

والقاضي بها الشمس أحمد بن يوسف الرومي الحنفي ٠‏ ونائبه من الحنفية 
بيري الرومي » ومن الشافعية رضي الدين الخرّي "7 ومن الحنابلة زين الدين عبد 
الباسط البعلي . ونائبه بالصالحية الشمس ابن جبران المالكي ؛ وبمحلّة ميدان 
الحصا الشمس ابن مفلح الحنفي ؛ وبمحلّة مسجد القصب التقي ابن شهلا ٠‏ وقد 
كان قاضياً ببابه فلمًا حولت الحكمة إلى بيته فأظهر نفسه قاضياً بالمحلّة المذكورة . 


ونائب القلعة الجديد إبراهيم كاسم [سابقه الأمير إبراهيم الرومي]'. 





(1) الروض العاطر ؛ 33 ظ - 35 و ؛ عقب ترجمة أحمد بن عبد الوهاب الدمشقي الحنفي » 
وقد أثبا الترجمة في محلها أدناء . 

(2) الاسم مشطوب تماما بالحبر ٠‏ ومثل ذلك سنئراه أدناه في أخبار هذه السنة وتاليتها 931ه . 

(3) في الأصل نقص في مخطوط الروض العاطر ؛ والتتمة من الحمصي ؛ 3: 56 . 
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وفي يوم'' الثلاثاء [9 المحرم] أنت البشائر بأن الباشا انتصر على الدروز , 
وأحرق قرية الباروك ومعها ثلاث وأربعين قرية . وأرسل أربعة أحمال من 
رؤوسهم فعلقت على القلعة . 

ورجع خْرّم باشا وصحبته مجلدات من كتب الدروز فيه ]ا] رد على أهمل 
السئة » وأنهم يعتقدون إلهية الحاكم بأمر الله وينكرون فرضية الصلاة والصوم 
والحج وغير ذلك من الكفريات "2" . 
5 (3) فاه 5 ي» شاوه ع 5 .-. 2 .6 
وف يوم الثلاثا تاسع ا محرم سنة ثلاثين » أتت البشارة بنصرة [خرم باشا] 
0 5 5 5 .4 6 006 
على الدروز قرب عين قرحتا . ثم وصلت أربعة أحمال من رؤسهم » وعلقت 
وا ل اله )04( 
على القلعة وفي شوارع دمشق . 





(1) الباشات والقضاة . ص 6 . 

(2) بعد ذلك ينقل ابن جمعة المقار عن المفاكهة الفتوى الشهيرة لشيخ الإسلام أحمد بسن تيمية 
عن مذاهب الأقليات الإسلامية في بلاد الشام » ويختمها بعبارة : جرى ذلك وحرر ف 
زمن كافل المملكة الشامية : ملك الأمراء كنز الفقراء خرم باشا ابن عبد الغفار في أوائل 
شهر محرم الحرام سنة ثلاثين وتسعماية 5 ويعدد أسماء فقهاء دمشق الذين صادقوا على 
مضمون هذه الفتوى : وكذا أجاب شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني ٠‏ والفقير 
محمد بن قاضي عجلون ؛ والفقير شهاب الدين أحمد القزويني الحنفي » وبرهان الدين 
ابن إبراهيم بن عبد الحق ٠‏ وبدر الدين بن رضي الدين الغزي العامري الشافعي ٠‏ 
والفقير عبد الصمد بن محب الدين الحنفي » وبدر الدين ابن مزلق الشافعي . وقطب 
الدين محمد ابن سلطان الحنفي 1 والفقير تقي الدين بن جم الدين الحنفي ٠‏ والفقير 
محمد بن احمد الفلوجي الشافعي ٠‏ والفقير علي بن عماد الدين الشافعي . 

(3) قمت بتكرار الخبر هنا من إعلام الورى (ص 241) ٠‏ لوجود بعض اختلاف به . 

(4) يروى الحمصي (3: 58) أن هذه الوقعة كانت في سادس المحرم سنة ثلائين وتسعمائة , 
ويمصل بعص الشيء في وقائعها : فلما سافر إل ٠‏ نهبواما فدروا عليه من الضياع 
المذكورة ٠‏ فلم يكلموهم أهل تلك الضياع . فلما أرادوا أخذ النساء والأولاد وحملهم 
وسبيهم إلى دمشق ؛ وثب إليهم أهل تلك الضياع غيرة على نسائهم ٠‏ وقتلوا منهم 
جمعاً كثيراً . فلما بلغ ذلك لنائب دمشق الأمير خرم المذكور ؛ جمع من بلد دمشق 
وضواحيها مشاة » وجمع عساكر البلد ومقطعيها وتجهز لمتالهم . فلما وصل إلى قرى 
وادي التيم » وسمعوا بقدومه والعساكر التي معه , تأهبوا لقتاله . فافتل الفريقان » 
فقتل من جماعة وادي التيم جمعم كثير ٠‏ فقطعت رؤوسهم وأحضرت إلى دمشق - 
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وفي يوم الجمعة ثاني عشر المحرم من السنة ه خطب بالجامع الأموي العلامة 
شمس الدين الكفرسوسي الشافعي [34 و] عوضا عن المسند شهاب الديسن 
الحمصي الشافعي بعد عزله لكونه كُف بصرد » وصلاة من هو كذلك مكروهة 
فعزله . ومُسك على هذا الخطيب الجديد بعض لحنات في القرآن . وهو معذور 
فإنها أول خطبة خطبها فيما بلغني . 

وف يوم”'' الجمعة ثانى عشر الحرّم سئة ثلاثين وتسعمائة » توفي القاضي 
زين الدين عبد الرحمن ابن الأكرم ابن عم نائب القلعة الأمير إسسماعيل اين 
الأكرم ”© . توفي بالعقبة بدرب الحجاز , رحمه الله . 

وفي يوم'” الإثنين خامس عشره ٠‏ عاد [ِخْرَم باشا] إلى دمشق في موكب 
حافل » وكان في الليل تقدمهم المشاة . ومعهم مجلّدات من كتب الدروز , 
فبعضها رد على النصيرية » وبعضها رد على أهل السئة » وظاهرها أنهم يعتقدون 
ألوهيّة الحاكم بأمر الله . وينكرون الصلاة والرّكاة والصّوم والحج . وغير ذلك 

فشكره الناس على ما فعل » وكان قد مدحه صاحينا الشمس ابن المراء 
الصّالحي الحنفي - عند عصيان هؤلاء الدروز عليه » وقتل صوباشيه وجماعته ؛ 
وعزم على الركوب عليهم - ملتزماً في أوائل الأبيات أحرف ترجمته » واسسمه 
والدعاء له » وفي أوائل أشطرها الثواني : محبكم محمد الصالحي . وقدذكرتها 
في غير هذا الموضع . 

- مشهورين ثم نُصبت . وانهزم بقيتهم ؛ فعند ذلك أمر نائب دمشق المذكور بحرق 
رؤوسهم ونهب أموالهم وقطم أشجارهم »؛ ففعلوا ذلك . 

(1) الكواكب » !: 2314 . 
(2) انظر ما تقدم حوله في مطلع سئة 929ه . وهذه الترجمة لم يصرح الغزي بمصدرها . 


لكننا أثبتناها على غلبة الظن بأنها من المفاكهة . 
(3)إعلام الورى ٠‏ ص 241 . 


00 
22 
هم 


وفي يوم النميس ثامن عشره قرر القاضي الكبير والخوجا بالجامع الأموي 
بضعاً وستين مقرثئا”'' يقرون القرآن كل يوم بعد الظهر ( عوضاً عن الوظائف التي 


00 
أهدرت منه . 


# اغاد  #‏ عد ند 


وفي يوه'* الجمعة سابع عشر صفر من السنة » صلّي غايبة بالجامع الأموي 
على الولي الصالح دَمردّاش » وكان من مماليك قايتباي » وكان رحمه الله تعالى 
إذا غلب عليه الحال يأكل نحو إردب أرز مفلفل . توفي في معاملة مصر . فكان 
رجلاً صالحاً مباركاً . 

ثم صلّي عليه بالعمارة السليمية بالصالحية في الجمعة التي تليها . 

وفي ليلة”” الثلاثاء تاسع عشري صفر , سنة ثلاثين وتسعمائة » مات الشيخ 
الصالح أحمد بن محمد المدعو الشيخ مبارك ثم الشيخ إسمعيل الأوغاني ثم 
الدمشقي الحنفي . ودفن بحوش تربة ابن العربي » رحمه الله تعالى . 

قدم دمشق وهو طفل ٠؛‏ فحفظ القرآن بالجامع الأموي . وولي خدمة 
المصاحف » ثم عمل بواباً عند الأمير عبد القادر ابن منجك . ثم لا قدم السلطان 
سليم إلى دمشق . خدم قاضي عسكره ابن زيرك ؛ فقرره في بعض الوظائف . 
ثم أعطي نظارة التكية بصالحية دمشق . 


6د جد # يه 


(1) علق الأيوبي في روضه : قلت : وقد صاروا اليوم ماية وستين مقرىء , والله أعلم . 

(2) الروض العاطر ؛ والكواكب ؛ 1: 192 ؛ والباشات ؛ 8 . غير أن الغزي جعل تاريخ 
وفاته في 7! المحرم وليس صغفر . وقريب من ذلك ما أورده الحمصي ؛ 3: 59 . 

(3) الكواكب ؛ !: 302 . 
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وفٍ يوم''' الخميس تاسع عشر في ربيع الأول من السنة المذكورة » وصل 
كتخدا نايب مصر أحمد باشا وأخبر عنه أنه عصى على السلطان ؛ وأنه ضرب 
السكة باسمه وكتب على الدراهم في الوجه الأول كلمتي الشهادة ؛ وفي الثانية > 
لا أفلح من ظلم السلطان أحمد قرمان . وأنه قتل كتخدا الإنكشارية والإصباهية 
وقتل من تحفّق أنه من جهة السلطان ؛ وقدم الجراكسة وتحيل على أخق 
اشكبازية : 

وفي يوم الجمعة ورد مبشّر من الجراكسة بأن الذي تسلطن بممسر كبس عليه 
الحمّام وهرب ٠‏ فأخذت منه القلعة وقتل . مسكه مقدم بعض العرب أحمد ابن 
بغداد » وكان قد عصى عليه قبل ذلك . 


د د # “ا 


ثم إن الفلكية”'' قالوا في ربيع الثاني سئة ثلاثين يحصل قرانات خمسة بين 
الكواكب السبعة خلال القمر » ينشأ عنه طوفان . وجاء من الروم كتاب يؤيده ‏ 

فانتقل القاضي [الشهاب أحمد ابن كوج] مع كثرة الطاعون بدمشق ٠‏ وشيع 
ولديه إلى داريا » وسكن ببيت عبد الرحيم ابن شيخنا البرهان ابن المعتمد » 
واستمر فيه اثنين وأربعين يوم . فغلب على ظنه عدم حصول الطوفان بدمشق » 
فعاد إلى سكنه بها . 


* ا # # #» 


(1) الباشات ؛ ص 7 . وذكر الحمصي (3: 62) الخبر بتفاصيل أكثر » فلتراجع . 
(2) الثغر البسام » 311 . 


لدت 
م 


وف هذه" السنة في يوم الأحد حادي عشر جمادى الأولى : سئة ثلاقين 
وتسعمائة] توفي بالديار المصرية الأستاذ الكبير سيد علي اكرصفي . 


اخاد خاه اخ #6 


وف يوم الثلاثاء ثامن جمادى الآخرة من السنة توفي الولد محمد بن محمد 
ابن محمد ابن الخنيضري سمس الدين ابن القاضي محب الدين ابن قاضي القضاة 
قُطب الدين مطعوناً ٠‏ وكان ولداً ساكناً محبا للاشتغال بالعلم وله رغبة في شراء 
الكتب . قرأ على الشيخ شمس الدين محمد بن طولون الحنفي الصالحي ' بعض 
ألفية ابن مالك حلاً بالجامع الأموي . وكان عرض عليه الغاية في الفئقه 
بالصالحية ٠‏ ثم شرع في حلها على الشيخ تقي الدين القاري . 

وحضر جنازته السيد كمال الدين ابن حمزة وجماعة من الأعيان ؛ 
وذفن من غده بتربة ابن اْرَلّقَ عند مسجد الذبان . وتأسّف الناس عليه » ولم 
يكن بدمشق أحسن شكلا منه » ورثاه الولد أحمد بن الصمُوري صاحبه بقصيدة 


طنانة . 
قال ابن طولون : أعرضها علي . 
وفيه بلغني أن الطاعون تزايد حتى وصل إلى مائتين بدمشق وإلى ثلاثين 
بصا حيتها » وأن القاضي الكبير والمتولّي (عثمان ابن مل شمس)””' ذهبا إلى 
معلولا بحريمهما ٠‏ ثم عادا إلى حرستا (الزيتون) لوجود الطعن في تلك الناحية . 
(1)الكواكب . !: 269 ؛ والباشات ؛ 8 . والخبر نقله المقار بإيجازه المعتاد عن ابن طولون » 
أما التاريخ فقد نقلته من الغزي الذي حرره من تاريخ العلاثئي . ولا يبعد أن يكون ابن 
طولون نفسه لم يعرف تاريخ وفاته » فلماذا لم ينقل عنه الغزي مثلاً ؟ 
(2) هذا ما كتبه الأيوبي ناقلاً عن المفاكهة » وبالأصل منطقياً : قرأ على كاتبه . 
(3) مابين قوسين إضافة من الشغر البسام , !31 . 
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ثم فر إلى وادي بَرَّدا » ثم أخذا حريمهما إليه وأسكناء بالهامة إلى أن ارتفسع 
الطاعون وسلما . وأنكر عليهما عقّلاء أبناء العرب ذلك من حيث الشرع . 

وفي يوم الأربعاء ثالث عشريه » ورد أولاق ضخم بعزل القاضي الكبير 
الشمس ابن يوسف الرومي ٠‏ وتولية دمشق لقاضيها الأسبق الولوي ولي الدين 
ابن القُرفور » وتاريخ توليته ثاني عشري جمادى الأولى من هذه السنة » كذا في 
المرسوم . |34 ظ] ومعه كتاب منه باستمرار من كان متولياً من النواب على عادته 
إلى أن يحضر القاضي . 

لكن حولت الحكمة - قيل بإشارة النايب والْخُجًا شيخه - إلى البادرائية , 
ثم انثنى عزمهم إلى الشميصاطية . 

ثم تكلم في عزلهم ؛ خلا القاضي رضي الدين الغرّي '' ؛ وبدئ بعزل عيد 
الباسط البعلي الحنبلي وعيّن عوضه الزين ابن الرجيحي ٠‏ فلم يتم ذلك واستمروا 
على عادتهم بعد خمسة أيام . 

فال ابن راون 0 

وف يوم الإثنين امن عشريه مررت قبلي المدرسة القيمرية الكبرى داخل 
دمشق » فرأيت هناك قطة غبراء وفيها بعض سواد » متضعفة ؛ وهي ترضع 
خمس جراء من الكلاب ؛ كل واحد أكبر منها » قيل لموت أمهم . فسبحان الحتن 
لمخلوقاته بعضهم على بعض وإن اختلفت الأنواع . 

وفي هذا اليوم بلغني أن الجا متولي الجامع الأموي عزل ابن الرملي من 
نصف الإمامة » وجعلها مستقلة لشريكه الشيخ تقي الدين ابن القاري ؛ فصارت 
محصورة إمامة الشافعية فيه » كما أن إمامة الحنفية محصورة في أخينا أمين الدين 
(!) الاسم في مخطوط الروض العاطر نمسوح ٠‏ غير أنه مازال مقروءاً بصعوبة . انظر ما 


تكرر من ذلك وسببه في حوادث سنة !93 ه الآتية تلوه . 
(2) مثل هذه الأخبار العامية والمشاهدات الشخصية هي التي تغني كتاب المفاكهة بالفعل . 


67 
210 # 


ابن عون . ثم عوض ابن الرَمّلي بأذان الجامع الأموي على العادة » وعزل 


خا خ#د ةا كلا لاد 


وف يوم''' الثلاثاء ثالث عشر رجب ؛ سنة ثلاشين وتسعمائة » توفي الولد 
شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن عبد القادر الدمشقي الحنفي » ابن القاضي 
تاج الدين سر ديوان القلعة [33 ظ] سبط شيخ الإسلام زين الدين ابن العيني 
الحنفي . 

حفظ القرآن على الشيخ معروف الجبرتي إمام الصابونية » ثم كتاب المختار 
والأجرومية وغيره : وعرضهم على ابن طولون وغيره . وقرأ بدمشق على 
القطب ابن سلطان » وحضر بالجامع الأموي وسمع الدروس من علماء عصره . 

وتوفي مطعوناً » ولم يُدفن بتربة والده ولا جده لأمّه » بل دفن في تربة يحيى 
ابن أخت والده بعد أن صلَى عليه بالجامع الأموي السيد كمال الدين ابن حمزة . 
وكان له جئازة حافلة » وتأسف الناس عليه لحسن شكله وعقله » وعمره ثمانية 
ريح 

قال ابن طولون » رحمه الله : وكان سألني قبل أن أصيب بيوم عن العمامة 
للميّت » فقلت له : ذكر في المبسوط أنه استحسنها بعض المشايخ لحديث ابن عمر 
أنه كان يعمم الميت ويجعل ذنب العمامة على وجهه بخلاف حياته ؛ فإنه يرسل 
ذنب العمامة من قبل القفا , يعني الذنب . ومنهم من قال : لا يعمّم : لأن السئة 
أن يكون الكفن وتراً » ولو كانت لكان شفعاً . 


(:) الروض العاطر . 33 و . 
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وفي ليلة”'' النميس رابع عشر رجب من السنة » احترق باب البريد ومسا 
انضاف إليه من باب الجامع إلى العصرونيّة » ومن خان ابن البارزي إلى أول سوق 
الجسر ؛ واحترق في ضمنه فيساريتان والحبس ودار الحديث المعروفة بدويرة 
حَمّدا” . وقيل إن النار طلعت من الطّباق فوق دكان المكفناتي » وأصلها من طبقة 
أمرد يقال له ابن السسّيوفي ؛ علّق النار فيها بعض محبيه من الإنكشارية . ولم 
يثبت ذلك ؛ بل ثبت أنها من طَبّقة شخص بالطواقيَين يقال له ابن السجان . 

وذهب للناس فيه مال كثير ؛ وشرع الُْجَا ناظر الجامع في عمارته قَبواً » 
وكان قد شسرع في عمارة قيسارية بالطواقيّين للجامع » وكانت خربة من أيام 
اللّنك ؛ فتركها وأراد شراية جدران القصر الأبلق بالمرجة لأجل عمارة هذا 

ق » فغلى ثمنه الأمين فتركه . 

وفي يوم الأحد رابع عشريه ؛ عاد الدَكْتَردَار نوح جلبي إلى دمشق . وشوع 
يخرج أراضي ضواحي دمشق , كأرزة واليُرّب [35 و] عثشراً وخَرَاجاً » على أن 
الشام خَرَاجِيَة » ولم يعوّل على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه من أنه لا يجوز 


وكذا خرج أوقاف ما تهدم من المعابد 0 كجامع بيت لهيًا ١‏ ارات 030 
(1) عودة إلى النقل من مخطوط الروض العاطر . 


(2) بالأصل : حميد . ودويرة حمد هذه ذكرها النعيمي في الدارس (2: : 146) باسم الخانقاء 
الدويرية المعروفة بدويرة حمد . وأصلها كما يبين النعيمي خانقاه للصوفية وليست داراً 
للحديث كما يرد هنا . وحول الحريق انظر الحمصي (3 : 65) لكنه ذكره في 14 شعبات : 
حرق سوق باب البريد وسوق الخريزاتية وقاسارية الماحوزي وسجن الحاكم ؛ ووصل 
الحريق إلى باب الجامع الأموي الذي من جهة الغرب وحرقه . ولولا لطف الله لحرق 
الجامع الأموي ؛.وذعيب للتاين مر الأموال والقماش مالا بعد ولا يحهبن نوات 
المستعان . وحول ترميم باب البريد انظر الكواكب 2 : 109 في ترجمة حخجا كمال . 

(3) التيمار كلمة تركية 1:085؛ » نوع من الؤقطاع العسكري الخاص بفرسان السباهية . الذين 
تمنحهم الدولة إقطاعات مقابل خدمتهم في جيشها . وهناك أيضاً الخاص والزعامت 3 


1 
حك 


وفي يوم''' الثلاثاء سابع عشري رجب منها 0 عزم القاضي المنفصل على 
التوجه إلى الروم » من الهامة لوادي بردى » فوصل له أولاق باستمراره بدمشق 


و 


وفي ليلة الأربيعاء ثامن عشريه ٠‏ وصل القاضي الجديد [الولوي ابن 
الفرفور]!©: قأصبح في بيته . 
ثم إن هذا القاضي الكبير حول المحكمة إلى الجوزية . 


د اخاه اخزد 6د 4د 


7 (3) نوي اه 1 5 1 5 وا وساي 6م 5 95 
0 0 
الدروز بالشوف ؛ لقتلهم الصوباشي . 
:' 4( شر .اه 35 03 8 - 3 سا 2 . 8 
لقتلهم صوباشيه » وودعه القاضي الكبير وهو لابس صوفاً أبيض بفرو سمور , 
على بغلة أهداها له هذا النائب بالأمس . وكذا الجا شيخه . بعد أن أخذ من 
دمشق وضواحيها أربعمائة ماش بجامكية من عنده . 


(1) الثغر البسام » ص 312 . 

(2) زيادة يقتضيها السياف . 

(3) الباشات ٠‏ ص 8 . وهي الحملة الثانية على الشوف في جبل لبنان . 

(4) الخبر نفسه من إعلام الورى (ص !241) تقلناه لاختلاف بعض التفاصيل 5 وفي المطبوع : 
نوجه لقتال الدروز بسوق البن . فهل هي مصحفة عن الشوف أم عن سوق الغرب ؟ 
وأما الحمصي فيذكر في تاريخه (3: 65) : شعبان ٠‏ ثاني عشره سافر نائب الشام خرم 
الرومي هو وعسكر دمشق إلى بلاد الدروز قاصدين تخريبها وقتل أهلها . وسبب ذلك 
أنهم قتلوا رومياً بسبب أنه أراد اللواط بصبي منهم » فمنعوه فلم يمتشع فقتلوه . قلنا : 
وفي هاتين الحملتين وأسبابهما التي يندى لها الجبين أبلغ دليل على تمادي الروح الطائفية 
؟نذاك ؛: وإذكاء الدولة العثمانية لها بدلاً من الحد من غلوائها . 
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وفي يوم" الثلاثاء سادس عشرإي] شعبان ؛ وصل إلى دمشق ثلاثة أحمال 
ِ . عا” قزوة . - .6 ٠. 7 . . ٠.‏ 

رؤوس من الدروزء فأحرق نحو ثلاثين قرية ٠‏ ثم نهب قرية البرج وكات 
التهب قريباً من ثلثماية من النساء والأطفال ؛ ومالا ينضبط من البقر والجمال 
والغلم وغير ذلك . 

وف يوم”” الثلاثا سادس عشريه » وصل إلى دمشق ثلاثة أحمال من رؤس 
هؤلاء الدروز » وطيف بها على أرماح » وفرقت في الأسواق والحارات » ثم 
علقت بالفلعة » وأطلق بها نفط لأجل البشارة بالتصرة . 

وكانت هذه المرة بغير قتال » وحرق نحو ثلاثين قرية » ونُهبٍ عدّة أخرى » 
وفسق بعضهم في النساء والأطفال . وجيء منهم ببعض كتب تدل على 
اعتقادهم الفاسد كما قدمنا ؛ ولهذا أفتى الشيخ تقي الدين البلاطنسي الشافعي 
بحل دمائهم وأموالهم . 


ثم عاد النائب وتلقاه من ودعه : 


خا 4# 4# #* 


وفي يوم الإثئين ثالث عشرين رمضان من السنة ؛ مات الجا شيخ النايب ؛ 
ناظر الجامع الأموي , وغالب من بدمشق ترحم عليه مقلوب] * , لأن لسانه كان 
زَفراً ويزدري الأكابر فضلاً عن الأصاغر ويستنقص منهم » ووجهه غير مقبول ؛ 
ونُسب إلى الرفض وإلى شرب الخمر . 


(1)الباشات 58. 

(2) في جبل لبنان عدة قرى بهذا الاسم 6 فلا مجال للجزم بالمقصود بهذء هنا 5 
(3) الخبر من إعلام الورى ((دص 1) ؛ كررناه لمقارنة الاختلاف . 

(4) يعني بقولهم : لا رحمه الله . 


ودفن ببيته قبلي الشّاذبكية بالقنوات بعد أن صلى عليه قاضي البلد 
والصوباشي » ولم صل عليه النايب ب . وطلع معه مال جزيل » ورب على قبره 
قنديل وثمان مقرئة 


+4 لاد عد 86د + 


وفي يوم الخميس رابع شوال من ن السئة » سافر محمل الحاج » وطلع معه 
القاضي والنايب وجمع من الفقهاء » وأميره نايب صَمّد » وقاضيه القسام . 
واستمر ثلاثة أيام على القبّة التي عمرها يَلْبّغا اليحياوي نائب الشام » ثم سافر في 
ليلة الرابع على الطريق الغزاوي . 

وهذا الحج غالبه من الشاميين والحلبيين » وهو كثير جداً لكونه عقيب تَصل 
وطاعون على ما جرت به العدة » وأما الأروام فقليل . وحج معهم الولد ولي 
الدين ابن بنت الحمّراوي ؛ والأخ شهاب الدين بن سالم . انتهى ذلك . 


# # #د 4# 


وف يوم”'' السبت سادس القعدة الحرام » سئة ثلاثين وتسعمائة » توفي 
الشيخ الصالح عمر الحموي الحائك ؛ أحد مجاذيب دمشق ٠‏ كان من جماعة 
الشيخ علي ابن مكنا الحائك . 

قال ابن طولون 0 ا ا ا 


(1) الكواكب . 2: 228 . 


للك 
الم 


الماة ونكاشت:: 

وصلي عليه بالجامع المظفري بسفح قاسيون ٠‏ وذفن بتربة العجمي التي كان 
مقيماً بها حال حياته . وحضر جنازته جماعة من الصلحاء » منهم الشيخ عمر 
العقيبي الإسكاف . 


“د اعد # ده 6ه 


اقزايق طولونة اريف الراك على ريا 0 

وفي يوم الأحد حادي عشر ذي الحجة » سنة ثلاثين وتسعمائة » توفي الشيخ 
الصالح المبارك المعتقّد أبو سئقر البعلي الدمشقي ٠‏ بالبيمارستان النوري . 

وقال الشيخ شمس الدين ابن طولون : كان يقال إنه من الأبدال » وأنه 
خفير الشام . قال : ولا شك في صلاحه ؛ قال : وكان عليه عمامة كبيرة فيها 
ورقة » فإذا أراد أحداً يكتب وحضر دواة استكتبه فيها ما تيسر . قال : وكان 
يتكلم بكلام فيه كشف . 


ودفن بباب الصغير . 


عد عا كد 6د 


(1) الكواكب ٠‏ 121:1 . وفيه كتب الغزي ملاحظة هامة حول دقة ابن طولون في النقل : 
وكانت وفاته في يوم الأحد حادي عشر ذي الحجة ؛ سنة ثلاشين وتسعمائة بالبيمارستان 
النوري بدمشق . . كذا قال الشيخ موسى ؛ لكنه أرخ وقاته في صفر سنة إحدى وثلاثين 
أخذاً ما وجده مكتوباً على قبره بالحبر . والأول أصح ؛ لأنه الذي أرّخه ابن طولون ف 
تاريخه المرتب على الأيام . وكذلك الحمصي . قلنا : أما الشيخ موسى فهو صاحينا 
الأيوبي صاحب الروض العاطر ء وشهادة الغزي في قيمة المفاكهة لها شأن لا ينكر . 
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وفي هذه السسنة ''' المذكورة وقعت أعجوبة ؛ أن شخصاً من قرى جزائر 
الغرب اجتاز بيبعض الأودية فرأى جرو سبع بقدر القط ؛ فحمله وجاء به إلى 
زوجته وكانت ترضع ؛ فرضعت الجرو مع ولدها . فلما كبر الولد صاريسير مع 
الغلام » وكان الغلام يرعى الأغنام وهو معه لا يفارقه . 

فمرَ الغلام على قرية من القرى ؛ فرأى امرأة وسط دار فشّعغف بها » وصار 
كل يوم يجيء إلى تلك الدار ؛ وكان السبع يحرس الأغنام ٠.‏ فدخل الغلام [يوماً] 
تلك الدار ولم يخرج أبداً » فاستنظره السبع يوماً كاملاً إلى المساء » فعاد السبع 
ساق [الفنم] وتوجه إلى دار صاحبه . فلمًا رأت أم الغلام السبع وليس معهم 
الغلام ؛ طاش عقلها والتفتت إلى السبع وقالت له : أين أخوك ؟ .. اخرج 
وائتني به . 

فخرج السبع هائماً على وجهه إلى أن وصل إلى تلك القرية » ونزل الدار 
التي فيها الغلام فوجده قتيلاً . فقتل السبع كل من كان في تلك الدار ولم يبق فيها 
أحداً » وخرج منها وذهب ولم يشعر به أحد . 


# لخد #د * 


(1)الباشات والقضاة 0 ص 8 5 


| حوادث سنة 931 ه | 


قال ابن طولون ”'' : 

استهلت هذه السئة » يعني سنة إحدى وثلائين وتسعمائة ٠‏ والخليفة على 
ماهو عليه » وهو مقيم باصطنبول . والسلطان على مصر والشام وما مع ذلك 
ملك الروم أبو النصر سليمان خان ابن السلطان سليم خان ابن عثمان » وهو مقيم 
باصطنبول . 

: ةق وت( , 

ونايبه بدمشق خرم باشا" ؛ وهو مقيم بها . 

والقاضي بها الولوي ولي الدين ابن الفرفور ؛ ونايبه من الحنفية النجم ابن 
الزُهيري ٠‏ وبا لحكمة مدرّس العينية عبد الرّحمن الرّومي ٠‏ ومن الشافعية القاضي 
رضي الدين الغزي ؛ ومن الحنابلة الزين ابن الرجيحي . ونايبه بصالحيتها الشمسسن 
ابن جبران المالكي ؛ وبمحكمة ميدان الحصا الشمس ابن مفلح الحنفي »؛ وقناة 
العوني العلاء ابن إحمص] . 

ونايب القلعة حسين العجمي ثم الرومي . 
(!) الروض العاطر ؛ 31 ظ - 33 و ؛ عقب ترجمة أحمد بن عبد الرحمن الشويكي ؛ وقد 

أثبتنا ترجمته في محلها أدناه . 


(2) يذكر المقار (ص 8) 3 وفي سنة ١ه‏ تولى دمشق سليمان باشا الطواشي ٠‏ وقاضيها ولي 
الدين ابن مفلح . وسيرد تولي سليمان باشا أدناه في حوادث ربيع الأول . 


1/5 


وفي يوم الأربعاء سابع عشري المْحرم من السنة ؛ وصل مبشر الحاج ومعه 
كتب بعص الأكابر » وفيها أن الوقفة كانت الجمعة كما كانت في دمشق ؛ وأنه 
اك او ا ا 
عرفة » حتى ا . ثم لطف الله تعالى بحصول بعض مطر ؛ 
مدد دفه 

وأن القماش قليل » وأنه أبيع الحمل الطحين بنحو الألفين » والصاع التمر 
والنوزة الواحتدة يتجو الفكدرية : وجتاور خلق لقلة الجمال© ولميات سن 
المجاورين سوى الولد عز الدين ابن الباعوني . وأنه طلع عليهم أمير العرب 
مان بوادي المُّيّقَ ٠‏ بضم العين المهملة وح القاف وتشديد الياء المثَاة من 
تحت » بين المْيِع ومنزلة الوحة . فرموه بعربة كانت معهم ومكاحل البندق 
الرصاص ٠‏ فولّى هارباً ولم ينل من الحجج قصده ؛ وكان مرامه أخذ الحج الشامي 
اعون تمان الاك الطريئنرلم نعط سروه 

ثم بعد يومين في سَلْحْ الشهر وصلت كتب الحاج جميعهم وأخبرت بما 
ذكرناه . 

وفي يوم الخميس ثامن عشريه من السنة ؛ طلع أمين السلطان الساكن بباب 
البريد » ومعه القاضي رضي الدين الغزي الشافعي إلى مدرسة الحنابلة » مدرسة 
[32 و] الشيخ أبي عمّرء للتفتيش على أحوالها . فابتدوا بتكسير الخلاوي التي 
على البلاط ؛ وأرموا ما فيها من الكتب والحوايج » وسكنوها لسمّلة الأروام ؛ 
وابتدأوا بخلوة ابن عبادة ثم الزين الشويكي ثم العماد ابن الذنابي '") 


حت ف لدي عا ى داق هدر ار الاردى لاسي تادر 
الصالحي » شيخ الإرسلام ٠‏ توف سنة اثنتين وثمانين وستمائة . 
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وفي صفر”'' سنة أحد وثلاثين عَزل إنائب دمشق خرم باشا] » ثم سافر؛ م 
أعيد إلى دمشق للتفتيش عليه بالمرجة ؛ ثم طّلب كل من له عليه حق أو علفة 
وأرضاهم بإشارة الوزير إبراهيم باشا للشكاية عليه إليه ش 


ثم سافر » وأشيع قتله في رجب منها '”', والله أعلم بصحته 5 


جد اعد عله د “و 


وف يوم”” الثلاثا تاسع عشري [ربيع] الأول منها ؛ دخل النائب الجديد 
سليمان باشا الطواشي عوضاً عن خْرَم في موكب عظيم » أشعل له سوق مسجد 
القصب وما اتصل به » وبيده جرزة ورد ٠‏ وهو مجلوب إلى دمشق . وقد كان 
سكن المطر ؛ وكان له من أول المربعينيات يمطر غزيراً » ثم عاد سرعة واستمر إلى 
أن انسلخت . 

ثم صلّى أول جمعة بالعمارة السليمية بالصالحية وهي ماطرة » وضيفه بها 
المتكلّم عليها الكمال ضيافة حافلة » فتشكر له وانصرف . 


ثم زار قبر يحبى بن زكريا عليهما السلام ٠‏ وشاع أنه متكلم عليه . 


واستمر إلى أن خرج إلى الخربة ؛ بعد أن فرض على السّوقة ترحيلة 
الأخذهم 00 


(1) إعلام الورى » 242 . 

(2) واضح أن هذه الأخبار لاحقة للتاريخ المذكور » وهذا إرياك اعتدنا عليه هنا لدى النقل 
من إعلام الورى ٠‏ ومرد ذلك إلى كونه تاريخاً حولياً لا ينتهج اليوميات كالمفاكهة . 

(3) إعلام الورى أيضاً . 

(4) هذه الأخبار أدناه تالية لهذا التاريخ . 


ل- 
ل 


ثم انتقل إلى المرج ٠‏ ووصل إليه في يوم الخنميس ثامن عشر رجب منها . 
ثم ورد عليه مرسوم بعزله عن نيابة دمشق وتوجهه إلى مصر . 
ثم جاء نائب طرابلس للحكم بها إلى أن يحضر نائبها الجديد . 


6 + لد له 


قال ابن طولون في تاريخه ؛ في حوادث سنة إحدى وثلاثين وتسعمائة”"' : 

[وفي] يوم الجمعة ثاني جمادى [الأولى] صلّي غائبة بالجامع الأموي على 
الشيخ الصالح محمد المثيّر » توفي بزاويته قرب الخانكاه من أرض مصر . وكان في 
كل عام يصوم رمضان بالجامع الأزهر ‏ ويختم في كل يوم وليلة ختمة » ويحج 
كل عام ماشياً » ويزور قبرالنبي صلى الله عليه وسلّم . 

ولا كا نآخر عام حج فيه ٠‏ نام في مسجد المدينة ٠‏ فرأى النبي صلى الله 
عليه وسلم في المنام » وقال له : ياشيخ محمد لا بقيت تتعب نفسك . قد 
قبلناك . انتهى . 


الخد خ# كا 


وفي يوه" الإثنين سادس عشري جمادى الآخرة . سنة إحدى وثلاثين 
وتسعمائة , توفي الشيخ الصالح تقي الدين أبو بكر الحخمصي أحد صوفية 
الشميصاتية والنازلين بها . وكان يحفظ القرآن حفظأً جيداً . 


(1)الكواكب 91 . وللغزي قول مغاير في تاريخ وفاته 5 
(2)الكواكب ؛ 0:١‏ 1. 
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قال ابن طولون : وهرع الناس إلى جنازته والصلاة عليه .ولمأرأجداً 
بدمشق إلا شهد له بالصّلاح . ودفن بباب الصغير . رحمه الله تعالى رحمسة 


واشفة: 
د عاد خد د بي 


وفي يوم''' الأربعاء سابع شعبان . سنة واحد وثلاثين وتسعمائة ٠‏ توفي 
[الولد] شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن بن عمر الشويكي الأصل الصا حي 
الحنبلي . حفظ القرآن ؛ ثم المقنع للموفق ابن قدامة ثم شرع في حلّه على ابن 
عمه الهلآمة شهاب الدين الشويكي ٠‏ وقرأ الشفاء للقاضي عياض على الشهاب 
الحمصي ٠؛‏ وقرأ على الشيخ شمس الدين محمد ابن طولون في العربية . وبرع في 
الفقه [31 ظ] وعنده سكون وحشمة وميل إلى فعل الخير . 

ودفن قبلى صمّة الدعاء بالروضة بسفح قاسيون ولم يكمل العشرين سنة » 
فإن عمره تسع عشرة سنة ونصف سئة . وتأسف الناس عليه » وصبر والده 

قال ابن طولون 7 : 

وفيٍ يوم الأربعاء رابع عشر شعبان من السنة » أعني سنة إحدى وثلاثين 
وتسعمائة 6 وصل الوزير الأعظم إبرهيم باشا'” إلى دمشق ونزل بالمرجة 3 وعرمه 
عدم الإقامة لما قيل إن السلطان سليمان أرسل يستعجله . 


وأشيع أن عسكراصطنبول نهب البيوت وقتلوا أم الوزير » وهي نصرانية 


(1) الروض العاطر . 31و . 
(2)الروض »2 32ظ . 
(3)ذكر الغزي مجيء إبراهيم باشا في غير موضع من كتابه » انظر مثلاً 1: 42 , 55 . 
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غير مسلمة وتُنسب إلى السّحر في المعرفة » بسبب أنهم طلبوا من السلطان جامكيّة 
فأوقفها إلى حُجَى هذا الوزير . 

ووصل معه كَفَل كبير . 

وف يوم الخميس خامس عشره » توجه شيخ الإسلام السيد كمال الدين ابن 
حمزة ؛ والشيخ شمس الدين الكفرسوسي وجماعة من الصوفية وغيرهم , 
للسلام على الوزير الأعظم إبرهيم باشا . وعزموا على أن يذكروا له أشياء . 
مئها أخذ الأولاقية لخيول الناس ؛ ومنها خطف الأروام العمائم الكبار . 

وفي عشيّة هذا اليوم خُطفت عمامة القاضي أمين الدين ابن عبادة عند جسر 
الشبليّة » وكانت تساوي نحو الثلاثين ديناراً . 

ومنها إبطال يسَّق التكاح » فإن بعض الفقراء قد يقع عليه الطلاق ويستمر 
مع زوجته في الحرام لعدم قدرته على وزنه . ومنها إبطال المفدش عبد الغني 
لتشديده على الناس ؛ وقصده أخذ جهاتهم . 

فلمًا وصلوا إلى مخيم الوزير تحجب منهم ؛ فتوجهوا إلى عند الدفتردار 
الأعظم إسكندر باشا » فسلّموا عليه ووجدوا عنده المفتش عبد الغني . وقد كان 
القاضي رضي الدين الغرّي سبقهم إليه » وأعلمه بأن قصدهم الشكية عليه . 
فتوجه قدامهم إلى عند هذا الدفتردار » فاستطال عليهم وأفحش مع السيد . 
فسلّموا وانصرفوا إلى قاضي العسكر ؛ فَسلموا عليه وأخبروه بما وقع » فطيب 
خواطرهم وأوعدهم بأن يذكر ذلك للوزير عند العصر . 

ثم رجعوا وقد تأثروا من ذلك . 

وفي يوم الجمعة سادس عشره ؛ أي شهر شعبان المكرم سنة إحدى وثلاثين 
وتسعمائة [33 و] لم يصل هذا الوزير الجمعة » وشرع في السفر » وقد أخذ المال 
الذي في القلعة وعزل نائبها وأعاد المنفصل عنها . وعيّن نائباً للشام يقال له تُطفي 
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ياشا 3 وهوالآن أمير الأمراء ببلاد قرمان 0 وسّنجقأ لصمّد 0 وسنجقاً لنابللس 4 
وسنجقاً للعّور » وسنجقاً للكّرّك , ومسنجقاً للمّلت وعجلون 5 

وفي يوم السبت سابع عشره » رحل من دمشق متوجهاً إلى الروم ٠»‏ وخرج 
معه لوداعه تايب الغيبة وعاد من القَطيفة 0 وناظر التكية وعاد من قارا . 


ا 6د 6ه #ه 


وفي يوم الأحد سادس عشر شوال من السنة » وصل قاضي البلد من توديع 
الوزير ؛ وقد فارقه من عنتاب . ثم عزل القساضي رضي الدين الغزي الشافعي 
وولى عوضه في المحكمة قريبه البرهان ابن الأخنائي . وسبب عزله ما قيل إن 
المفتش عبد الغني قال : أنا ليس لي ذنب في التقييد والتشديد على أهل دمشق , 
إنما الذنب للقاضي رضي الدين الغرّي”'' فإنه كان يغريني على ذلك . والله 
أعلم . 

ووصل معه مرسوم من الوزير الأشار إليه » للسيد كمال الدين ابن حمزة 
بثلائين عثمانياً مرتبة على الجوالي في كل يوم ٠‏ وثانيهما للشمس الكفرسوسي 
بعشرين عثمانياً مرتبة عليها أيضأ » جَبراً لخاطرهما من الوزير لا تحجب عنهما كما 
قدمناه , 

ووصل صحبته يونس الخياط » وقد ولي نظر مدرسة الشبلية بالسفح عوضاً 
عن القاضي شمس الدين ابن مفلح ؛ وابن الترجمان وقد ولي نظر دار الحديث 
الأشرفية أيضاً عوضاً عن الشرفي قاضي دمشق - كان - أخي القاضي شمس 
الدين ابن مفلح المذكور » وهو الآن في اصطنبول . 


(1) اسم الغزي مشطوب هنا أيضاً . كما سلف في الأعوام السالفة » وربما كان هذا الامر 
المذكور هنا هو السيب في ذلك ؛ شطبه بعض من تضرر به ؟ انظر أيضاً شوال 936ه . 


شرو 


الأتابكية . فصولحوا الثلائة وأخذت مراسيمهم ؛ واستمر من كان على ما كان . 
وتبين أن الدفتردار نوح توجه إلى الروم ٠‏ وقيل إن الوزير عين موضعه 


اد عاد 6د عد 6د 


وفي يوم”'' الاحد سابع ذي القعدة من السنة » أني بامرأة من قرية برزة 

قطعت ذَكّر زوجها » ٠‏ فجيء ء بها فأنكرت ولم : تعترف . فعذبت بالضرب ثم بوضع 
القط في لباسها ثم بحرق أصابعها مع القصب » ٠‏ ثم جرت في ذُنّبٍ قرس إلى أن 
مانت . ثم مات زوجها عقبها . 

وفي يوم" النميس تاسع عشر ذي القعدة منها ‏ قدم النائب الجديد لطفي 
إلى دمشق » وتلقّاه قاضي القضاة ونائب غيبته والأكابر . ولميصل هذه 
الجمعة . 

ثم صلى النائب بالجامع الأموي وزار المصحف العثماني 1 


ثم الجمعة الثالثة بالعمارة السليمية بالسفح » وزار الشيخ المحيوي ابن 
العربي » وضيفه المتكلّم عليها الكمال ضيافة هائلة ' 


(1)الخبر من الروض العاطر ؛ تتمة النقل من أعلاء » وكذلك ساقه ابن جمعة . 8 . وهو 
لعمري حادث خطير ينبغي لكل زوج الاحتراس من وقوع مثله . والطريف أن مثل ذلك 
وقع بدمشق غير مرة ‏ فيذكر البديري الحلاق في حوادثه (ص 147) في جمادى الأخرة 
سنة 1163 ه : وفي تلك الأيام جيء لحضرة الوزير بامرأة 3: قتلت زوجها ٠‏ فسألها عن 
السبب » ٠‏ فقالت له إنه تزوج علي فلما كانت ليلتي نام وتركني ٠‏ فقمت وقطعت ذكره 
وقلت : لالي ولا لها . فمات من ذلك ! 

(2)إعلام الورى ؛ 243 . 
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ثم افون ترخيلة على السوقة ٠‏ ثم رحل بهم إلى الخربة”'' لتربيع الخيل . 


ثم عاد على المرج لقمع عرب آل علي 3 فإنهم زادوا في تعديهم 0 وقد وقع 
١-‏ 


حمرا » كبيري آل علي'*؛ ثم قتلهما بعد دخوله إلى دمشق 


#6 #6 #6 ا 


(1) تقدم ذكرها » وهي غالباً خربة غزالة في حوران . 

(2) المقصود بأل علي دون شك عشيرة الولد علي المعروفة ٠‏ إحدى بطون ضنا مسلم العنيزية 
من بني وهب . راجع عشائر الشام لأحمد وصفي زكريا » 2: 59 . 

(3) يبدو أن هذه الأخبار تتجاوز شهر ذي القعدة . 
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حوادث سنة 932 ه | 


ل١‎ 


قال الشيخ شمس الدين محمد بن طولون الحنفي الصالحي ": 

استهلت سنة اثنين وثلائين وتسعمائة والخليفة على ما هو عليه » ولا أعرف 
من خبره شيئاأ » غير أنه باصطتئبول ١‏ والسلطان على مصر والشام وما مع ذلك 
ملك الروم أبو النصر سليمان خان ابن السلطان سليم خان ابن عثمان » وهو مقيم 
بالبلد المذكورة . 

ونائبه بدمشق لطفي » وهو مقيم بها . 

والقاضي بها الولوي ولي الدين ابن الفرفور ؛ ونائبه من الحنفية ببيته النجم 
ابن الزُهيري » وبا محكمة أحمد الرومي الحنفي : ومن الشافعية برهان الدين 

0 

الأخنائي ؛ ومن الحنابلة الزين ابن الرجيحي . ونائبه بصالحيتها الشمس اين 
جبران المالكي » وبمحلة ميدان الحصا الشمس ابن مفلح الحنفي » وبمحلّة مسعجد 
القصب وقناة العوني العلاء بن حمص . 


ونائب القلعة بها حسين الرومي 8 


(1) الروض العاطر ؛ 35 ظ - 36 و ؛ عقب ترجمة أحمد بن إبراهيم الأقباعي ١‏ وقد أثبتناها 
في محلها أدناه » على اعتبار غلبة الظن بكونها منقولة من المفاكهة , ولو أن الأيوبي لم 
يصرح بذلك عياناً . 
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وفي يوم الخميس مستهل الحرّم منها سافر الشيخ محمد الصمادي الصوفي 
إلى الروم » وخرج على طريق بعلبك ؛ وودعه الأكابر والمشايخ أرباب الأعلام , 
ليخلّص قرية كناكر''' التي أقطعه إياها الوزير إبراهيم باشا » فإنه عارضه في 
الاستيلاء على جميعها نائب الشام إياس باشا . 

فبلغ ذلك النائب ٠‏ فأرسل خلفه ورده من ب بعلبك » ثم أهان [36 و] جماعة 
من أصحابه . واطلع على قصة معه كتبها صاحبنا الحب البزوري في الشكية على 
النائب والأمناء وغيرهم ؛ بسبب مظالم عددها كمّسّس باشي”' ومشد الزبالة 
وبنق انين فطلبه وضربه وغُرَّم نحو ألف درهم” » وكف عن معارضة 
الشيخ محمد الصمادي في القرية المذكورة ٠‏ ولم يتعرض له بسوء . انتهسى 
6ن 4 
ذلك . 

وذكر ابن طولون في تاريخه » في وقائع سنة اثنتين وثلائين وتسعمائة 
الشيخ المسلك أحمد الدباسي المغربي التوزي . توفي بمعاملة نفزاوة من الجناح 
الأخضر من الغرب » وقد جاوزالمائة سنة » وشاع أنه شيخ السيد علي ابن 


ا كه ٠‏ شرقي بلدة حاو ا ال ١‏ 0 

(2) عسس با مسطلاج مسا لديم ردنا معي .يقي والة ارين الليلي . 
اوج و و و ل 
ناظرها أو متوليها » والمشد من مصطلحات العهد المملوكي ٠‏ راجع التعريف بالمصطلح 
الشريف وصبح الأعشى للقلقشندي . 

(3) لا يفهم بالضبط قول ابن طولون هنا ؛ من طلب من ٠‏ ومن ضرب وغرم من ؟ ولعله يريد 
أن النائب إياس باشا طلب وضرب وغرم المحب البزوري كاتب الشكاية ؟ 

(4) أضفنا بعض التفاصيل الأخرى من ترجمة الشيخ محمد بن خليل بن علي الصمادي 
(توفي 989 ه) في الروض العاطر (ورقة 257 و) ٠‏ نقل بها الأيوبي مرة ثانية من مفاكهة 
الخلان ثم تابع من عنده حتى وفاة الصمادي عام 989 ه (حتى الورقة 257 ظ) . 

(5) الكواكب ؛ 1: 129 . 


وفي أوائل''' سئة اثتئين وثلاثين وتسعمائة » دخل إلى دمشق المولى عبد 
الكريم مفتي التخت السليماني الملقّب بمفتي شيخ . وزار المحيوي ابن العربي » 
ونزل في بيت ابن الكاتب في محلة مأذنة الشّحم . وتردّد إليه الأفاضل ؛ ورفعست 
إليه عدة أسئلة فكتب على بعضها أجوبة عجيبة » وعزا النقول فيها باختصار إلى 
أهله ؛ كما ذكر ذلك ابن طولون . 

وذكر أنه اجتمع به هو والقاضي نجم الدين الزهيري » قال : فرأيناه ذا شييبة 
نيّرة كبيرة وتواضع وعلم » ومعه كتب عظيمة . وسأله القاضي نجم الدين امار 
إليه في الإقامة بدمشق مدّة ٠‏ فقال : خلفي عيال ٠‏ وقد توفي رفيقي في الإفتاء ملا 
علي وانفردت بالإفتاء » وقد أرسل السلطان يستعجلني . انتهى . 


ا #6 #6 *# 


[وفي صفر ؛ دخل محمل الحاج . ووصل من مكّة كتاب من محدثها 
ومؤرّخها صاحبنا ال حب جار الله بن فهد] © . 

وقال ” محدث مكّة جار الله ابن فهد في كتابه إلى الشيخ شمس الدين ابن 
طولون : وكان شيخ الإسلام الشيخ عبد الحق ابن محمد السّنباطي القاهري 
الشافعي جاور بمكة سنة إحدى وثلاثين وتسعمائة » وكان نازلا في دار بني فهد . 
فتوعك في ثامن عشر شعبان » وبقي متوعكاً اثني عشر يوماً » منها ثلاثة أيام كان 


(00 


(1) الكواكب 2: 179 . 

(2) تتمة يقتضيها سياق الخبر الآتي أدناها مباشرة . وليس فيما بين يدي أن ابن طولون وصله 
كتاب من ابن فهد ف هذه السئة 932 ٠‏ ولكن جعلته كذا جرياً على ما اعتاد ذكره من 
وصول كتب من ابن فهد مع عودة الحجاج في كل عام , إخباره لحوادث العام الفائت ( 
وهوهنا 931 . انظر خصوصاً عام 935 . 

(3) الكواكب السائرة » 1: 222 . 


تا 
ل- 


فيها مضطجعاً , لا يدخل جوفه فيها شيء ولا يخرج منه شيء ولا ينطق بشطر 
كلمة. ثم فتح عينيه في أثنائها وقال : لا إله إلا الله . . إقض » إمض ؛ إقض . . 
أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً رسول الله ؛ مادا السبابة والابهام . 
فما أئمها إلا مقبوضاً إلى رحمة الله تعالى . 

فقدر الله وفاته في ليلة الجمعة غرة شهر رمضان ؛ عند إطفاء المصابيح أوان 
الفجر . قال : وكان ذلك مصداق منام رؤي له في أول السنة » يؤمر فيه بزيارة 
النبي صلى الله عليه وسلّم : قال : إطفاء المصابيح . 

قال : وضمن ذلك بعض الشعراء في أبيات » وهي : 
توفي عبدالحقيومغروبه ببمكّةبعدالصبح يدء صيامه 
وزد واحداً فوق الثلاثئين مردفاً 2 بتسعمئ واجعله عام حمامه 
فدى خا الدنبا كان لم تكرويينا شن الع ةا عه 


قال الشيخ جار الله : وصلي عليه عقب صلاة الجمعة عند باب الكعبة ؛ 
وشيعه خلق كثير إلى المعلاً » ودفن بتربة سلفنا عند مصلّب سيدنا عبد الله ابن 
2 1 8 
الزبير الصحابي » رضي الله تعالى عنه ؛ بشعب النور . ورثاه جماعة من 
الشعراء » وحزن الناس عليه كثيراً » فإنه خاتمة المسندين والقراء أيضاً. وقد 
جاوز التسعين . انتهى . 

وفي صفر''' سنة اثنتين وثلائين وتسعمائة » توفي الشيخ الفاضل بدر الدين 
حسين بن سليمان بن أحمد الأسطواني الصالحي الحنبلي . 

قال ابن طولون : حفظ القرآن بمدرسة أبي عمر » وقرأ على شيخنا ابن أبي 
عمر الكتب الستة » وقرأ وسمع مالا يحصى من الأجزاء الحديئية عليه “قال 


. 185 : 1 » الكواكب السائرة‎ )1١( 


م 
0 
نينا 


وسمعت بقراءته عدّة أشياء . ولي إمامة محراب الحنابلة بالجامع الأموي في 
الدولة العثمانية . انتهى . 


ودفن يباب الفراديس 6 رحمه الله تعالى . 


خا #4 #©# اه 


وفي ليلة'" الأربعاء شامن عشر” ربيع الأول ؛ سسنة اثنتين وثلائين 
وتسعمائة » توفي [الشيخ] أحمد بن إبراهيم بن أحمد الأقباعي الدمشقي » أحد 
مشايخ الصوفية بها » وتولى مشيخة زاوية جده يعد أبيه خارج ياب السّلامة » 
بالقرب من عين الوراقة . وكان رحمه الله على طريقة حسنة » لكنه تصرف في 
أوقاف هذه الزاوية تصرفاً شيئاً . 

ودفن عند والده » وكانت جنازته حافلة . وقد ناهز السبعين . رحمه 
وفي ليلة'”' السبت الثامن والعشرين من شهر ربيع الأول » سنة اثتتين 
وثلاثين وتسعمائة ٠‏ توفي الشيخ الفقيه المدرس شمس الدين محمد ابن عبد 
الرحمن الكفرسوسي الشافعي . 

ودرّس بالكلاسة قديماً » نيابة عن الشيخ رضي الدين الغزي » حين كان 
صغيراً ٠‏ بإشارة شيخه الشيخ زين الدين ابن خطاب ؛ كما ذكره ابن طولون في 
مواضع من تاريخه . 
(!) الروض العاطر ؛ 35 ظ 
(2) في الأصل : ثامن عشري ٠‏ والصواب ما أثبتناه على اعتبار حساب أيام الشهر مع ما سيرد 


تلوه لاحقاً . 
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وصلي عليه في الجامع الأموي ٠‏ ودفن قبل الظهر بمقبرة باب الفراديس . 

وف أواخر'' شهر ربيع الأول من السنة المذكورة » وقع سيل عظيم بمكّة 
المشرفة » حتى دخل باب الكعبة الشريفة » وعلا الماء على عتبتها مقدار ذراع : 
بحيث غطى قناديل المطاف ومقام إبراهيم عليه السلام . وأقام يوماً كاملاً . 
وهدمت مشارة باب علي ؛ وبي غالبها بحجارة صفر منحوتة . وعمل لمقام 
المالكية أربعة أعمدة عليها سقف بالرصاص . 


# اخ اكد ع ا 


وفي ليلة”” الأربعاء ثامن عشر ربيع الآخر ء سنة اثنتين وثلاثين وتسعمائة ؛ 
توفي القاضي كمال الدين محمد ابن سلطان الدمشقي الحنفي الصالحي”” . [229 
ظ] مولده في شعبان سنة اثنتين وخمسين وثمامائة » واشتغل وحصل وبرع وناب 
في الحكم » وجمع منسكاً في مجلد سماه «تشويق الساجد لزيارة المساجد» . 

ودفن بتربتهم تحت المعظّمية » وحضر جنازته جمع من الأكابر وطلبة 
العلم ؛ وصلى عليه ولده قطب الدين محمد . وكان لا بأس به » وعدده حشمة 
ورئاسة » وصبر على موت ولده محبي الدين الذي توفي بمكة ودفن بباب المعلّى ؛ 


رححمه الله . 


# #6 8# 6# د 


(1) الباشات لابن جمعة المقار , 9 . 

(2) الروض العاطر 229 و . 278 ظ ؛ الكواكب !: 51 . 

(3) تكررت ترجمة ابن سلطان لدى الأيوبي » وسها في الثانية عن وضع ترجمة ابن سلطان 
الابن فكرر ترجمة الاب . كما أنه في الأولى جعل وفاته : سنة 933 أو 932 , إلا أنه في 
الثانية أكدها في 932 , وهذا ما أثبته الغزي أيضاً . وقد تأكد لنا ذلك بمطابقة تواريخ 
الأيام على التقويم الهجري . 
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وفي يوه''' الأربعاء سادس عشري ذي القعدة ٠‏ وصلت إلى دمشق البشائر 
بأن السلطان قد انتصر على ملك مدينة بدون مع مدينة قرون وأرببع وعشرين 
قلعة . وقتل فيها من المشركين مايتان وثمانون ألفآً » ومن المسلمين ثمانون ألفأ . 
وبعد أن رحل عنها ولى بها يحيى باشا . 

فنودي بالزينة [بدمشق] سبعة أيام » ثم بعد خمسة أيام قدم البشير فنودكي 
بالزّيئة سبعة أيام أخر . 


*# + « د * 


وفي يوم” الأربعاء خامس ذي الحجة » سنة اثدين [وثلائين وتسعمائة] : 
قتل إنائب دمشق لطفي باشا] الوحوش التي كانت عنده في حوش اصطبل دار 
السعادة ؛ وهم ما بين فهد وطاووس وكركي وغزلان ؛ وأبقى الختزير فقط » قيل 
لتألفه على الخذيل . ورفع ما يخاف عليه إلى القلعة . 

وفرض ترحيلة على السوقة » وأرسل إلى نائب طرابلس بالحضور إلى 
دمشق لمسكها . 

ثم سافر إلى حلب لأجل خروج آليه الجلالي ومعه ولد علي دولات على 
أرض مرعش »٠‏ وودعه القاضي الكبير ونائب القلعة . 


+ #ا ا د 6 #6 


(1) الباشات والقضاة » ص 9 . 
(2) إعلام الورى ٠‏ 243 . 
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ثم شرع [قاضي الشام ولي الدين ابن الفرفور]”'' في سنة [75 و] اثنتين 
وثلاثين وتسعمائة في عمارة سوق تجاه باب جيرون ”2 ؛ وبنى عوض الَْمَلُونْ قباباً 
مبنية بالآجرّ » وهو أحكم في البناء من حيث أنه لا يحتاج إلى طين ٠‏ ويؤمن من 
حرقه . ولم يسبقه أحد إلى مثل هذا في الأسواق بدمشق 77 . 


4-0 #6 #6 4# 


نقل ابن طولون ””* في وقائع سنة اثنتين وثلاثين وتسعمائة من تاريخه » عن 
الشيخ تقي الدين القاري ؛ أن مفتي الروم عبد الكريم أثنى على عمه [القاضي 
جمال الدين يوسف بن محمد بسن علي ابن طولون الزرعي الدمشقي الصالحي 
الحنفي] ثناء جميلاً ٠‏ وأنه لم ير في هذه المملكة أمثل منه في مذهب الإمام أبي 
حنيفة » رضي الله تعالى عنه . وذلك حين اجتمع القاري بالمفتي المذكور بمكة , 
وكان القاضي جمال الدين ابن طولون مجاوراً بها إذذاك . 


(1) مسن ترجمة قاضي الشام ولي الدين ابن الفرفور ؛ الروض العاطر ؛ 3 -77و؛ 
وراجع كذلك الثغرالبسام » ص 312 ؛ ونزهة الخاطر للأيوبي » 157 . 

(2) ما زال هذا السوق يعرف إلى اليوم باسم سوق القاضي ؛ وبالقرب منه زقاق يعرف باسم 
تلّة القاضي » في حي القيمرية إلى الشرقٌ من باب جيرون ومحلة النوفرة . وكان ابن 
الفرفور بنى هذا السوق وحماماً عرف بحمام القاضي وجدد ضريح الشيخ أرسلان . 
انظر نزهة الخاطر للأيوبي ٠‏ 2: 157 ؛ الكواكب السائرة 2: 22 , 

(3) كتب الأيوبي في الروض العاطر معلقاً بأواخر القرن العاشر (999-998 ه) : قلت : وقد 
اضمحل حال هذا السوق في زماننا هذا ؛ وصارت غالب حوائيته داثرة » وقد سكنه 
أرباب الحرف الدنية ٠‏ مثل بائع البَرش والحشيش والخضري والفاخوري ؛ وبعسض 
الحوانيت صار يخزن به الفحم والحطب إلى غير ذلك ؛ والله أعلم . 

(4) الكواكب 26١ :2 ٠‏ » وقد أوردنا هذا الخبر بأكمله في حوادث سنة 937 ه لدى ذكر وفاة 
العم جمال الدين ٠‏ وكررنا بعضه هنا لمناسبة وروده كما هو واضح أعلاء . 


كمه 


1532 


[ حوادث سنة 933 ه | 


[استهلت هذه السنة والخليفة على ماهو عليه » والسلطان على مصر 
والشام وما مع ذلك ملك الروم أبو النصر سليمان خان ابن السلطان سليم خان 
ابن عثمان |" . 

[ونائبه بدمشق لطفي باشا] . 

[والقاضي بها الولوي ولي الدين ابن الفرفور] . 


[ونائب القلعة حسين الرومي] . 


ذكرابن طولون”” في تاريخه عن الشمس ابن القُوّيضي الطبيب » أنه أخبره 
وتسعمائة ؛ أنه اجتمع في بلد الخليل بالشيخ علاء الدين علي العسقلاني الخليلي 
المعروف بابن شتّي ١‏ بضم أوله وفي آخره ياء مشددة تحتانية . 

قال ابن طولون : وكان جده صا حاً ٠‏ وكان الشيخ علي هذا قد ارتكبته 
ديون » فلازم ضريح سيدي إسحاق الغيور . ففي بعض الأيام قيل شاهد سيدي 
(1) إضافات يقتضيها السياق . 


(2) زيادة نظن فيها الصواب ؛ على أساس ذكره في أعوام 931 » 932 ١‏ 934ه تائباً للقلعة . 
(3) الكواكب » 2: 214 . 
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إسحاق وأنه شاهد نوراً طلع من عنده ٠‏ فادّعى رؤيته يقظةً » فأنكر عليه ذلك , 
فصار كل من أنكر ذلك عليه يقع إلى الأرض مصروعاً . فامتنع الناس من 
الإنكار عليه » وتلمذ له جماعة ٠‏ وصار حالهم كحاله . 

قال ابن طولون : وقد كان صنّف العلأمة الجلال السيوطي شيخنا فى معنى 


(١ 


ذلك كتابه [المسمى] بنور الخَلّك في جواز رؤية النبي واكلك . انتهى '''. 
4# اد ع1 عئإذة د 


وفي يوم" الجمعة ثاني عشر جُمادى الآخرة من السنة المذكورة ؛ صلّي 
غائبة بعد صلاتها » على السيد الشريف الحسيب النسيب محبي الدين عبد القادر 
ابن الشيخ شمس الدين الحموي القادري الشافعي . كان له حشمة ونورانية . 

قال ابن طولون : وذكر لي الشيخ تقي الدين البلاطنسي أنه لا بأس به في 
باب الديانة والخير . 

وتوفي صاحب الترجمة بحماة في السنة المذكورة ٠‏ وكان أكبر من يوجد من 
ذرية الشيخ عبد القادر الكيلاني » رضي الله تعالى عنه » كما قال ابن طولون » 
رحمه الله تعالى . 


4# #4 ع كه 


(1) كتب الغزي معلقاً : قلت : وقفت على هذا الكتاب ولمخنصته في شرح ألفية جدي المسماة 
بالجوهر الفريد في آداب الصوفي والمريد . 
(2) الكواكب ؛ !: 250 . وأورد الفزي له ترجمة وافية . 


سام 
8 
داء 


قال ابن طولون : رحمه الله '!2: 

وفي هذه السئة » يعني سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة » أنه وقع الغلاء 
بدمشق واستمر نحو شهر يباع الرطل الخبز بستة دراهم » وقد وصلت الغرارة 
القمح إلى أربعة وعشرين ديناراً "” . 

قال ٠‏ ومع ذلك فالشعير أبيع الكيل منه بسبعين درهم » والرطل اللحم 
بخمسة عشر درهماً وكذلك الرطل الدبس . وأبيع الرطل السمن بخمسة وثلائين 
درهماً » وكذلك الرطل العسل . وعلى هذا النحوغالب المأكولات . 

وكان السبب في ذلك أن المطر تأخر في هذا العام » خرجت كوانين ولم يقع 
بهما عدان مطر » فقنطت أرباب البيع والشراء من حصوله ؛ ومسكت الجلابة 


(03) 


د اخ #د 4د ”و 


(!) الروض العاطر ؛ 229 ظ - 230 و » عقب ترجمة القاضي محمد بن سلطان الحنفي 
المتوفى سنة 933ه ء وكنا نقلنا هذه الترجمة في السنة الفائتة . 

(2) كتب الأيوبي معلقأ : قلت : الدينار عشر قطع . 

(3) كتب الأيوبي : قلت : وأين هذا من غلاء زماننا » وهو سنة تسع وتسعين وتسعمائة » 
لد ا ا او ا ري ا 3 
قلة فيه . وأبيع حمل التبن بستين قطعة » وإرطل] اللحم بتسع قطع ؛ ورطل الخنبز 
بخمس قطع » ورطل السمن نحو الأربعين قطعة . وعم الغلا في ساير الأصناف مع 
طول الايام . 
فانتدب للقمح ملك الأمراء محمد باشا نائب الشام ابن الوزير سنان باشا » جزاه الله عبن 
المسلمين خيرأ ٠‏ وختم حواصل القمح جميعاً ؛ وسعر كل غرارة بخمسة عشر سلطانياً» 
وفتح حواصل والده وباع منها قبل الناس بهذا السعر . وحصل بذلك النفع العام لساثر 
الناس ء والله أعلم . 
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قال ابن طولون 3 
وفي هذا العام » يعني سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة » قصد علي باك النقاش 
تركيب باب الجامع الأموي من جهة باب البريد ٠‏ وكان عمله قديماً[230 و] من 
جهة باب البريد من ماله بخشب الجوز ء بالمعجمتين : مطعماً ودائره ملبس من 
نحاس أبيض ٠‏ مكتوب عليه من نظم الولد أبي البقاء محمد البقاعي '" : 


أنشا الباب على مخلمصاآً فيفملدلهربالعهالين 
تاريشة أحاض منلية فنا امشلوهسا شتحلاة انتحين 


# خا #4 # * 


وفي سنة © ثلاث وثلاثين شرع [القاضي الولوي ابن الفرفور]””' في عمارة 
مدرسة معلّقة في وسط [سوقه تجاه باب جيرون] ؛ وبنى تحتها جرناً للسبيل . 
وكان قديماً لصيق الباب من - جهة القبلة ينزل إليه بدرج » والانتفاع به قليل » والآن 
كثّر الانتفاع بالذي جدده . 


وشرعت زوجته ست حلب في عمارة تربة لها عوض بوابة ابن النيربي 
بالقرب من مدرسة زوجها شمالي القيمرية الكبرى : 


(1) كتب الأيوبي معلقاً : قلت : وهذا من بحر الرَمّل ؛ والمصرع الثاني من بحر الرّجَز . 
وقوله «أخاس حسن فبنا» عدده بالجمل سنة أحد عشر وتسعمائة ؛ مع الركاكة والنقص 
في التاريخ اثني عشر سسنة . راتكن الات جين فد ادير فلا حاجة إلى 
إعادته » والله سبحانه وتعالى أعلم . انتهى ذلك . 
قلنا : الجملة المذكورة مجموعها 9!3 وليس !!9 وتنقص 20 عن سنة 933 . ولااشك 
أن الأيوبي نقلها مصحفة , فلعلها تكون مثلاً : أخاف حسن فينا » أخاس حسنك فينا . 

(2) من ترجمة القاضي الولوي ابن الفرفور : الروض العاطر ؛ 75 و ؛ الثغر البسام ٠‏ 3/2 . 

(3) أي سوق القاضي ٠‏ الذي بناه ابن الفرفور في السنة الفائئة شرقي باب جيرون ؛ في محلة 
القيمرية . راجع أخبار سنة 932ه . 


زف 


وفي ثالث ربيع الأول من السنة توفيت ودفنت بها . وهي خوند بنت أحمد 
ابن عُلْبك الحلبية '''» جهة كاتب السر بمصر ابن أجا محمود قبل قاضي دمشىى 
هذا . وكانت الصلاة عليها بالجامع الأموي ؛ والمصلّي عليها زوجها قاضي 
القضاة » وهي محمولة في وسط نمط مزركش بالذهب على أربعة أرماح . وكان 
لها إحسان إلى الفقراء وقراء الحديث ٠‏ وأوقفت عليها أوقافاً ٠‏ وأعتقت أرقاءها . 


اعد د #6 اد 


وذكر ابن طولون”' في تاريخه «مفاكهة الأخوان» ؛ أنه توضأ يوم الجمعة 
عشرين شوال » سنة ثلاث وثلاثين » لصلاة الجمعة من الظاهرية الجوانية . قال : 
فرأيت ناظرها ملا يني الرومي قد عمل على إيوان الحنفية القبلي درابزين 
لصياتته » قال : وأخبرت أن بها نازلاً متلا رسول ؛ مفتش بلاد بيروت ؛ ومتلا 
أحد : أحد المدرسين بجامع الأموي المطالبي الحنفي ؛ عوضاً عن الشمس 
الكفرسوسي المتوفى إلى رحمة الله تعالى . 

قال : وقد كان ينكر - يعني الكفرسوسي - على شيخنا الشيخ عبد النبي 
هذه التسمية » فكيف بهذه الأسماء الثلائة'” ؟ قال : ومن رأيت ينكرها مدررس 
هذه المدرسة صاحبنا القطب ابن سلطان الحنفي . انتهى . 


# 8 * 6 يه 


(1) كتب في الحاشية بخط مغاير : ست حلب هذه بنت أحمد بن غلبك » هي زوجة القاضي 
ولي الدين ابن الفرفور » هو الجد الرابع لأم والدة الوالد الشيخ عبد القادر ؛ ابنة القاضي 
عبد الرحمن الفرفوري خطيب مدرسة السليمانية » وقد خطب فيها نحو أربعين سنة ولله 
الحمد والمة . الفقير السيد سليمان المارس بمدرسة السليمية بدمشق الحمية . 
ولها ترجمة لدى رضي الدين الحنبلي في در الحبب ١ ٠‏ : 578-575 ؛ فيها ما يستطرفه . 

(2) الكواكب السائرة » 1: 256 . 

(3) كتب الغزي تعليقاً مفيداً حول هذه التسميات ٠‏ فليراجع . 
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وف هذه السنة”'' المذكورة توفي بالديار المصرية صاحب الأحوال والكرامات 
المشهورة سيدي الشيخ أبو السعود الجارحي ٠‏ رضي الله عنه . 


(1)الباشات والقضاة 07 ص 9 : 


[ حوادث سنة 934 ه ] 


قال الشيخ شمس الدين محمد بن طولون”': 

وفي هذه السنة » أعني سنة أربع وثلاثين وتسعمائة » استهلت والخليفة 
على ماهو عليه ؛ ولا أعرف من خبره شيئأ » غير أنه مقيم باصطنبول 1 
والسلطان على مصر والشام ومامع ذلك ملك الروم أبو النصر سليمان خان ابن 
السلطان سليم بن عئمان » وهو الآن بأدرنة مشتّياً فيها . 

ونائبه بدمشق لطفي باشا ” . 

والقاضي بها الولوي ولي الدين ابن الفرفور »؛ ونائبه ببابه النجم ابسن 
0 8 
الزهيري » وسعدي الرومي الحنفي واسسمه أحمد ؛ ومن الشافعية البرهان 
الأخنائى ظ ومن الخحنابلة زين الدين اخيش ٠‏ ونائبه بالصالحية أبوالجود 
وبمحكمة مسجد القصب وقناة العوني الشيخ معروف البلاطنسي . 


ونائب القلعة حسين الرومي 1 


(1) الروض العاطر ؛ 27 ظ - 28 و ؛ عقب ترجمة أحمد بن عبد العزيز بن محمد الدمشقي 
المالكي » وهذه الترجمة منقولة من ابن طولون ؛ أثبتناها في محلها أدناه . 

(2) يذكر ابن جمعة في الباشات والقضاة (ص 9) : وفي سنة أربع وثلائين وتسعمائة نولى 
دمشق عيسى باشا ابن إبراهيم الفئري . وهذا ما سيرد لاحقا في حوادث شعبان القادم : 
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وف يوم الجمعة كان مستهلها » وسعر القمح الكيل ما بين خمسين درهماً 
عتيقة إلى ستين » وهو في انحطاط . والشهعير بثلائين » والدبس والزيت 
رحخيص . 

وفي ليلة''' الجمعة خامس عشر الحم » سنة أربع وثلاثين وتسعماثة » توفي 
القاضي شهاب الدين أبو العبّاس أحمد بن عبد العزيزين محمد الدمشقي 
المالكي ؛ ابن أخي القاضي شعيب الشافعي . 

وكان من رؤساء المؤذنين بالجامع الأموي . وف آخر عمره حج ورجع من 
الحج متضعفاً » واستمر مدة إلى أن توفي ليلة الجمعة » وصلّي عليه بالجامع 
الأموي عقيب صلاتها » ودفن بمقبرة باب الصغير . وخلّف ولدين » وكان عنده 
تواضع وربما كتب على الفتوى فلا يلتفت إلى ما يكتب لقلّة علمه » وهو في عشر 
السبعين . 

قال الشيخ شمس الدين محمد ابن طولون : وأوقفني على منظومته في 
علم المعاني والبيان . 

وفي يوم" النميس حادي عشرين المحم احترق السوق الذي داخل باب 
الفرج ٠‏ وكان ساكته إسكافية الأروام » واحترق فيه طاحون التكية وحمام 
القزّازين وقف البيمارستان الثوري ؛ ويُعرف الحمّام أيضاً بحمّام المالكي . وفي 
السّوق دكاكين وقف الجامع الأموي ‏ وهو غالبه . وتضرر بعض المستحقين 
لذلك . 

وفي يوم السبت ثالث عشريه كانت زقّة طهور ولد والي القُحب والعلُوق 
[28 و] الشهاب ؛ وحصل فيها مناكر كثيرة حتى شرب الخمسر على روس 
الأشهاد ؛ وهم دائرين بها ؛ والنساء حاسرات عن معاصمهن وهن بالنقوش 


(!) الروض العاطر » 7 ظ ؛ الكواكب 2: 2 . 
(2) الروض العاطر »: 27 ظ . 


الْحُضْر يضربن بالدفوف والشبّابة "2 والمردان تنسج في العنبر وتدق الذهب 
وتمده . 

وأطلق بارود كثير تجاه أبواب الجوامع 0 خصوصاً جامع يلبغا لقربه مسن 
بيته . ولم ينكر ذلك أحد حتى ولا باللسان فيما أعلم ؛ لتجاهيه” بالأروام , 
ولا قوة إلا بالله : 


#0 1# #4 #6 4 


وفي يوم”” النميس تاسع عشري صفر ٠‏ توفي الشيخ المفيد العالم عاد 
الدين إسماعيل بن مقبل بن محمد الغزاوي الحنفي المصري . 

قالابن طولون : صاحبنا » حفظ القرآن ببلده غرّة » وتلا للسبع شم 
مجمع البحرين . وقدم دمشق في سن الطفولة » فحله على الشمسي ابن رمضان 
شيخ القجماسية ؛ وكان نازلاً بها » وسمع عليه أشياء وعلى غيره . ثم عاد إلى 
غزة إلى أن توفي والده » فعاد إلى دمشق وأم بالجامع التدكزي إلى أن مات . 
ودفن بتربة باب الصغير . انتهى 


#*# # # 4# 44# 


(1) ينكر صاحبنا ابن طولون كشف النساء معاصمهن في عصره » فما تراه يفعل لو عاش في 
أيامنا وأبصر النساء والفتيات كاشفات الشعور والصدور والتحور والمخنصور؟ لابل 
السوق والبطون والظهور ؛ حتى لم يترك لهن مصممو الأزياء سوى ما يكفي لستر 
القليل الباقي من أجسادهن . نافيك عن «صرعات الموضة» العجيبة من الفوزو والبدي 
زالتايت والسيعليست واليكرو جوت والمييي شيرت الكاشف عن البطن وحتى السرة ! : 

(2) أي استناده إلى جاه الأروام (العثمانيين) و 

(3) شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ؛ طبعة الأرناؤوط ؛ 8: 2 . والترجمة لم ينقلها 
ابن العماد عن الكواكب السائرة كما يذكر المحقى ؛ إنما من مخطوط متعة الأذهان . 


هيم 
2 
مر 


وف يوم الخنميس خامس ربيع الأول من السنة 3 ختم درس الحاوي عند 
الولد بدر الدين ابن الغزي : وحضر عن يمينه مصاهره ناظر النظار الكمال ٠‏ ونحته 
الشهاب المكي مفتي المالكية 6 وعن يساره أبو الفتح المالكي 4 وجمع من 
الأفاضل . ثم خلع على القارئين وضيف الجميع . 

وفي يوم”'' الثلاثاء ثامن عشري ربيع الأول ء سئة أربع وثلاثين وتسعمائة 0 
توفي الشيخ الفاضل مجير الدين الرملي : أحد العدول بدمشق ٠‏ فجأة . 


قال ابن طولون : كان صالحاً وعنده فضيلة » وبصره فيه تكسير . 
اد علد عد عد ع 


وفي يوم الخميس سابع عشر ربيع الآخر من السنة » توفي الشاب الصالح 
يوسف بن تُبل2: بالمثناة الفوقانية ثم باء موحدة ثم لام ساكنة » الصالحي 
الحايك . وتوف قبله بجمعة الشاب سعد الدين ابن الشيخ تغلب ٠‏ بالمثناة الفوقانية 
المضمومة ثم غين معجمة وفي آخره باء موحدة » الصالحي . وقبله بجمعة الشاب 
بركات البيطار الصالحي . 

وكان هؤلاء الثلاثة اجتمعوا قريباً في مكان ؛ وعاهدوا الله على أن من توفي 
منهم قبل الآخر يشتريه من بقي بسبعين ألف تسبيحة ؛ لما بلغهم في ذلك عن بعض 
الصالحين . فلما توفي الأول فعل رفيقاه ذلك ؛ فلما توفي الثاني فعل رفيقه ذلك » 
فلما توفي ذلك الثالث فعل جماعته ذلك . ودفن ثلاثتهم بالسفح . 


(1) الكواكب ؛ 2: 246 . 
(2) الاسم تركي اقمه؛ » معناه الأعرج . ولا زالت الكنية بذاتها باقية بدمشق إلى أيامنا 
بصيغة فيها ب بعض نحريف : 
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وذكر ابن طولون في تاريخه"!' : 

وفي يوم الجمعة حادي عشري”' ربيع الآخر من السنة المذكورة 0 خطب 
بالجامع الأموي الشيخ الإمام شمس الدين ابن أبي اللطف الحصكفي المقدسي 
الشافعى : وشكر على خطبته . (وكان دخل دمشق في السنة المذكورة) . 


# ا خا ا #4 40« 


وفي يوه" الخنميس ثامن جماد الأول من السنة نودي بإبطال المحرّمات 
بدمشق ١‏ وصيام ثلاثة أيام لأجل الاستسقاء ٠‏ فإن اليوم آخر الكانونين ولم يع 
مطر ولم تنبت حشيشة ما زرع بدمشق وضواحيها . ثم قروا صحيح البخاري » 
وحضر القاضي الكبير في ثياب مذلّة » والأفاضل بالجامع الأموي . فوقع بعض 
مطر ؛ ثم أعادوا ذلك فوقع أيضاً بعض مطر ؛ ثم تراسل وحصل الإنعام من الله 
تعالى . 


+ #د #د # ا و« 


وف يوم'” الجمعة خامس شعبان منها » صلّي غائبة بجامع دمشق على 
الشيخ عبد القادر ابن أبي بكر الحلبي الشافعي ؛ المشهور بابن سعيد : كان جده 
سعيد هذا يهودياً فأسلم . واشتغل صاحب الترجمة بالعلم في حلب على العلاء 


(!) الكواكب السائرة » 3: 11 . 

(2) لا يستقيم التاريخ على هذا الشكل المذكور . 
(3) عودة إلى النقل من الروض العاطر . 

(4) الكواكب » 2: 173 . 


دم 
62 
دن 


الموصلي ومنلا حبيب العجمي ؛ وأخذ عن الكمال ابن أبي شريف ببيت المقدس » 
وكان ذا همة عالية في النسمخ حتى كتب البخاري وما دونه في الدر . ورحل إلى 
دمشق والقاهرة . 
قالابن طولون : قدم دمشق إماماً لقصروه نائب حلب ؛ وقرأعليه 
صاحبنا العلآمة القاضي نجم الدين الزهير ي المتوفى قبله » وكانت له شهرة ولديه 
رئاسة . ثم عاد إلى حلب ؛: وصار مفتي دار العدل بها في الدولة الجركسية . ثم 
ولي المناصب في الدولة العثمانية » مشيخة التغري ورمشية ومشيخة الزينبية 
ونظرها ونظر جامع الأطروش . 
مات سئة أربع وثلاثين وتسعمائة بحلب . 


وف تاريخ ابن طولون المسمى ب «مفاكهة الأخوان» ”'' : 
| وفي يوم الثلاثاء سادس عشر شعبان » يعني سنة أربع وثلاثين وتسعمائة » 
قدم دمشق عالم الشرف » فيما قيل » مرجان القبابي التبريزي الشافعي » وقيل إنه 

كان إذا طلع محل درسه نادى ماد في الشوارع : من له غرض في حل إشكال 
فليحضر عند المثلا فلان . 1 

قال : ووقفت له على تفسير عدّة آيات على طريقة نجم الدين الكبري في 
تفسيره . قال : وعنده اطلاع . انتهى . 

' . 0 000 ب فزوة - 

وفي العشرين من شعبان ”7 سنة أريع [وثلاثين وتسعماثة] » ورد عزل 
[نائب دمشق لطفي ياشا] » وتولية عيسى باك ابن إبراهيم بن خليل القئري » 
ويقال إنه طالب علم . وأقيم كيخية الدفتر قاسم نائب غيبته عوضه . 


(1)الكواكب . 132:2. 
)222 إعلام الورى 43 . 


ثم بعد سبعة أيام سافر [لطفي باشا| وودعه الأعيان 


# خ#د 6د #6 ا 


وفي يوه''' الإثنين عشرين رمضان . ذكر رجل طبيب أن في ليلة سيع 
وعشرين من هذا الشهر يدخل دمشق رَحْل غريبة بخيام حمر ويحصصل بينهسا 
وبين أهل دمشق مقتلة عظيمة ونهب أطفال وغيرها . وشاع ذلك حتى اختبطصت 
دمشق » فبلغ القاضي فطلبه وقال له : من أين لك هذا ؟ قال : وجدته في ملحمة 
عندي . فكذبه وضربه وحبسه . 

ثم حضر عياله فأطلقه لأجلهم ؛ واتفق عند إطلاقه وصول قَفْل حلبي 
أخبروا أنه قُدل منهم جماعة نحو العشرين تجاه القَسُطل لقيام عرب آل علي 
عليهم ؛ وأن خيامهم حمر . 


علا #د خ#د عد # 


وشرع إقاضي الشام ولي الدين ابن الفرفور]”' في سنة أربع وثلاثين 
وتسعمائة في فك قبة الشيخ أرسلان 0 أعاد الله علينا من بركاته 3 خوفًأمن 
وقوعها , وأعادها قبة معظمة » وبنى إلى جانبها من جهة الشمال تربة له مركبة 
على نهر عَمْرَبا » وكان موضعها ناعورة يسيل ماؤها إلى جرن السبيل . وعمل 


(١)الباشات‏ والقضاة 4 ص 9 7 
(2) من ترجمة قاضي الشام ابن الفرفور » الروض العاطر ؛ 5 ل ؛ الثغر البسام » 313 ؛ 
غاية البيان في ترجمة الشيخ أرسلان لابن طولون ؛ 67 . 


_ 


لهذه التربة شبابيك بواجهة معظمة ؛ وبنى أعلاها وأعلى قبة الشيخ قبراًمن 
حجارة ', وكان سقفاً من خشب 1 


وفي عيد فطرها مدحه الشيخ علاء الدين الجوبري بقصيدة . 
وف عيد الأضحى مدحه الشيخ أبو الفتح المالكي بأخرى ؛ ذكر فيها 
محاسنه ؛ وعد منها سوقه والقبة المذكورين . 


وشاهدت”'' قاضى دمشق الولوي محمد بن أحمد بن الفرفور ؛ لا هدم 
هذه القبّة التي كان بناها الشيخ أرسلان » وككانت تداعت للسقوط , ثم أعادها 
بأحسن مما كانت بحجارة بلق 2': وساعده في بعض آلاتها عر الدين ناظر الجيش 

والجوالي الحنفي .70 

وكان قدام شباك هذه القبة الشمالي قبر محجر ومنزل إلى النهر المعروف 
بنهر الشيخ أرسلان » وفيه ناعورة تغرف الماء منه إلى سبيل الجرن في الطريق »؛ 
وخلف الجرن مثذنة . 

فعمد إلى منزل النهر فجعله قبراً له قدام الشباك حد القبر الحجر المذكور ؛ 

وأبطل الناعورة من هناك ؛ وعقد النهر قبواً له وجعل أعلاه تربة له ولمن يلوذ به ء 

وأعاد الجرن مكان المئذنة » وعمل جرناً لطيفاً تجاه باب قبَّة الشيخ من جهة 

الغرب . وعقد تجاه القبة والتربة المشار إليها قبواً » وحصن تلك الأمكنة 

يبوابات » وعزم أن يسوق الماء من مكان بعيد إلى الجرنين المذكورين . 

(1) ننقل هنا النص بتمامه كما ذكره ابن طولون نفسه في كتابه غاية البيان . 69-67 . 

(2) هذا الترميم المذكور كان باقياً إلى أيامنا الخاضرة ؛ إلى أن قام بعض المتفيهقين من جهابذة 
الهندسة في مطلع التسعينيات فمسخوا واجهة التربة المذكورة وأعادوا بناءها بحجارة 
حديثئة لا مت بصلة إلى وضعها الأصلي ؛ الذي كان يمثّل نموذجاً أنيقاً لفن العمارة 
المملوكية المتأخرة . وكنا أدركنا البناء الأصلي في مطلع الثمانينيات (انظر الصورة بآخر 


الكتاب) وقمنا بعدة دراسات عنه وعن مسجد خالد ب بن الوليد لصيقه . ونشرنا ذلك قي 
كتابنا «غاية البيان» عام 1984 ؛ وفي بحثنا عن المسجد ؛ الحوليات الأثرية 35 (1985) . 
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فاخترمته المنية قبل إتمام ذلك وإتمام تربته ومصالحها . فتوفيٍ بقلعة دمشق 
مُرسسّماً عليه » ليلة الثلاثاء سَلْحْ جُمادى الأولى سنة سبع وثلاثين وتسعمائة , 
وذفن بالقبر الذي أعذه لنفسه . وفي ذلك اليوم عقدت خشخاشته ١‏ تغمده الله 
بر حمنله . 

زاربا سابع عشر ذي الحجة منها . دخل إلى دمشق نائبهها 
الجديد [عيسى باك] في موكب حافل . وقدامه القاضي الكبير ونائب القلعة 
والأعيان . 

كن . -(2) 

ثم ربع خيله بالخرية ‏ . 
ثم عاد وسافر إلى حلب وعاد . 


ثم إلى بيروت ظ وعاد لمصالح | لسلطنة . 


7# 8د #* 4 


المذكور . 
(2) هي خربة غزالة في حوران على الأغلب » تقدم ذكرها . 


ل- 


[ حوادث سنة 935 ه ] 


[استهلت هذه السنة والخليفة على ماهو عليه ؛ والسلطان على مصر 
والشام وما مع ذلك ملك الروم أبو النصر سليمان خان ابن السلطان سليم خان 
ابن عثمان |" . 

[ونائبه بدمشق عيسى باشا| "". 


[والقاضي بها الولوي ولي الدين ابن المرفور] . 


. 0# تبن 2غ03 
سنة خمسة (كذا) وثلائين وتسعمائة ؛ قال : 


وفي يوم الجمعة تاسع صفر منها » دخل محمل الحاج قبل صلاتها » وتلقاء 
النائب والقاضي الكبير ونائب القلعة والأكابر على العادة 0 في موكب حافل :. 


(!) إضافات يقتضيها الياق . 

(2)إعلام الورى ؛ 244 ١:‏ وفيه عن بقاء عيسى باشا حتى عام 937ه . وكذلك ورد في 
الباشات والقضاة ص 10 : وفي سنة خمسة وثلائين وتسعمائة ١‏ استقام عيسى باشا 
بدمشق وابن فرفور . 

(3) الروض العاطر ؛ 2 و- 3ذاظء عقب ترجمة إبراهيم بن موسى الصلتي السيد برهمان 
الدين القصير الحسيني ٠‏ وقد أثبتناها في موضعها . 
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ووصل من مككّة عدّة كتب ؛ أولها من إمام الحنفية بها الشهاب البخاري , 
وثانيها من إمام الشافعية محيي الدين الطبري ؛ وثالئها من محدثها ومؤرخها 
صاحبنا اللحب جار الله بن فهد » وفيه : 

أني كنت توجهت في أول العام الماضي مع الاج المصري إلى القاهرة 
المحروسة ؛ ثم إني وصلت إلى مديئة اصطنبول من البحر » وقاسيت د ذهاباً 
وإياباً ‏ لكن سلّم الله تعالى ومن علي بالعود إلى الوطن صحبة الحاج أيضاً . 
وتعدّر ذلك لتغير الأحوال من وسايط الخير » فإن الباب جميعه يتصرف فيه 
إبراهيم باشا الوزير الأعظم ؛ وهو ليس له خبرة بمخالطة الناس ومعرفة 
مثله . وهو متحجب ومتعاظم لا يصل إليه كل أحد . وبابه الدفتردار الأعظم 
إسكندر باشاء وهما حركة الروم » وبقية أركان الدولة ليس لهم كلام مع 
وجودهما. 

والخنكار لا يظهر إلا قليلاً » وقد رأيته في مدة إقامتي في بلاده نحو ستّة 
أشهر ثلاث مرات ماراً بالطريق . والناس في حّصر يسبب ذلك ,٠‏ والله تعالى 
يلهمه العدل في رعيته ويبصره بأحوالهم ويجعل له بطانة تأمره بالخير . 

وأحسن من رأيته من أركان الدولة قاضيا العسكر ؛ وهما ليس لهما تصرف 
الأيا الؤؤين]براهيفياقا : والحدتهما خالاً قاضى التسكز ال ملى متحي الذيين 
ابن الفناري . 1 

وقد سافرت من اصطنبول في رابع عشري رمضان ٠‏ ووصلت إلى القاهرة 
في عشرين يوماً » قبل خروج ال حاج بأربعة أيام . وعدت ذلك من لطف الله بي » 
لكنه حصل لي كدر بوفاة ولدي الذكر » وليس لي غيره » قبل وصولي إلى مكّة 


ومس . 


نم 
سر 
© 


ولا تسألوا عمًا جرى لي مع السيد شهاب الدين البخاري » فإنه هجرنمي 
بغير سبب نحو سنتين ؛ لكوني أنكرت' عليه تعديه بسبب أخذ وظيفة تصوف 
لولده من شيخه مفتي [12 ظ] الحنفيّة القاضي قوّام الدين ابن الضياء عم قاضيها 
الآن ء وتواصلا إلى الشيخ محمد بن عراق رحمه الله ونفع به » فأمره بالصلح » 
فلم ينقاد (كذا) لإجابة الشيخ . فترك خصمه الخصام ؛ فعادت بركة الشيخ عليه 
ورّدّت له الوظيفة في موسم تاريخه . 

ولا يخفى عليكم ما في نُصرة الظالم والمظلوم » وقد رددشّه عن ظلمه فلم 
ينته وقابلني بالهُجر ؛ وكنت بحمد الله أنوه بقّدْره » بحيث خرجت له أربعين 
حديثاً مُسلسلة سمَيتُها المواهب السنية في مسلسلة إمام الحنفيّة ٠‏ وقد شاركنّه فيها 
قراءة وسماعاً وأعننه في تخريج فهرست مروياته الذي ذكر في خطبته أنكم السيب 
في تخريجه . 

والله يعلم أني لولا مساعدتي له فيه ما كمل تخريجه بفهرست مرويات 
الوالد » وقرضته له مع جماعة من الأعيان ومزجت له به ليكثر امحدثون . كثّر الله 
منهم ؛ وليس في بلدنا أحد له التفات إلى الصناعة غيره ؛ وهو الآن مُسْتروح . 
انتهى ملخصاً . 

وتحرير وفاة الشيخ الإمام العارف بالله تعالى محمد ابن عراق الدمشقي”"' 
نزيل المدينة المدورة ٠‏ كما كتب به المحدث جار الله ابن فهد إلى صاحبه الشيخ 
شمس الدين ابن طولون ٠‏ ونقله عنه في تاريخه : يوم الثلاثاء رابع عشري صفر » 
سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة . ودفن من الفد بباب المعلى : وحضر جنازته 
سلطان مكّة أبو ثُمي ابن بركات . 


ل ل ان لين 
(1)الكواكب 2 67:1. 
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قال [ابن طولون]''': 

وفي يوم الجمعة مستهل ربيع الأول منها . حصل على صاحبنا العلآمة تقي 
الدين القاري الشافعي شدة » فوضع في التّرسيم بأمر المفمّش بعد [أن] ألزمه بمال 
قيل باقي عليه من إجارة جهة الحرمين بقايا . واستمرٌ فيه إلى أن وزنه غالبه , 
وهو غير لازم له بالشرع ؛ وإنما عومل بالقانون . 

قبل والمغري له عليه ناظر النظار الكمال ؛ لما قيل إنه تلقّى النائب في قارا 
واجتمع به وقرأ عليه قصيدة نظمها فيه » وحاول فيها على تشبيهه يعيسى ابن 
مريم ٠‏ وذم ناظر النظار هذا عنده . 


د د #4 د #ه 


وف يوم الخميس ثامن عشر ربيع الثاني منها , ٠‏ طلعت زيادة من نهر بردا 5 
ملأت تحت القلعة ووصلت إل عمارة ابن الأخنائي )» وهدمت علاة دكاكين 4 


قال [ابن طولون] : 
وفي يوم الأربعاء ثالث عشريه منها ٠‏ وصل إلى كتاب من المحدث زين الدين 


(1) متابعة من الروض العاطر . 

(2) كتب الأيوبي في الروضص : قلت : وفي سنة ست وخمسين وتسعماثة» طلعت زيادة من 
نهريّرّدا المذكور ؛ ملأت المرجة وأخذت سوق المرستان الذي في تحت القلعة » وأخربت 
الجسر الذي تجاه ياب الفراديس ؛ وسقطت الحوانيت الراكبة عليه من الجهتين . ورأيت 
نهر عَفْرَبا طلعت زيادته حتى وصلت إلى عند باب الدينارية ٠‏ وأخربت أيضاً مسجد 
الشمّاعين . ورأيت رجلا أخذه النهر ٠‏ فتعلق في جب تين أصوله بسور المدينة تجاه [13 
و] مقشر حارة المزابل » رأيته يصيح ويبكي ٠‏ فناولوه حبلاً شده في وسطه وتشبث بيديه 
بطرفه ٠‏ وجروه فخرج سالا . وكان عمري يومئذ نسع سنين , والله أعلم . 
قلنا : أما عمارة ابن الأخنائي فتنسب إلى شمس الدين محمد الأخنائي , بناها في القرن 
الثامن الهجري خارج باب الفراديس » فبائت الحلة تنسب إليها باسم حي العمارة . 
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ابن الشمّاع الحلبي » وتحفق عندي أنه لم يحضر وقت فتنة المفتش أحمد قرا بمدينة 
حلب ٠؛‏ بل كان بمدينة حماة عند الشيخ علوان الصوفي ٠‏ فإنه قال فيه : 

وقد توجهت في العام الماضي إلى حماة في أوّل رمضان » وأقمت عند 
شيخ الوقت سيّدي علوان الشافعي ٠‏ فأكرمني وأنزلني في خلوته . وسمعت منه 
أشياء . وقد أذكرني حاله قول علي بن الفضل بن عياض لأبيه : يا أبتي ٠‏ ما 
أحلى كلام أصحاب محمد صلى الله عليه وسلّم . قال : يابني ؛ وتدري لم 
حلا ؟ قال لا ؛ قال : لأنهم أرادوا به الله تعالى . وكذلك أقول في سيدي 
علوان » فنفعني الله وإياكم وجميع الأحبة وسائر المسلمين ببركاته . 

ثم قرأ علي ولداه ٠‏ أبو الوفا محمد وأبوالفتح محمد ثلائيات البخاري 
وغيرها . وأنشدت في معنى بعض حديث الثلاثيّات «لو أقسم على الله لأبره» 
نظم الشهاب الحجازي : 


رب ذي طمرين نضو20 يأمنالعالم شسره 
لايرىإلآغياً 2 وهولايملكك ذره 
ثملوأقسمفي شيء على الله لأبره 


قال ابن طولون : 
وقد أنشدني هذء الأبيات قاضي قضاة مصر الكمال الطويل الشافعي 
للحافظ زين الدين العراقي ؛ والأول أصح والله أعلم . (قال ابن الشماع) : 


2 0 
رب ذي طمرين أشعث20 يعتريهوصف غبره 
ترك الدنيااخياراً فهولايملكذره 


نب 
در 
دم 


إذيَرمإذنأعلينا فهومدفوع بصدره 
والشيبة ونيا يدور 0 2 01 
فهولوآلىعلىالله ‏ زؤيمينلأبره 
هكذاقدصحنقلاً ‏ فيقرونمستمره 
١3|‏ ظ] فمن كان كذلك يرتجي رزقاً ونصره 
قالهالمخَارٌ حقاً02 اصحاًصحبأًوعتره 
فاإحبة عتمي .سكف افر اكد 
وكذاأضماف هذا حيث لا يحصى لكثره 


وكان سيدي علوان قد سمع الحديث من الشيخ زين الدين ابن الشماع : 
د 1# 6د 8د عاد 


وفي أوائل''' جمادى الأولى من هذه السنة 1 حصل مطر غزير نحو ثمانية 
أيام ليلاً ونهاراً » ولم يسلم أحد من الهدم . وقيل قتل تحت الردم نحو الخمسين 
1 0 1 0 1 00 
نفساً » ووقع بالقدس منارة باب حطة ؛ وخرج من أراضي غزة أفاعي وحشرات 
ففروا منها إلى ظاهر البلد . ووقع من الركن الشامي من الكعبة عند الميزاب 
جانب . 
())الباشات والقضاة . ص 10 . ومطلع جمادى الأولى من عام 935 ه يوافق !! كانون 
الثاني من عام 1529 م . ومثل هذه الأخبار الوصفية عن المناخ وحوادث الطبيعة وظواهر 


الفلك نجد منها الكثير في القسم الأول المطبوع من مفاكهة الخلان ‏ وأما القسم الثاني 
الذي نحن بصدده الآن فقد فقد . مع الأسف ؛ الجزء الأكبر من هذه الأخبار الحية . 
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وفي سادس عشره طلع سهم أبيض في السماء ء نحت كوكب الجوزاء إلى جهة 
القوات: + على ركه عمو هن نون مر كيه افيف ا قعل عذال علو 
الوباء . 


خخ جد عد اد 


20 5 

قال [ابن طولون] 

وف يوم الخميس سادس عشري جماد الثاني من السّئة » أعني سنة خمسى 
ا ا 1 
لي و ام 0 
الفوطة الملفوف بها ٠‏ ولم يوقّف له على أثر . انتهى ذلك . 

وفيه””' جاءت امرأة إلى سوق الذّراع » وفي حضنها ولد ملفوف في لحاف 
حرير » فرأت جارية هناك فقالت لها : يا جارية ساعديني على حمل هذا الولد 
وأنا أحسن إليك . فحملته عنها وسارت خلف تلك الامرأة » إلى أن وقفت على 


(1) هذه الملاحظة الفلكية الهامة تسجل ظهور مذْنْب (050) بتاريخ 7 كانون الثاني 1529 . 
وبحسب الوصف فهو من المذئبات الساطعة مشل مذنّب 8١‏ الأكبر أو مذنب 1ذظ1] 
الأكير أو مذنب لالاقعكغط© 06 أو 3:1دره2 أو دأوع0© . وهنا نذكر أن مذنب هالي 
الكبير /إن||ة1] (ودورته الفلكية تبلغ 76 سنة) سيظهر بعد عامين في سنة ادا مء غير أن 

ما وصلنا من أوراق القسم الثاني المفقود من المفاكهة لا يحمل أي خبر عن ظهوره . ولو 
أننا جزم بأن مؤلفاً مدققاً كابن طولون ما كان ليفته تسجيل مثل هذا الحدث الاستلنائي . 
غير أننا ننه أيضاً إلى احتمال كون الخبر المذكور أعلاه مرتبطاً بظهور مح فا دب 
على افتراض حصول خطأ من المقار في نقل ترتيب السنين من مفاكهة الخلان ؟ 

(2) الروض العاطر ؛ 13 ظ ؛ وكذلك نقل الخبر ابن جمعة في الباشات والقضاة . ص 10 . 
ومن الواضح لدى المقارنة بين كل هذه المراجع بأن المصدر واحد وهو مفاكهة الخلان . 

(3) الباشات والقضاة ٠‏ ص 0 ٠‏ وهنا ينفرد ابن جمعة بالنقل . 
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تاجر » وقالت : أريد منك ثلاث شقف عجمي من شغل الإفرنج . والقيمة 
عنهم نحو المائة دينار . فأراها إياها » فقالت : أريد أن أريهم إلى جماعة البيت 
وآتيك بالشمن » وهذه الجارية التي معها ولدي تستمر واقفة عندك إلى أن أعود 
بسبرعة : ْ 

ثم إنها ذهبت فاستبطأها كثيراً ٠‏ فالتفت إلى الجارية وقال لها : أين بيت 
سنّك هذه ؟ فقالت : لا أعلم » وإنما حملت معها هذا الولد من أول السّوق . 
فكشفوا اللحاف عن الولد الذي معها فإذا به ميت ١‏ ولم يُوقف للمرأة التي أخذت 
الشعك غلن غير > قراب هلاه القمنة هو أكر الححاتي: 


+ اظيا ## 86د 6ه 


وفي يوه''' السبت حادي عشر رجب ٠‏ سنة خمس وثلاثين إوتسعمائة] , 
دخل اثنان من المناحيس على الشيخ شمس الدين البلبيسي المقدسي الوفائي 
الشافعي واعظ دمشق ؛ وكان مجاوراً في خلوة بالخانقاه الشميصاتية لصيق الجامع 
الأموي ؛ وانقطع يها خمس سنوات وقد تعطل شقه الأيسر . دخلا عليه وهو 
على هذه الحالة ٠‏ فأخذا منه منديل النفقة بمافيه » وعدة من كتبه وذهباً كان 
عنذدذه . 

وكان ذلك قبل صلاة الصبح » فأقام المنوت عليهما فلم يدركا . كما 
ذكره ابن طولون في تاريخه . وكان ذلك زيادة في ابتلائه . 


 # 4# 4‏ الخد له 


(1)الكواكب السائرة 2:2 » بتصرف . 
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وف يوم" الثلاثاء تاسع شوال سنة خمس وثلاثين وتسعمائة » توفي السيف 
القاضي أقضى القضاة شهاب الدين أحمد ابن الفرفور الشافعي » ثم في خدمة 
ولده أقضى القضاة ولي الدين محمد ابن الفرفور » يتوكل للناس . وكان يدعي 
النظم 0 ويكتب في رسم شهادته «الواعظ» 5 

وولي نظر البادرائية إلى أن توفي ٠‏ ودفن بتربة الشيخ أرسلان ؛ وحضر 
جنازته الأكابر والأعيان . وخلف ولدين هما السيد شرف الدين موسى والسيد 


2( 
محمد 1 


وفي يوم” الإئنين خامس عشر شوال ؛ سنة خمس وثلاثين وتسعمائة , 
توفي شيخ الإسلام القاضي رضي الدين الغزي ٠‏ أبو الفضل محمد بن محمد ابن 
أحمد بن عبد الله بن مفرج بن بدر بن عثمان بن بن جابر بن فضل بن ضوي » 
ينتهي إلى عامر بن ربيعة ٠‏ الغرْي الشافعي العامري . 

مولده سنة اثنتين وستين وثمائمائة بدمشق اللحروسة ؛ وفوض إليه القاضي 
سراج الدين الصيرف نيابة القضاء بكتاب ورد إليه من قاضي القضاة قطب الدين 
الخيضري . ثم ولي النيابة أيضأ لقاضي القضاة شهاب الدين أحمد ابن الفرفور » 
ثم وقع بينهما فعزله . 

قال ابن طولون : وصار في أيامه المرجع إليه في دمشق . ثم تولّى في أيام 
الولوي ولي الدين ابن الفرفور » ووقع بينهما فعزله من النيابة . ووقفت له على 
ألفية في الطب سماها «غرف التفحة في حفظ الصحة» » وأشحنها من غرائيب 
الفوائد . ثم وقفت له على ألفية أخرى في التصوف . 


(!)الروض العاطر » االظ. 
(2) يتابع الأيوبي بذكر وظائف شرف الدين حتى وفاته سئة 977ه ؛ أما محمد فيقول سيأتي 


ذكره في حرف اليم : 
(3) الروض العاطر » 9 و. 


ل- 


توفي يوم الإثنين خامس عشر شوال ؛ وصلّى عليه ولده شيخ الإسلام 
84 6 4 
الثلاث . وكانت له جنئازة حافلة حضرها الأكابر والأعيان . 


شه 8د عد عا 


وشرع [قاضي الشام ولي الدين ابن الفرفور] ''' في سنة خمس وثلاثين 
[وتسعمائة] في بناء قصر على مربع ببيت جدده بالنحاسين ؛ داخل باب الفراديس 
مطل على نهر يردا ؛ وجعل من هذا البيت سرداباً تحت الأرض إلى بيته شمالي 
الناصرية الجوانية . وجعل من أعلى هذا البيت دهليزاً على أعالي برك لاس 
يصل منه إلى داخل الجامع الأموي . 


+1 1# عه عد عاد 


20. : 

ذكر ابن طولون 
مرجان الكبابي') التبريزي الشافعي راجعاً إلى بلاده من دمشق » وودعه ناظر 
التطاز الكمال وجماغة إلى نحو القطيفة:. 


(!) الروضيى العاطر ؛ 73 ظ - 77 و ؛ الثفر البسام » ص 313 . وهذا من الأخبار الغريبة 
والنادرة عن إقامة مثل هذا السرداب وذاك الدهليز بدمشق . أمابيته الذي كان شمالي 
الدرسة الناصرية المواية (اناقه اثارها إلى النؤم) كان بشع فى زقاق دل فما بعد اسم 
زقاق الفرفور نسبة إلى البيت المذكور الذي توارثه أحفاد القاضي حتى أوائل القرن 
العشرين . راجع تاريخ العلاء البصروي (ص 4!!) عن عمارته سنة 891 ه . 

(2) الكواكب السائرة . 2: 132 . 

(3) تقدم ذكره باسم القبابي . 


زاك 
96 


قال : وقد كان شاع عنه أنه يمسح على الرّجلين من غير خف ؛ وأنه يقدم 
علياً . رضي الله تعالى عنه » واستخرج ذلك من أية من القرأن : 


لد 18 4# + » 


وفي سنة ''' خمس وثلائين وتسعمائة توفي السيد الشريف يحيى محيسي 
الدين المصري ؛ موقع نائب الشام جان بردي الغزالي وناظر الجامع الأموي 
بدمشق ٠‏ ذهب إلى الروم فأنعم عليه السلطان ابن عثمان بوظائف نحو خمسين 
عثمانياً ٠‏ وتوفي بأذنة”*) وهو راجع من الروم » رحمه الله تعالى . 


“اد ظة 7# 2د 6ه 


(1) الكواكب ؛ 2: 260 . ولم يصرح الغزي بنقل هذا الخبر عن المفاكهة بالذات ؛ ولكئنا مع 
ذلك نكاد نجزم به » لأنه يكاد يكون المصدر الأول للغزي في حوادث النصف الأول مسن 
القرن العاشر الهجري ٠‏ هذا فضلاً عن رتبة المترجم له لدى الغزالي ؛ الذي كان ابن 
طولون شاهد عيان لواقعته وأهم من أرخ لها ء هذا إن لم نقل الوحيد . 

(2)ورد في الكواكب بالأصل : أدرنه » ونعتقد أن الصواب أضنة (أذنة) ء لأنها تقع في 
الأناضول على طريق القادم من عاصمة السلطنة اسطنبول إلى الشام ؛ بينما تقع أدرنه 
على أقصى الحد الغربي الأوروبي من تركيا الحالية » فلا يستقيم بذلك ما أورده الغزي . 
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[ حوادث سنة 936 ه | 


[استهلت هذه السنة والخليفة على ماهو عليه ؛ والسلطان على مصر 
والشام وما مع ذلك ملك الروم أبوالنصر سليمان خان ابن السلطان سليم خان 
ابن عثمان | ”'. 

[ونائبه بدمشق عيسى باشا المذكور] © . 


[وقاضي دمشق الولوي ابن الفرفور] . 


قال ابن طولون 00 : 

وفي سنة ست وثلاثين وتسعمائة ' وهي السنة التي توق فيها الشيخ علوان 
ابن عطية الحموي . . 

وفي يوم الخميس سادس محرم 0 زينت دمشق ثلاثة أيام 0 وسببهاأته 
وصل إلى السلطان مفاتيح ثلاثين قلعة بالأمان . 


(1) إضافات يقتضيها السياق . 

(2) ذكر المقار (ص !1) : استقام عيسى باشا المذكور ؛ وقاضي دمشق فنخر الدين ابن 
إسرافيل ٠‏ وسيرد تعبينه لاحقاً . 

(3) الروض العاطر ؛ 176 ظ - 177 ظ ؛ عقب ترجمة الشيخ علوان الحموي ؛ وفيها نقل من 
ابن طولون » فلذا أثبتنا ما جاء عن المفاكهة منها في محلها أدناه . 

(4) الباشات والقضاة » ص 11 . 
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وفي يوم”'' الثلاثاء ثامن عشر المْحرّم من السنة » مسك القاضي الكبير عبداً 
له فاعترف بالرّنا وغيره ٠‏ فأمر برجمه » فحفر له تحث القلعة حفيرة إلى صدره , 
وكُدّف ووضع فيها » ورجم بالحجارة إلى أن مات . وكان حقه أن لا يُحفر له 
حفيرة ٠‏ ولم نرَ أحداً في عصرنا رجم غيره . 


وفي أوائل*' سنة ست وثلاثين وتسعمائة » توفي القاضي بدر الدين محمد 
ابن قاضي القضاة بدر الدين ابن المرفور الحنفي الدمشقي ١‏ سبط القاصّي كمال 
٠‏ ا( - 4 7 .2 ّ 
الدين ابن خطيب جامع الورد””“. توفي وهوراجع من الحج الشريف . 
كان قاضياً على بلاد الكَرَّك الذي يقال إن سيدي نوحاً عليه السلام مدفون 


قال ابن طولون : قيل إنه كان كثير البّلْصة . 


د جد د عد كاده 


رأيت في تاريخ ابن طولون المرتب على الأيام » قال ”" : 

وفي يوم الأربعاء تاسع عشر صفر سنة ست وثلائين وتسعمائة 2 جاء إلى 
القاضي الكبير » وكنت جالساً عنده » شخصان عليهما سيما الملاح » وأوقفاه 
على نسبة معظمة تشهد لهما بأنهما من ذرية الشيخ أرسلان ؛ أعاد الله علينا من 
بركاته . فقال لهما : المشهور أن الشيخ أرسلان لم يُعقب . 


(!) عودة إلى الروض العاطر . 

(2) الكواكب ؛ 2: 246 . ولا تحديد للتاريخ , فلذا أثبتنا الواقعة هنا عقب الحرم من السنة . 
(3) جامع الورد هو الاسم الشائع لمسجد يرسباي الحاجب في حارة الورد بسويقة صاروجا . 
(4) الروض العاطر ؛ 7 و ٠‏ ضمن ترجمة الشيخ إبراهيم الناجي (توفي 900 ه) . 
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قال [ابن طولون] : ووافقته على ذلك » فإنه سئل عن ذلك شسيخنا المحدث 
برهان الدين الناجي , فأجاب بذلك . وصورتها: 

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين » رضي الله عنهم أجمعين ؛ في ولي الله 
سيدي الشيخ أرسلان . هل أعقب أم لا ؟ أفتونا مأجورين ٠‏ وابسطوا لنا الجواب 
مثابين » أحياكم الله لإقامة الدين ولردع الجهلة والمفسدين . 

فأجاب : الحمد لله الهادي للصواب ومؤتي الحكمة وفصل الخطاب » 
وصلواته وسلامه على سيدنا محمد الفارق بين اليقين والارتياب » وعلى جميع 
الآل والأصحاب والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المأب ؛ وبعد : فهذهأحرف 
مقررة أن سيدي الشيخ أرسلان لم يعقب ء ولكل شيطان جاهل كذاب يريد أن 
يستأثر بالسحت الذي يحصل لخدام قبره أو يشارك فيه . 

ولا بأس بذكر شسيء من ترجمته » أعاد الله علينا وعلى المسلمين من 

)ع( 
بركته : 

وهو أرسلان ٠‏ ومعناه بالتركية أسد ؛ بن يعقوب بن عبد الرحمن بن عبد 
الله الجعبري الأصل من قلعة جعبر من أولاد الأجناد ؛ ثم الدمشقي النشار في 
الخشب ء الزاهد القدوة . وقلعة جعبر مشهورة على الفرات بين بالس ؛: بكسر 
اللام ؛ والرقة بفتح اللام » قرب صمّين » ملكها رجل أعجمي يقال له جعبر 
فنسبت إليه لاستيلائه عليها . صحب شيخه أبا عامر المؤذب ؛ وهو مقبور في 
تربته المشهورة بظاهر باب توما في القبرالقبلي ؛ والشيخ أرسلان في القبر 
الأوسط . وخادم الشيخ أرسلان أبو الجد في القبر الثالث . 

ويقال إن هذه القبة التي عليه بناها الشيخ أرسلان على شيخه [7 ظ] أبي 
عامر لا أعطاه بعض التجار مبلغاً من المال : ولا احتضر الشيخ أبو عامر المذكور , 


(1) وهذا النص في ترجمة الشيخ أرسلان يكرره ابن طولون من كتابه «غاية البيان في ترجمة 
الشيخ أرسلان» . وكنا نشرناه بدمشق عام 1984 . 


ب 
كن 
دما 


سألوه أن يوصي لولده عامر المكتى به . فقال : عامر خراب ورسلان عامر . 
فلمًا توفي قام الشيخ رسلان مقامه » ولم يجئ من ولده حالة » والمراد مراد الله . 
والشيخ أبو عامر صحب الشيخ ياسين » وهو صحب الشيخ مسلمة » وهو 
صحب الشيخ عقيل » وهو صحب الشيخ علي بن عليم » وهو صحب الشيخ أبا 
سعيد أحمد بن عيسى الخراز » بالخاء المعجمة والراء المهملة ثم الزاي المعجمة , 
والخراز صحب السري السقطي . 
وذكروا أن الشيخ أرسلان بقي مدة عشرين سنة ينشر الحنشب ويقسم أجرته 
أثلاثاً : ثلث ينفقه » وثلث يتصدق به » وثلث لكسوته ومصالحه . وقد قيل إنه 
كان هه الددياعذها عفر لدم أحرته ريطو شيف اباعاصس وقيت 
يطعمه » فتارة يجوع وتارة يشبع . 
وكان أولا يتعبد بمسجد صغير داخل باب توما ؛ وهو معروف الآن بمقامه 
جوار بيته ودكان النشر » وحفر البثر التي هناك بيده ٠‏ وكان أهل تلك الناحية 
يشربون منها للبركة » ومن أوجعه جوفه أو حصل له ألم فشرب منها عوفي بإذن 
الله تعالى . وقد جربه جماعة إلى الآن ”"' . 
وكان بيت الشيخ طبقة » وإلى جاتب الطبقة دكان حياكة » وفي هذا المكان 
كان ينشر ء وهناك كلّمه المنشار مرتين ؛ وفي الثالثة كلّمه وتفطع ثلاث قطع . 
وقال : يا أرسلان » ما لهذا خلقت ولا بهذا أمرت ! فترك العمل وجلس في 
هذا المعبد . وكان مسجداً صغيراً ٠‏ ثم اشترى نور الدين الشهيد داراً مجاورة 
للمسجد ؛ ووسعه وبنى له منارة ووقف عليه . 
وذكر أن الشيخ أرسلان أعطى نور الدين الشهيد قطعة من المنشار الذي 
كلمه وتقطم ؛ فأوصى نور الدين أهله وأصحابه إذا مات أن يضعوها في كفنه . 


(1) كتب الأن قلت + وهذا المسجد داخل باب توما أول حارة الجيق ؛ والله أعلم . 
قلنا : وف يامنا يعرف هذا المسجد بمسجد الإمام جعفر الصادق 4 بعد ترميمه ف 1984 
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ثم انتقل الشيخ أرسلان إلى مسجد درب الحجر » وجلس بالجانب الشرفي 
منه » وكان ينام هناك » والشيخ أبو البيان بالجانب الغربي منه . وبقيا على ذلك 
زماناً يتعبدان » وكل واحد منهما بأصحابه في ناحية من المسجد المذكور . ثم 
خرج الشيخ أرسلان إلى ظاهر باب توما إلى مسجد خالد بن الوليد , أحد أمراء 
الأجناد الخمسة الصحابة الذين سيرهم أبو بكر الصديق واقتسموا [8 و] فتح الشاح 
من عريش مصر إلى الفرات » وهم : خالد بن الوليد » ويزيد بن أبي سفيان ابن 
حوت أحو معاوية وعورويق العاضن :وش شيل بن حمينة ؛وأمير ير الأمراء أبو 
عبيدة بن الجراح . وهذا المسجد مكان خيمة سيدنا خالد بن الوليد لما حاصر 


هش امه 


دمسى . 
وعبّد الله الشيخ فيه إلى أن توفي بعد الأربعين وخمسمائة 


وذكروا أنه لا شرع في بناء المعبد المشار إليه » بعث إليه الشيخ أبو البيان ذهياً 


(00 


مع بعض أصحابه حتى يصرفه في عمارته . فلما اجتمع به وعرض عليه الصرة » 

قال الشيخ أرسلان : ما يستحي شيخك يبعث لي هذا » وفي عباد الله من لو أشار 
إلى ما حوله لصمار ذهباً وفضة ؟ فرأى المملوك الحيطان والطين ذهباً وفضة » 

فتحير وقال : يا سيّدي . قد علق عتقي على قبولك هذا الذهب ! فأخذه وصرقه 
في الحال على المساكين والأرامل والأيتام ؛ وفُرقَ بحضور المملوك . 


وقال الشيخ داود بن يحيى بن داود الحريري ( وكان صدوقاً : كان الشيخ 
أحمد بن الرفاعي قد دار النخل التي له » وعين واحدة منها وقال لأصحابه : إذا 
استوت هذه أهديناها إلى الشيخ أرسلان . فمر بها بعد مدة » فوجد أكثر ما عليها 
ذهب . فسألهم » فقالوا : لم يطلع إليها أحد ؛ لكن في كل يوم يجيء إليها باز 
(!) كتب الأيوبي معلقاً : قلت : وقد ذكرت الشيخ أرسلان في التذكرة التي لي المرتبة على 


حروف المعجم . ف حرف الهمزة :1 وذكرت بسض مناقبه على مسبيل الإيجاز وتاريخ 
وفاته 3 فليطلب من هناك 3 والله أ 


قلنا : يريد بها التذكرة الأيوبية » وهي ما تزال مخطوطة لم تنشر بعد . 
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أشهب يأكل منها ولا يقرب إلى غيرها ثم يطير ! فقال لهم : الباز الذي يجيء هو 
الشيخ أرسلان . فلذلك يقال له «الباز الأشهب» . 

هذا ملخص ما ذكره الحافظ شمس الدين الذهبي والشيخ شمس الدين ابن 
الجوزي وغيرهما من الأئمة في ترجمته » ولم أقف بل ولا غيري ممن يفهم فيما 
أعلم إلى الآن ؛ مع كثرة التتبع ودوام الاستقراء والبحث على أنه أعقب ٠‏ بل 
ويقتضي ما ذكرته فيما تقدم أنه لم يتزوج أصلاً » والعلم عند الله . 

وفي زماننا يطلع كل أيام شيطان طُرقي مدّع كذاب لا يتوقف |8 ظ] في 
الحرام من أين حصل » ولا يبالي إن انقطع عن الله أو اتصل بنسبة بطريقة مكشوفة 
قد عملها وخسر عليها مالاً حراماً وأثبتها على بعض قضاة بلادهمم بشهود 
متواطئين على ما اتفقوا عليه » والكل لا يعرفون هذا العلم أين زَرع ولا أين نبت 
فيثبت بمثل النسب أو يقول به فقيه : 


فضيلة لم تزدهم غير منقصة عند الدعي وعند الله والناس 


أويحسب هؤلاء الهمج الرعاع أتباع الدجال الذين هم مسن قبل قول الله 
تعالى في عدوه فرعون #فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوم فاسقين» أن 
حملة الشريعة الشريفة [و] نقّادها وحماتها ماتوا ؟ وليس كما ظنوا » فقد ألقى الله 
لهم ما يسوؤهم ٠‏ لا كثر الله منهم ولا بارك الله فيهم وأرغم أنوفهم ٠‏ وعافاناتما 
ابتلاهم » وجعلنا تمن يتقرب إليه سبحانه ببغضهم وهجرهم وسبهم وكشف 
زيفهم والتبري منهم والقيام عليهم بكل مكن وهتكهم في الدنيا والآخرة . 


إن عادت العقرب عدنالها وكانت التعل لها حاضره 


ومن أصر على هذه الدعوى الكاذية والعصبية الفاحشة التى هى من أكبر 
الكبائر وأقبح القبائح » بعد تعريفه والوقوف على ما قررته وما سأذكره مسن 
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الأحاديث النبويّة في تغليظ تحريم ذلك . ثم استحله ولم يبادر إلى التوبة والإتيان 
بشروطها . ومن جملتها إكذاب نفسه الخبيشة عند من أضل ؛ مثل شاهد الزور 
والقاذف »؛ واستبراؤه بسبة كفر وجرت عليه أحكام المرتدين في الدنيا والآخرة » 
والدنيا بحذافيرها أقل وأخس «وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم» . 

وقد قال رسول الله » صلَى الله عليه وسلّم : من اذعى دعوى كاذبة ليكير 
بها » لم يزده الله إلا قلّة . وقال : ليس من رجل ادعى لغير أبيه إلا كَمْر . ووقع 
في رواية أبي در الهروي للبخاري : في أوائل المناقب كفر بالله . وقال : لو يُعطى 
الناس بدعواهم لادّعى قوم دماء قوم وأموالهم. وقال: منادعى أباً 
في الإسلام . يعلم أنه غير أبيه ؛ فالجنة عليه حرام . وقال : من ادعى إلى غير 
أبيه ٠‏ أو انتمى إلى غير مواليه » فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين , لا يقبل 
الله منه يوم القيامة ضرفاً ولا عدلاً . وفي حديث آخر : فعليه لعنة الله المتتابعة إلى 
يوم القيامة . وفي حديث : [9 و] من اذعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة » 
وإن ريحها ليوجد من قدر أو مسيرة سبعين عامأ . وفي رواية : من مسيرة 
خمسمائة عام . 

إلى غير ذلك ما تضيق عنه مدة الفتيا ء التي لا يخالف فيها في نملكة 
الإسلام أحد من أهل هذا الفن الأعلام ؛ ولا يروج ما يخالفها إلا على الهمج 
الرعاع أتباع الدجال وأشباههم ؛ من ينبغي تقطيع رقبته بالنعال . وأخزى الله 
تعالى من عادى ولي الله الشيخ أرسلان بانتسابه إليه باطلاً وكذبأ » وجعله أكير 
خصمائه . وقد أخبر المصطفى عن رب العرّة فيما رواه البخاري وغيره أنه قال : 
من عادى لي ولي فقد آذنته - أي أعلمته بالحرب - ويل لمن شفعاؤه خصماؤه . 
له 7 , 


(1) يتابع الأيوبي في الروض العاطر بعد نقله هذا النص المطول عن ابن طولون ؛ فيروي عن 
بعض مشايخ الصوفية في عصره ممن ادعى بنسب كاذب إلى الرسول واتخذ الشعار 
الأخضر على عمامته » ومن ذلك يذكر : «وقد فعل ذلك طائفة الدسوقية وطائفة د 
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وذكر ابن طولون”' في تاريخه أنه وصل إليه الكتاب من حلب أن الشيخ 
المحدث زين الدين عمر ابن الشماع الحلبي الشافعي » رحمه الله تعالى ؛ توفي في 
صبح يوم الجمعة قبيل أذانه » ثاني عشر صفر الخير من سنة ست وثلاثين 
وتسعمائة . 


[ووصل الكتاب يوم الجمعة سابع عشر ربيع الأول] 3 


قال : ودفن بالسبيل خارج باب أنطاكية » وبعده بسبعة عشر يوماً توفيت 
زوجته ؛ ولم يعقبا . 


ومن اللطائف”/ أن الشيخ علوان بعث مكتوباً إلى دمشق » أخبر فيه بموت 
صاحبه شيخه في الحديث ومريده في الطريق المحدث زين الدين ابن الشماع ؛ أنه 
مات بحلب . فوصل مكتوب الشيخ علوان إلى دمشق يوم الجمعة سابع عشر 
ربيع الأول سنة سث وثلاثين المذكورة . 


> الصمادية » كل ذلك فيما بين سنة خمس أو ست وثمانين وتسعمائة ٠‏ إلى سنة إحدى 
وتسعين وتسعمائة أو نحوها . ولقد كان على طائفة الصمادية قبل ذلك المهابة والجلال 
والانس والحشمة : وقد ذهب بهذا الفعل جملة واحدة . وكذلك رجل يقال له تاج 
الدين بن عين الك ؛ اختلق له نسبة وأوصلها على بعض قضاة السوء ؛ ينتسب فيها إلى 
[أبي] أيوب الأنصاري ؛ وسافر بها إلى بلاد اصطنبول ليتصيد بها اللناصب فلم ينجح . 
فجاء إلى زاوية جده » وجعل حبلا جرارا وأدخله في السقف بين الطين والقصب » 
وعلّق في طرفه الواحد قنديلاً » وللزاوية شباك مطل عليها . فوضع خلفه جارية 
وأمسكها طرف [9 ظ] الحبل ؛ وكان حضر عنده في الزاوية جماعة من أكابر الأروام : 
مثل ناظر الجيش والدفتردار ٠‏ فيقول الشيخ تاج الدين المذكور مخاطباً للقنديل : يا 
قنديل اصعد إلى السقف ! والجارية تسمع كلامه فتجر الحبل يصعد طالعا ١‏ ثم يقول له : 
يا قنديل اهبط إلينا! فترخي الجارية الحبل فيهبط راجعاً إلى أسفل . فيبكي ناظر الجيش 
ومن معه ويحصل لهم خشوع وتواجد » فيحسئون فيه الاعتقاد ويقبلون أقدامه ويقعون 
على يديه ويبذلون له المال والدراهم . واستمر على ذلك إلى أن مات» . ثم يتابع 
الأيوبي عن ابن عم تاج الدين ؛ وأنه أبطل حيلة القنديل من بعده » وعدم صحة نسابته 
لأبي أيوب الانصاري ؛ وعن توجهه إلى اصطنيول وأخذه الجوالي بها عام 997ه . 

(1) الكواكب السائرة . 2: 226 . وفيه ترجمة طويلة ص 224 . 

(2)الكواكب , 2: 213. 
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[وفي يوم الجمعة صلّي غائبة على| ''' الشيخ علوان الملدعو بعلي بن عطيمة 
ابن حسن بن محمد الحموي الشافعي . 

قال ابن طولون في حقّه : كان عالاً زاهدآ ورعا متقلّلاً من الدنيا . صحصب 
الصوفية وأخذ الطريق عنهم ٠‏ وصحب الشيخ العارف بالله تعالى علي بن ميمون 
المغربي وانتفع به » وهبت عليه ببركته [175 ظ] نسمات القبول » صحبه في آخر 
الوقت . وقرأ الفقه والنحو وعلوم الحديث على مشايخ ذلك العصر . وله 
تصانيف ٠‏ منها شرح تائية الشيخ شرف الدين عمر ابن الفارض » وشرح تاثية 
عبد القادر بن حبيب الصفدي » وهو من أخوانه وأصحابه » وله منسك » وله 
قصيدة مسهبة نحا فيها على منحى الصوفية » مشتملة على أداب وسلوك ؛ وله 
غير ذلك . 

وكان له أوراد من صيام وصلاة وقراءة القرآن وملازمة الذكر والأوراد ٠‏ 
وكان يتكلم على الخواطر ويربي الفقراء ويرشدهم إلى الله تعالى . وكان يعظ 
الناس بالجامع الكبير بحماة ٠‏ وعلى وعظه القبول ٠‏ وله وقع في القلوب . وكان 
له أحوال عجيبة ٠‏ وكان من خلفائه عمر العقيبي الإسكاف الزاهد المشهور , 
وحصل له بصحبته الخير » وكذلك سيدي محمد بن عراق » وغيرهما . 

توفي يوم الشلاثاء ثامن عشر ربيع الأول سنة ست وثلاثين وتسعمائة 
بحماة » وقد جاوز الثمانين » عن ولدين نحيبين » أكبرهما الشيخ وفا العارف بالله 
تعالى . وصلّي عليه بعد يومين غائبة بعد صلاة الجمعة بالجسامع الأموي ؛ 
وعرض خطيبه الجلال ابن البصروي بذكره في الخطبة فانتحب الناس بالبكاء 
عليه » ودفن بالمكان الذي كان يعظ فيه . وسافر عقيب هذه الخطبة الشيخ عمر 
الإسكاف تلميذه إلى تعزية ولديه ومعه الفقراء » وعاد بسرعة فإنه لم يلبث في 
حماة سوى ليلة واحدة وأسرى صبحها . 


(1) الروض العاطر ؛ 175 و . 
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دم 
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وق ليلة '"' الخنميس تاسع عشري ربيع الآخر ؛ سنة ست وثلاشين 
وتسعمائة » توفي أحمد ابن منلا شيخ المعروف بِخجًا كمال - هكذا سماه ابن 
طولون - ناظر النظار بدمشق ٠‏ وهو أول من ولي نظارة النظار بها » ومتولي 
الجامع الأموي والتكية السليمية والبيمارستان إلى جانبها . 

قال ابن طوئون ؛ بعد أن ذكر ما انتقده عليه بعض الناس من إحداث وظيفة 
نظن النظان ينسكق:» كن بحدكك يعاد ذللق عضر اقم بعكلاب + :ومن تزتييع الخد زوائد 
أوقاف الجوامع والمدارس والربط ونحوها إلى خزيئة السّلطان في كل عام » ومن 
تكبره على بعض مرتزقتها , قال : 

لكنه كان محبّأ للمجذوبين ٠‏ كثير الإحسان إليهم » كالشيخ عمر الحار 
والشيخ الصالح علي ابن مكين وغيرهما . 

قال : وصار الشيخ تقي الدين القاري الشافعي يفتي بعد موت الكمال 
ويصرح بأنه كان رافضياً » بسبب أن خاتمه كان مكتوباً عليه : عشق علي . 


عا كإة 3# إن 


02 و ما ا 
وفيها'”' وصل إلى دمشق رجل يقال له حَمّاد الببصري ؛ وهو أعمى ؛ ونزل 
بالبادرائية . وكان يلعب بالشطرنج ٠‏ فتقدمت إليه أكابر دمشق ومصر والحجاز 
ولعبوا معه بعد أن ربطوا عينيه ربطاً محكماً » فغلبهم . وذكروا أنه يتمكن من 


(1) الكواكب ؛ 2: 109-108 . وسبق ذكر خجا كمال ناظر النظار ومتولي الأموي ف 
حوادث سنة 930ه ؛ عند ترميمه لسوق باب البريد إثر اخترافة وينقل الغزي عن 
الشيخ يونس العيئاوي أنه أثنى على صاحب الترجمة لما أن حرق سوق باب البريد 
واحترق أبواب الجامع معه . وكان المتكلم عليه الخجا العجسي من قبل خْرم باشا » 
وأحسن النظر فيه وعمر ما احترق من مال الوقف الذي كان مرصداً عنده . 

(2)الباشات ؛ 1١‏ . 


نم 
دما 
اعت 


يتمكن من الأعب مع خمسة أنفس على خمس رقع . ثم إنه توجه إلى الروم » 
ولعب قدام السّلطان . وكتب أربعة عشر مصحفاً للسبعة قبل أن يعرض له 
العم 
1 . () فر رن و ان ٍّْ 

وشرع [القاضي ولي الدين ابن الفرفور] في سنة ست [وثلاثئين وتسعمائة | 
في فك جسر شبابة إعلى] نهر يزيد ٠‏ وكان على قنطرتين فجعله على قنطرة ٠‏ ليمر 
اركب الذي جدده بالدّهيشة إلى المنيقبة”” بالربوة . كما كان يقع ذلك لقاضي 
القضاة نجم الدين ابن حجي ٠‏ ويمر إلى بستانه الدهشة مكبراً فيه » فإنه بنى بهذا 
البستان تقيسة'”' عجيبة بشبابيك مطلّة على سواقى ماء وبرك من جوانبها 
الأربعة . وقد كان بين الدهشتين بستان حايل لم يملكه . 


د 2ه عه 7# 


وفي يوه'” الأربعاء ثامن شعبان من السّنة وصل الخبر بعزله عن قضاء 
دمشق ؛ وتوليته للفخري عثمان ابن إسرافيل البررْصاوي الرُومي الحنفي » وأنه 
ولي دمشق من غرَة رجب منها » وأن قاضي المحكمة سعدي الرومي الحنفي يضبط 
المحكمة وما انضاف إليها ٠‏ ويبقى النياب على حالهم . 


للن لحن تا نب نا 





(!) الروض العاطر » 73 ظ - 77 و ؛ الثغر البسام . ص 313 . 

(2) المنيقبة اسم للنقب الصخري الذي يهبط منه نهر ثورا في الربوة بعد تفرعه من بردى . 
ذكره ابن جبير ف رحلته وابن الوردي في خريدة العجائب والبدري في نزهة الأنام وابن 
عبد الهادي في غدق الأفكار (وفيه اسم المنيقبة ساقط بخرم) وابن طولون ف المفاكهة (1: 
0 . راجم كتابنا دمشق الشام في نصوص الرحالين والجغرافيين العرب ٠‏ ص 654 . 

(3) سبق ورود ذكر هذا المصطلح في حوادث مطلع سنة 927ه . ويبدو من سياق النص أنه 
يعني ما يشبه الجوسق الصغير ء وهو بالتركية الكشك عاوقعا » وبالفرنسية 5و|| اام . 

(4) المرجعان السابقان . 
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وف يوم”'' الثلاثاء عاشر شهر رمضان » سنة ست وثلاثين وتسعمائة توفي 
السيد الشريف أحمد العاتكي الدمشقي »: أحد المجذوبين بها . كان بمدرسة أبي 
عمر بالصا حية » وكان للناس فيه اعتقاد زائد » خصوصاً ناظر النظار الكمال 
التبريزي . 

قال ابن طولون : وصرّح أهله أنه ليس بشريف . قال : وكان كثيراً ما 

توفي بالبيمارستان القيمري » وجهزه الكمال المذكور ؛ وكانت جنازته 
تعالى . 

وفي يوم" الجمعة تاسع عشرين رمضان من السنة » وقع بحلب أن خطيب 
الجامع الكبير لا ترضى على الصحابة وئب عليه شخص رافضي بخنجر ورام 
قتله » ففر وكل من في الجامع » حتى نائب حلب . ثم أمسك وأحرق » ولم 
يصبح من رماده شيء ؛ فقيل إن الرافضة أخذته للتبرك به . 

وفي هذا اليوم وصل أولاقية بالتفتيش على القاضي المنفصل الولوي ولي 
الدين محمد بن الفرفور » وكان قد توجه لنحو الباب العالي ؛ فجهز النائب خلفه 
أولاقية للعود به إلى دمشق لأجل ذلك . 


“د # 6 اخ ا 
وفي يوم الأحد ثاني شوال من السئة مُسك السيّد تاج الدين الصّتي الوكيل 
عن القاضي المنفصل ابن الفرفور » ورفع إلى القلعة . ثم تتبعت جماعة هذا 


(1) الكواكب ‏ 2: 117 . 
(2) الروض العاطر 176 ظ - 177 ظ . 
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القساضي ؛ كشمس الدين ابن شيخ الجسر »ء ورك الحابور الممرنات 
الدَمَنْهُوري والْخُوَاجا نور الدين الحنفي خادم الشيخ أرسلان ؛ والموقّع عند هذا 
القاضي السيّد محمود بن السيّد الموقّع . فمسكوا[177 و] وغيّب آخرون , 
و00 0 و 5 1 0 ' 1 
وسُلّموا للصوباشي ٠‏ وبعضهم ضّمن إلى أن يحضر القاضي المنفصل فأطلق . 
وشرع النائب يتتبّع جرائمهم فيضبطها ٠‏ وأرسل جاويشاً كشف على 
المرشدية للحنفية » الجارية تحت نظر شمس الدين ابن القُوَيْضي الطبيب » فرآها 
خراباً وقد خربت قاعتها ووقعت درابزين ماذنتها وأخذت آلاتهما » ولها سنين لم 
يشعل بها قنديل ظ ووقعها بعمل نحو عشرة آلاف درهم 2( ولاحول ولا قوةإلا 
بالله . 


وف يوم الأربعاء ثاني عشر شوال منها ٠‏ قدم إلى دمشق القاضي الجديد 
فخر الدين ابن إسرافيل ٠‏ ونزل ببيت الشهابي ابن الْزَلّقَ أسفل الطواقيين من جهة 
الغرب وقبلي الثُورية الكبرى””2 . وتلقّاه الأكابر فلم يكترث بهم . وذهب إلى 
النائب وقت العصر وسلّم عليه . وجاءته الهدايا فلم يقبل لأحد شيئاً ٠‏ وهذا 
ابتداء حسن . 


وفي يوم الخميس ثالث عشره هش رسم لابن المنقار يتسليم نظر الماردانية 
عوضاً عن يوسف الكاتب » وتسليم نظر البيمارستان القَيَمري عوضاً عن كمال 
0 3 


(1) كتب الأيوبي معلقاً : قلت : [75 ظ] وهو إلى الآن [في سنة 998 ه] مستمرٌ يسكن القضاة 
فيه . وكان النائب وقضاة أولاد العرب يحكمون بالقاعة في الإيوان الصغير الشرقي ١‏ 
والأفندي في الإيوان الكبير القبلي . فلما كان في أيام القاضي حسن » أخرج النواب إلى 
خارج القاعة » وبنى لهم هذا الإيوان الجالسين فيه اليوم ؛ وحجب الناس من الدخول 
إليه إلا وقت الديوان فقط » ومن أراد الدخول إليه من الأكابر والأعيان يستأذن لهم » 
فإن أذن وإلآ رجعوا . وكان ذا حرمة وديانة ومهابة » رحمه الله تعالى . 
وتابع : قلت : وسيأتي ذكر التفتيش على أقضى القضاة ولي الدين محمد ابن فرفور في 
ترجمته إن شاء الله تعالى . 


2143 


راك بلقتي اد القدادي لحر عر لد حي تنيت الحاو ارا 0 
قضاء حارة الميدان ووله قضاء الصالحيّة » وولّى قاضيها ابن الموصلي مكانه . 
وتضرر الأوّل لكثرة محصول حارة الميدان وقلّة محصول الصاحية ”'' . 

ثم بعد أربعة وعشرين يوماً بلغني أنه أعيد كل منهما إلى محل ولايته التي 
كان بها أولا . 

قال [ابن طولون] ”7 

وف يوم الثلاثاء تاسع عشره ؛ رجع قاضي دمشى المنفصل الولوي ابن 
الفرفور : بعد أن توجه إلى الروم من حلب ٠‏ للتفتيش عليه وعلى جماعته . 
ودخل دمشق بعد العصر محترماً ؛ وكان أشيع أنه يدخل في قيد وزنُجير . وتحفق 
أن البدرين » أحدهما ابن شعبان الحنفي اختفى : ثم ظهر باصطتبول ٠‏ وثانيهما 
القاضي رضي الدين ابن الغزّي نوجه إلى الروم في أمن [177 ظ] وعزر . 

ثم وضع هذا القاضي في قاعة السّلطان بالقلعة » ونُودي في غده : من كان 
هينه أوهنة حون سناع عق بن كز ارايت أخذه أوسعاة اسيغطال.فلية 
أو بلص تجرأ عليه » فليحضر يوم السبت للدعوى عليه ؛ ليتخلص على الوجه 
الشرعي . 


وفيٍ يوما لسبت ثاني عشريه » شرع في التفتيش على قاضي د مسو القاضي 


ل اك سم : قلت : وقد جلست أنا بمحكمة الصالحية شاهداً 
شهر في سنة ست وثمانين وتسعمائة » وجلست بها نائبآ من قبل المرحوم 

ان الوه حسن بك مدّة » وعزلت منها ثم عدت إليها ثانياً في زمن أقضى 
القضاة مسطئر الدع لاه 
ولم يبلغ محصول قاضي الشام بها خمسين قطعة , ٠‏ بل أقل ؛ وفي بعض الأيام يبلغ 
الستين ؛ وربما بلغ الثمانين ؛ وفي بعض الأيام لم يحصل لها ما يكون ثمن طعام 
الخدمة » وربما استدانوا من بعض السوقة وتغدوا به . فالذي يحصل لقاضي دمشق منها 
في الشهر أربع وعشرين قبرصياً . مع تعطيل أربعة جَمّع في الشهر » والله أعلم . 

(2) الروض العاطر ؛ والثغر البسام . 
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الولوي ابن الفرفور بحضرة النائب والقاضي الكبير ونائب القلعة والدفتردار 
علي باك ؛ والعم القاضي جمال الدين ابن طولون مفتي دار العدل - إلى أن بطل 
أمرها - الحنفي ؛ والشيخ تقي الدين القاري الشافعي » ووجوه الناس . 

وانئدب للكلام معه القاضي معروف الصهيوني والباشر محمد ابن الذّهبسي 
الطرابلسي ٠‏ وقذّلا الأدب عليه ٠‏ وقُبلت عليه البينات المنكرة ؛ ورمي بأشياء 
فاحشة لم يثبت عليه شيء منها : وغالب جماعته وجيرائه ادعوا عليه بأشياء 
عي .امكو امعد علدو سخ أشي عدر سكله] ناررا ذا طاكل ذا 
السعادة '''؛ وصار كلما أثبت عليه شيء يبيع من أملاكه ثم كُنْبِه وثيابه وخيله 
ويوفي » ثم استمر في القلعة 0 . 

وفي شهر شوال ””'؛ سنة سث وثلاثين وتسعمائة » توفي السيّد الشريف عبد 
الله ابن عبد اللطيف ابن أبي بدرون الحسيني الفاسي المكي » قريب مؤرخ مكة 
القاضي تقي الدين . 

مولده كما نقلته من خط ابن طولون . عن كتاب العلآمة شهاب الدين 
البخاري المي الإمام بمقام الحنفية : أنه في شوال سنة سبع وأربعين وثمانئمائة . 
وأجازه الحافظ أبو الفضل ابن حجر ومن في طبقته ٠‏ باستدعاء الحدث نجم الدين 
عمر ابن فهد في سنة خمسين وثمانمائة . وله سماع على الشيخ أبي الفح المراغي 
العثماني وغيره . 


د #د عند ف 


(1) تقدم ذكر دار السعادة ٠»‏ وهي مسكن الوالي أنذاك ٠ف‏ حوادث صفر سنة 924 ه . 

(2) من الواضح أن ابن الفرفور لم ينفعه في خاتمة أمره تقربه من الحكام العثمانيين الجدد طوال 
فترة ‏ حكمهم منذ عام 922 ه إلى هذه السئة 936 ه ؛ فها هم يقلبون له ظهر الجن ويعحوز 
سخطهم وسخط أهل الشام فوق كل ذلك . 

(3) الكواكب ؛ 2: 55! . 


نم 
دم 
ص 


وفي يوهم''' الجمعة ثامن عشر ذي الحجّة الحرام » سئة ست وثلاشين 
وتسعمائة ٠‏ صلي غائبة بجامع دمشق على الشيخ الإمام كمال الدين محمد ابن 
علي الطويل القاهري الشافعي ٠»‏ قاضي الشافعية بالديار المصرية في أواخر الدولة 


د اخزد الإد 6د انه 


(1) الكواكب . 2: 46 . وله هناك ترجمة مفصلة فلتراجع . 

(2) هذا آخر ما عثرنا عليه من أخبار سنة 936 ه » وفيها قام العثمانيون بقيادة الصدر الأعظم 
إبراهيم باشا بمحاصره مديئة قبينا (في التركية العثمانية تكتب ويانه) للمرة الأولى من 22 
الحرم حتى 10 صفر . ولا ندري إن كان الخبر بلغ ابن طولون وسجله في وقائعة بالنص 
الأصلي للكتاب ؛ غير أن أمامنا مثالاً واضحاً ما سلف بذكره لفتوح السلطان سليمان في 
فلاخيا والبلقان والجزر اليونانية » ما يحملنا على افتراض ذلك . 
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| حوادث سئة 937ه | 


[استهلت هذه السنة والخليفة على ما هو عليه ؛ والسلطان على مسر 
والشام وما مع ذلك ملك الروم أبو النصر سليمان خان ابن السلطان سليم خان 
ابن عثمان| . 


[ونائبه بدمشق عيسى باشا] ”'. 


[والقاضي بها فخر الدين ابن إسرافيل] . 


ذكر ابن طولون ”7 : 

وفي ليلة الأحد رابع محرم » سنة سبع وثلاثين وتسعمائة » توفي [العم] 
القاضي جمال الدين يوسف بن محمد بن علي ابن طولون الزرعي الدمشقي 
الصالحي الحنفي ٠‏ توفي بعلّة الإسهال ولم يوص ٠‏ ودفن بتربته بالصاحية [بالسفح 
قبلي الكهف والخوارزمية] 7“. 

ترجمه ابن أخيه الشيخ شمس الدين [ابن طولون] بالفضل والعلم ؛ ونقل 





(1) الباشات والقضاة (ص )١!‏ : استقام عيسى باشا والقاضي فخر الدين أفندي . 
(2) الكواكب ؛ 2: 261 . 
(3) إضافة من الكواكب في ترجمة الغزي لابن طولون ٠‏ 2: 54 . 
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ف وقائع سذنة اثنتين وثلاثين وتسعمائة من تاريخه ؛. عن الشيخ تقي الدين 
القاري ؛ أن مفتي الروم عبد الكريم أثنى على عمه المذكور ثناء جميلاً » وأنه لم 
ير في هذه المملكة أمثل منه في مذهب الإمام أبي حنيفة » رضي الله تعالى عنه . 
وذلك حين اجتمع القاري بالمفتي المذكور بمكة » وكان القاضي جمال الدين ابن 
طولون مجاوراً بها إذذاك . 

وقال النعيمي إن ميلاده تقريباً سنة ستين وثمانمائة » وفوض إليه نيابة 
الم لقضاء قاضى المضاة ا لحنفية تاج الدين ابن عرب شاه » في يوم الإثنين رابع عشر 
جنادق الآخرة #ميلة حكن وثنانن وكمامانة . انتهى . 


قال ابن طولون ''" : 

وفي يوم السبت سسابع عشر المحرم 5 سنة سبع وثلاشين وتسعمائة 5 ختكم 
الألفيّة لابن مالك الولد علاء الدين علي ابن التاجر عماد الدين ابن المّرس 
الشافعي [200 ظ] بالدهيشة » على كاتبه محمد بن علي بن طولون » وحضر 
جمع من الطلبة أزيد من الأربعين . وجلسنا في اكركب الذي جدده القَاصْي ولي 
الدين ابن فرفور هناك 4 وكان يوماً مشهوداً . انتهى . 


سم سم 


+ اظة عد #64ة اله 


ثم إن قاضي”' دمشق استطال في أوائل هذا العام على خزائن الكتب 
الموقوفة على طلبة العلم . وأول ما ابتدأ بخزانة شيخنا العلآامة زين الدين ابن 


(1) الروض العاطر ؛ 200 و- 200 ظ ؛ ضمن ترجمة علي بن عماد الشافعي (توفي 971ه). 
(2) الثغر البسام ٠‏ ص 315 . 


ايم 
انعا 
6 


العينى . ثم ذهب إلى خزانة الشيخ علاء الدين البخاري ٠‏ ثم ذهب إلى خزانة 
الكتب بمدرسة أبي عمر وضبط كتبهم بعد أن أخذ منها ما أراد » ولم يعتبر شرط 
واقفيها » وتعطل النفع بها إلا لجماعة الأروام ومن يلود بهم » ولا قوة إلا بالله . 


# د د #د د 


وفيها''' اعترض أمير العرب ملحم للحجاج في منزل|ة] ذات حج ؛ ورام 
أخذه فلم يمكنه , ففر إلى تبوك وقطع النخيل ووضعه بالبركة ؛ ثم فرإلى 
الأخضر ووضع بالبركة الَنْظل المدقوق » ثم فر إلى برك الْمعظّم فملأها ُطايس , 
وصار بين العرب والحاج مقتلة عظيمة » لكن الحاج ترجح على العرب » غير أن 
امغماة هلكت من العطش ٠‏ وجاء على درب الغزاوي . 


+ جد 4 عد 


قالابن طولون” : وفي يوم الجمعة سابع صفر » سئة سسبع وثلائين 
وتسعمائة » صلي غائبة بدمشق بالأموي على الشيخ شمس الدين محمد بن عيد 
الرحيم الفصّي البعلي الشافعي . تؤفي يوم الأحد ثاني صفر ء ودفن بمدينة 


(1) الباشات والقضاة ؛ ص ١!‏ . وليس ف النبر تحديد لتاريخه » غير أن قوله «اجاء على 
درب الغزاوي» يدل على أن الحادئة وقعت عند العودة 4 أواخر المحرم أو ف صمر من 


السئة الحالية . 
(2) الكواكب ؛ 2: 42 . واسم البعلي نسبة إلى مدينة بعلبك كما هو واضح في النص ؛ أما 
في عصرنا فالنسبة إليها بعلبكي ٠‏ على وجه الإطلاق . 


كم 
دم 
6و 


قالابن طولون : وقد وقفت على مصنّف لطيف مشهور مرش ده في 
التصوف والصفاية » سماه «رقائق الحقائق» . 

وفي يوم”' الأربعاء سابع عشر صفر , سئة سبع وثلاثين وتسعمائة » توفي 
الأديب المتقن الرحلة علاء الدين أبو الحسن علي بن أحمد بن موسى بن محمد 
المديري ثم الجوبري الدمشقي الشافعي . مولده بقرية الشويكة من بلاد نابلس » 
في جمادى الآخرة سنة سبع وخمسين وثمامائة » اشتغل وحصل وبرع في علم 
الرواية » ونظم وجعل لنفسه ديواناً » إلا أنه تسبب بباب البريد وبالأذان بالجامع 


الأموي . 
رحمه الله : 


وأوقفني على ديوانه » وأنشدني منه لنفسه مخمساً لأبيات الحافظ ابن حجر 
التي اشتهرت بين الناس : 

أمرّيطول ومذة متقاصره وبصائر عميت وعين باصره 

فإلى متى يا نفس ويحك حائره قرب الرحيل إلى ديارالآخره 
فاجعل إلهي خير عمري آخره 

فالعيش والدنيا كلذة حالم وسواك يامولاي ليس بدائم 

وإليك مرجعنا بأمر حازم فلشن رحمت فأنت أكرم راحم 
ويحار جودك ياإلهي زاخره 

يارب إن الدهرأبلى جدتني 2 وعصيت في جهل الشباب وحدتي 

وإذا تصرم مابقي من مدتي200 أنس مبيتي في القبور ووحدتي 


(!) الروض العاطر ؛ 197 ظ . 


وارحم عظامي حين تبقى ناخره 
إن كنت ترحم من مضت أعوامه في لهوه حتى نمت آثامه 
والعفومنك رجاؤه ومرامه فأناالمس كين الذي أيامه 
ول تباأوزار عدت متواتسره 
فبوجهك البساقي وعرّجلاله ‏ ومحمدسرالوجودواله 
رفق اًبمن أنت العليم بحاله تلخدا لاط فس اليه 
يا مالك الدنياورب الآخره 


توفي يوم الأربعاء سابع عشر صفر » ودفن بمقبرة باب الصغير . وعند 
إهالة التراب عليه أذّن العصر » وكان مؤدّنو الجامع الأموي مع رئيسهم ابن قليبو 
حاضرين دفنه » فأدّنوا عند قبره . وهذا علامة الخير » وكان من أهله ويحب 
أهله . 


د ا #6 “ا 


وفي يوم''' الثلاثاء سلخ جمادى الأولى » سئة سبع وثلاثين [وتسعمائة] ؛ 
توفي [القاضي ولي الدين محمد ابن الفرفور ؛ بقلعة دمشق مرسماً عليه] . ثم 
حمل إلى منزله وعُْسّل . وصلّى عليه بالجبامع الأموي القاضي الكبير » وكان 
النائب حاضراً » فصلّى عليه ثانياً لأن الحق له في الصلاة على الجنازة . ودقن 
تحت شباك الشيخ رسلان الشمالي في التربة التي أنشأها هناك » وإلى الآن لم 
تكمل ؛ وكذا مدرسته أعلا سوقه . 


(!) الثغر البسام 314. 
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وكانت جنازته حافلة » هرع إليها الصالحون والمجذوبون والعلماء » وكان 
أولها وصل إلى قبره وآخرها لم يخرج من الجامع . ورثاه جماعة ذكرثهم 
ومراثيهم في غير هذا الموضع 

وميلاده في ثاني عشر جمادى الأولى سنة خمس وتسعين وثمانمائة . 
وحفظ القرآن » و«المنهج» للشيخ زكريا ,» و«جمع الجوامع» لابن السبكي , 
و«ألفية ابن مالك» . وقرأفي الحديث على أشياخي البرهان الناجي » وأبي 
الفضل ابن الإمام ؛ وأ بي الفتح المزي ؛ والجمال ابن عبد الهادي . وخلق , 
وأجاز له جماعات . وولي قضاء دمشق أربع مرات غير التي مات فيها » وقضاء 
حلب مرة . 


نينخ نيا فنا نا نا 


ا 


مول عار ا ا ل 5 0 
ألزمني ناظر التكية - يعني السليمية - بصلاة ١ث:‏ ثني عشر ركعة ؛ أقرأ في كل ركعة 
سورة القدر اثني عشر مرة : وهو متغالت لاق كبات ارك 5 عن النبي صلَى الله 
عليه وسلم : 

« من صلَى ليلة النصف من شعبان اثني عشر ركعة ٠‏ يقرأ في كل ركعة 
فاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أَحَدْ أحد عشر مرة 2 محيت عنه سيكاته 7 وبوولةلنه 
في عمره» . 


#د 5 #4 اه 


لبإروك ماكر 35 و وا سن رد بوي الور ل الوا 1 
حيث جعل وفاته 955 ه بدلاً من المشتهر 953 ه ٠‏ وذكر تجريح أبي الفتح المالكي عليه . 


2012 


وف رجب”'' سنة سبع وثلاثين وتسعمائة » توفي الشيخ شمس الدين 
البلبيسي المقدسي الوفائي واعظ دمشق © ؛ وكان من عباد الله الصالحين » رحمه 
الله تعالى . 


جاجد لغيه اله * 


وفي ثالث" عشر شوال ؛ سنة سبع [وثلاثين وتسعمائة] ٠‏ عزل إنائب 
دمشق عيسى باشا] وألزم بخمسة وسبعين ألف ديئار للتجار الذين أخذ متجرهم 
بدرب الحاج سنة خمس إوثلاثين وتسعمائة] . بعد ذهابهم إلى السلطان 
وشكايتهم عليه . فوزنها ؛ وسافر إلى الروم . 


د خا #6 *# 


وفي رابع””' عشر ذي القعدة منها . وصل إلى دمشق عوضه النائب 
الجديد مصطفى أريدى40) 3 بموحدة وأخره قافا. وتلقاه الأكاب *3) : 


# خ#د جد د ده 


(1) الكواكب ؛ 2: 20 . 

(2) تقدم خبر سرقة ماله في حوادث سنة 935 ه : 

(3)إعلام الورى ٠‏ ص 244 . 

(4) الاسم تركي علة|20 » ويقال في التركية : 2(0لهؤ-»لة361 » أي ذو الوجه المستدير . 

(5) يتابع ابن طولون الخبر عن حادثة بناء البركة في الجامع الأموي : وسيأتي ذكر ذلك لاحقاً 
في حوادث سنة 938ه . 


م 
1-5 
دن 


قال ابن طولون في تاريخه )١'‏ 

وف سنة سبع وثلائين وتسعمائة » سألئي الشيخ محمد بن فيصر القبيباتي 
الحنبلي [الصوفي] ف عمل شرح على أبيات ثلاثة نظمها في عقيدته » وهي : 
في الله أعتقفدالذي قدقاله عن نفسه وكذا الذي قال الريلل 
عنهيفير تأولفي ذاته وصفاتهأوكل فعل قدفعل 
فهوالإلهالفردليس كمثله شيء سواه وغير هذا لم أقل 


+4 الخد لد د له 


(1) الروض العاطر . 2و ؛ وأوردالغزي الخبر في الكواكب السائرة (3: 59) وعلّق عليه : 
قلت : ووقفت على شرح ابن طولون على هذه الأبيات في نعاليقه بخطه . وحول 
المترجم له ابن قيصر قال : وكان يقيم الذكر بعد صلاة الجمعة بالمشهد الشرقي داخل 
الجامع الأموي تحت المنارة الشرقية » بحيث عرف المشهد به » ثم يركب حماره ويذهب 
إلى منزله يالقبيبات فلا يخرج منه إلى يوم الجمعة . وكان نائب الشام عيسى باشا يحبه 
ا الك ا 0 

قلنا : ويخيل لنا أن تكون أسرة قيسر المعروفة في الميدان من أعقاب ابن قيصر هذا . 
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[ حوادث سئة 938 ه ] 


قال ابن طولون '"' : 

استهلت هذه السئة » يعني سنة ثمان وثلاثين وتسعمائة » والخليفة أمير 
المؤمنين المتوكل على الله أبو عبد الله محمد » وهو مقيم بمصر . والسلطان على 
مصر والشام وما مع ذلك ملك الروم أبو النصر سليمان خان ابن السلطان سليم 
ابن عثمان » وهو الآن مقيم باصطتبول . 

ونائبه بدمشق مصطفى أبلاق 7 . 

والقاضي بها فخر الدين ابن إسرافيل » ونائبه بالمحكمة من الحنفية أحصد 
جلبي الرومي ؛ ومن الشافعية التقي ابن شهلا » ومن المالكية البهاء البعلبكي » 
وبمحكمة ميدان الخحصا عبد الكريم الرومي الحنفي ؛ وبمحكمة قناة العوني الكمال 
البقاعي الشافعي . 


ونائب القلعة حسين الرومي : 


(1) الروض العاطر ؛ 29 ظ - ١3و‏ ؛ عقب ترجمة أحمد بن يدر الطيبي . وهي منقولة من 
المفاكهة 0 أثبتناها في محلها أدناه . 
(2) سبق ذكر مجيئه في أواخر السنة الفائتة . 


2145 


وف يوم النميس تاسع عشرين المحرم من السنة 4 عزل الكمال البقاعي من 
محكمة قناة العوني » وولي عوضه الشمس ابن مفلح الحنفي '" . 
قال [ابن طولون] : 


واستمر القاضي شمس الدين بن مفلح يحكم خمسة أيام » [30 و] ثم قال 
القاضي الكبير : أناما عزلت الكمال ؛ وهذا تدليس على . فعاد الكمال . 


د +خذ جد #د 1ه 


قال ابن طولون في هذا التاريخ "2 

وفي يوم السبت خامس صفر سنة ثمان وثلاثين وتسعمائة » كانت سبتانة 
ا ا امس ا 6 2 
عماد الدين الشافعي ؛ وسمعه الولد ناصر الدين محمد بن أب بي الجود الشلآح » 
والده المولى عبد البر التاجر بسوق حَمَمَق . 

وفي يوم الإثنين ثامنه””"» نادى المفتش ٠‏ وهوالمعروف عند الناس بكاتب 
الولايات , بأن من له وقف أو ملك من القرى يحضر لينظر فيه . ثم شرع في عدد 
شجر البساتين والجنينات » قيل وعين على كل شجرة عثمانياً » خلا الجوز فإن 
عليه قطعة » وتضرر الخلق بذلك . وأرسل يطلب مني «شرح الكنز» للزيلعي ' 


(1) كتب الأيوبي معلقاً : قلت : توفي القاضي شمس الدين بن مفلح المذكور في إحدى 
الجمادتين سنة تسع وستين وتسعمائة » عن ولدين هما القاضي زين الدين عمر والشيخ 
الصالح الولي موفق المجذوب المشهور : وتوفي عمر المذكور في رمضان سنة ست وثمانين 
وتسعمائة ٠‏ وتوفي الشيخ موفق المجذوب سنة أربع وتسعين وتسعمائة 1 

(2) الروض العاطر » 236 و - 237 و . 

(3) هناك غلط في النقل ؛ فالثامن من صفر ليس يصاقب الإثنين . 


0 
9-5 
6 


لينظر فيه كلام أئمتنا في المُثْر على الأراضي » فذكرت للقاصد أن هذا الشرح لم 
أملكه ؛ وأن دمشق خُراجية ٠‏ وما للناس ملجأ غير الله : 


+ لد عد خا كا 


وفي ليلة''' الجمعة ثاني ربيع الأول » سنة ئمان وثلاثين وتسعمائة ٠‏ توفي 
القاضي عبد الوهاب ابن تاج الدين العنابي الدمشقي الأسلمي » أبوه كان ديوانياً 
بقلعة دمشق هو وأبوه من قبله ٠‏ نم تولى ععدة وظائف . منها إمرة التركمان ٠‏ 
واستمر على ذلك في الدولة الجركسية . ثم أخذه السلطان سليم في المركز إلى 
اصطنبول ؛ ثم أطلقه فحج وجاور ؛ ثم عاد إلى دمشق وبقي بها إلى الممات . 
قال : وقد نقصت هيته . 

قال ابن طولون : وسمع في صغره على جماعة عدة أجزاء ظ ولم ية يقف إلا 
على الجزء الثالث من أحاديث علي ابن حجر . قال : ولذلك استجزته لجماعة . 
قال : ومدحه الشعراء الأفاضل ؛ منهم شيخنا علاء الدين ابن مليك ٠‏ وأكثر منه 
الشيخ شهاب الدين الباعوني . 

ودفن في تربتهم لصيق الصابونية من جهة القبلة » ولم تحتفل الناس 
ا 


#ذ #6 #6 ** 


(!)الكواكب . 2: 187. 
(2) له ترجمة في مخطوط ذخائر القمر ؛ نسخة التيمورية ؛ 38ظ - 39و . أماتريته 
المذكورة فلا وجود لها في أيامنا ٠‏ ولسنا ندري متى زالت . 


217 


وفي يوم'' السبت ثاني ربيع الثاني من السنة » كبس المفتش علي باك 
النفّاش بيت القاضي برهان الدين ابن مفلح » وأخذ ما عنده من مستندات وقوائم 
لخلفه مع إخوته » وكان يقول : «هم عندي وداعة لأخي الذي في اصطنبول» : 
وعلى بيت القاضي عز الدين محمد ابن قاضي نابلس ٠‏ أحد أعيان شهود 
دمشق » وخلوته بالحاجبية بالصالحية » وأخذ ما عنده من الأوراق المسودة 
والمستندات » ليتسلط بذلك على أخذ جهات الخلق » وهم في ضرر منه » ولا قوة 
إلا بالله . 


وفي يوم الجمعة خامس عشر ربيع الثاني من السنة اجتمع القاضي قطب 
الدين ابن سلطان الحنفي ؛ والشيخ تقي الدين القاري الشافعي » والشيخ أبو 
الفتح المالكي : عند النائب بالشباك الكمالي بالجامع [الأموي] » وعرفوه بأن 
البركة التي عزم على بنائها وسط صحن الجامع الأموي لا تجوز . وقد كان رمى 
آلتها » وجيء بالحجارة من عمارة جامع بيت لهيا . فقام مغتاظاً . 


واجتمعوا ثاني يوم » ومعهم جلال الدين البصروي خطيب الجامع , 
وخوجا النائب ٠‏ والقاضي الكبير » فعضدهم في المنع من البركة بالجامع . فكتب 
النائب إلى مفتي اصطنبول » يسأل عن جواز ذلك . وصدف القطب فيها مؤلفاً 
سماه «البرق اللامع في المنع من البركة بالجامع» 20( 


* د ## ا #* 


(!) عودة إلى النقل من الروض العاطر » 136 و - 137 و . وكذلك تكرر الخبر عينه في 
الروض ٠‏ 236 ظ ؛ ضمن ترجمة ابن طولون . راجع نشرتنا لكتاب غاية البيان في 
ترجمة الشيخ أرسلان لابن طولون ؛ ص 109 . 

(2) ورد الخبر في الكواكب (2: 13) . وفي نص الروض العاطر أضاف الأيوبي معلقا : قال 
الشيخ أبو الفتح المالكي ؛ ومن خطه نقلت : «كذب علينا - يعني ابن طولون - والله لم 
نجتمع ولم نتكلم في ذلك . لكن المؤلف على عادته في الكذب ونقل مالم يقع ولم 
يكن . ولم أدر من كان سمع هذه المهملات التي أثبتها في كتابه هذا - يعني تاريخه -» 
انتهى . قلنا : ونقل الأيوبي من خط المالكي كان على غامش نسخة مفاكهة الخلان . 
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وفي أوائل” '' جمادئ الأولى سنة ثمان وثلاثين وتسعمائة » توفي الشييخ 
محمد بن عبد الله القاضي شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين العسكري 
الصالحي . فجأة . حفظ القرآن وأسمعه والده على جماعة منهم المحدث ناصر 
الدين ابن زُرَيق ٠‏ وقرأ المختار في فقه الحنفية » وحل قطعة منه على الشيخ شمس 
الذين اب طولوث :وان القضاء تعن النو) حي 

قال ابن طولون : ولكنه كان ينسب إلى شرب الراح ء عفا الله عنه . 

وفييلة الخميس نادي 0 - ٠‏ سنة ثمان وثلائين وتسفنائة 
م 0 وكان انتهى إليه علم 
التجويد في هذا العصر ؛ ولكن لا ينتفع به المبتدىء لبذاءة لسانه . 

وكان يتسبب بدكان له بباب البريد » ويقرئ الناس بها . 

وصلي عليه بالجامع الأموي ؛ وذفن ليلة الخميس بياب الفراديس . 

قال ابن طولون : ولم أحضر جنازته « الحصول مطر غزير حيئئذ بعد توقعه 
أياماً : حتى استسقى المنطباء وبعض الصا حين 1 رحمه الله تعالى رحمة واسعة 1 

[قال ابن ونون ا 

وف يوم السبت حادي عشر جمادى الأولى من ع السئة » وهي سنة ثمان 
وثلاثين وتسعمائة ؛ توفي المولى ناصر الدين ابن قُشّقار الصالحي فجأة » ودفن 
بتربة ابن سلطان الحنفي . 
(1) الكواكب ؛ 2: 38 . 
(2) الروض العاطر ؛ 29 ظ ؛ والكواكب ؛ 2: 103 . 


(3)الروض العماطر »2 50 . أما الاسم (ابن فُشقار) فهو تركي 06186»! ويعني الكبسش 
المناطح ٠‏ ولعله من بقايا تسميات المماليك الذين بادت دولتهم بالأمس القريب . 


يم 
8-5 
ل 


قال ابن طولون : وكان أفادني عن بعض الصلحاء من أهل مصر أن من 
قرأ بعد العطاس فاتحة الكتاب ثم قوله تعالى : قال مَنْ يحيي العظام وهي رَميم 
- الآية4 » ومر بلسانه على أسنانه جميعها فإنه يأمن من الآفات ولا يصيبه منها 
للق 
ثم في اليوم بعده [الأحد ثاني عشر جمادى الأولى] توفي الشيخ محمد ابن 
سحلول ؛ بلامّيّن , الجديثي 2 بالجيم » البقاعي الشافعي فجأة أيضاً » ودفن 
بمقبرة البيمارستان القَيّمري . وكان أفادني عن يعض الصلحاء المصريين في دفع 
القُوَاق أن يقبض الإنسان بإبهاميه على ظهر أصلي بنصريه بقوّة . وكان هذا 
المتوفى صالحاً يحفظ القرآن حفظاً جيداً » يقرأه في كل ثلاثة أيام . 


+# اغد 5د علد عله 


وفي ليلة الأربعاء تاسع جمادى الآخرة من السنة » قال : توفي العلأمة 
شيخنا شهاب الدين الحسن بن مككي الشافعي بغتة » وكان شيخ الأطباء بدمشق بل 
وغيرهاا. ولشتقلت عليه مدةا مطل له الأفناس ل يولم عر عيسن أمقل ماق 
تقرير هذا العلم » ولكنه كان قليل الحظ في العلاج . وكان ينسب إلى الرفض ٠»‏ 
ويقال إنه قتل بعلاجه جمعاً من العلماء » كالبرهان ابن عون » ولم أتحقق ذلك 
منه . وكان يعرف الهيئة والهندسة والفلك » وبضاعته في غير ذلك مزجاة . وهو 
قد جاوز الثمانين كما أخبرني ولده “. 


(1) ترجمته في الكواكب ؛ 2: 254 . 

(2) نسبة إلى بلدة جديتا في البقاع الشرقي من لبنان ١‏ عند السفوح الشرقية لجبل الكنيسة 1 
إلى الشمال الغربي من بلدة شتورة . وربمايدلنا ذلك على أن أصول أسرة سحلول 
المعروفة بدمشق تعود إلى جديتا في البقاع الشرقي ؟ 

(3) وردت الترجمة في الكواكب (2: 60-59) نقلاً عن المفاكهة بحرفيتها . 
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وفي يوم" الجمعة ثالث عشر جمادى الآخرة من السنة ٠‏ بلغني أن النائبي 
شرع في حرث ميدان القصر الأبلق ليعمله بستان » بعد أن احتكره من أمناء 
السلطان بألفي عثماني في العام ؛ وكان ألحق بأرض المرجة . ووقع في أيامنا أنه 
حرث وُرع قصيلاً فلم ينتج لكون أرطه مائية . ثم زرع النائب في جانبه الشرقي 


م 
ما بين مشمش وتوت وحمض وغير ذلك 6 ودائره صمصافا 


وف يوم”” الجمعة ثالث عشر جمادى الآخرة منها , صلّي غائبة بجامع 
دمشق على الشيخ العلآمة زين الدين عمر الصعيدي الحنفي ؛ إمام الصخرة 
المعظّمة بالقدس الشريف . 


قال ابن طولون : كان من أهل العلم والعمل ؛ وقرأ بمصر على جماعة 
منهم البرهان الطرابلسي . 


# 64د 6 4# * 


. عودة إلى الروض » 30 و‎ )١( 

(2) كتب الايوبي معلقاً : قلت : وفي سئة اثنتين وستين وتسعمائة هدم السلطان سليمان ابن 
السلطان سليم بن عثمان القصر الأبلق » وكان عمره الملك الظاهر بيبّرس ٠‏ وصور في 
حيطانه بالنقش على الأحجار صفة نمر وسبع وضبع وغير ذلك ؛ لكنه خرب ودثر ولم 
يبق منه غير الجدران والأقبية فقط . 
وعمر مكانه هذه التكية » وتكلف على عمارتها جملة من المال . ولقد حكى لي بعض 
الكتّاب المباشرين لدفتر الصرف أنه صرف عليها من المال ثلائة وثلاثون حصلاً ٠‏ وعلى 
بناء المدرسة المجاورة لها عشرة أحمال مال . 
وقد أفرد لها المرحوم المففور له السلطان سليمان من الخاص ستة (كذا) وثلائين قرية ٠‏ 
جعلها وقفاً جارياً عليها . ٠‏ من أجلها قرية زرع من معاملة حوران » ولققد استغل منها في 

بعض السئين من الحخنطة والشعير ألف غرارة وخمسمائة غرارة ٠‏ وقرية دوماوالمزة 
وَتَرَحتا والمعرة وهئكايا ودرا وقبر الست" ٠‏ وأحسن بلاد الزبداني وبعلبك . 
ولعل ارتفاع الوقف في السنة يحصل منه سبعون ألف سلطاني أو أكثر من ذلك , [30 ظ] 
والمصرف ف كل صباح مائة سلطاني وعشرة سلطانية . والله أعلم . 
(3) الكواكب ؛ 2: 228 . 


نم 
لك 
سم 


0 ار و بار عا ا 
0 ل ا و 0 
وتسعمائة . 

وفي شهر”” رجب سنة ثمان وثلاثين وتسعماثة ؛ قرأ الشيخ الفاضل العلآمة 
عبد اللطيف ابن أبي كثير المكّي إكتاب] الشفاء على الشيخ شمس الدين ابن 


خد اند د كه 


1 


قال [ابن طولون] 
العروس « وهي خمسة أوسطها أكيرها: وكانت قبل ذلك بهلال واحد وهي 
أول ماذنة بُني رأسها على هذه الهيئة بدمشق » وذلك بإشارة القاضي الكبير 


مباشرة عامل الجامع جلال الدين العامل . 
وقال فيه بعض العصريين أشعاراً » منهم الولد علاء الدين على بن عماد 
الدين الشافعي : 
غروسية فل تبردت نير الا اه 


وام اه 


تقول ميقات وصلي قذآنَهَذي الأهلّه 


(1) الكواكب ؛ 2: 118 . 
(2) الكواكب » 2: 180 . 
(3) الروض العاطر ؛ 30 ظ . 
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وقال ناصر الدين محمد بن أبي الجود الحنفي [31 و] : 
عروس جِلَّقَ لا أن قضى ومضى قاضي القضاة ابن فرفور رعايتها 
بكنت غليه وناحت حرقة واس من شدة الحزن قد أرمت عصابتها 
وقال أيضاً » وعرض بذكر جلال الدين العامل : 


وَمَس للورى بعد التجاني عروسة 20 تفوق ملاح العصر وهني من العين 
وأحيت قلوب العاشقين بوّصلها وأمست تنادي وهي تدعو بتمكين 
كساني جلال الدين منه جلالة فياذاالعملا أبق جلالالدين 


+ 6د # #د © 


قال [ابن طولون] '" : 

وفي العشر الأخير من رمضان من السنة » أخبرني القاضي كمال الدين 
البقاعي الشافعي ؛ وهو محب للصوفية والأفاضل مكرم لهم مع شدة تواضع ء 
أنه كان بقرية الكسوة ماراً فشاهد القمر وقد انشق فرقتين وصار بينهما تباعد » ثم 
عادتا إلى الالتصاق بعد ساعة2 . وأنه في صبيحة هذه الليلة شاهد الشمس عند 
طلوعها ؛ وفي أعلا وسطها حاجبان'” فوق عينين » وهي في كيفية وجه الآدمي . 
وهو غريب . 


(!) الروض العاطر ٠‏ 31 و . وأورد الخبر المقار بحرفيته في الباشات » ص 12 . 

(2) ليس في الموضوع أية معجزة أو كرامة ؛ إنماهي ظاهرة بصرية طبيعية تعرف بالتداخل 
الضو ئي 066ع162]عم1 أنءنامه ينجم عنها أهداب ضوئية 615865 العأا بسبب تشكل 
أشرطة أفقية متوازية من الفيم عند الأفق » مما يؤدي إلى تشويه الشكل المرئي للقمر . 

(3) في أصل المخطوط : حاجبين . وهذا لا أكثر من البقع الشمسية 015م5-«ناء المعروفة . 


] 
دىأ 
ها 


وأخبرني الشيخ محمد العجلوني الشافعي الإمام بالشاغور » وكان من 
يحفظ القرآن غائباً ويتمقن قراءة الحديث على طريقة شيخنا المحدث برهان الدين 
الناجي ؛ أنه كان بالبقاع في ذلك الحين » وأنه شاهد القمر وقد افترق نصفماه 
وخرج من بينهما صورة شخص ؛ فرقصت ساعة ثم عادت إلى داخل القمر فالتأم 
نصقاهء عليها 0 وهو عجيب والله أعلم 8 


جد جد د له 


وفي يوم''' السبت تاسع عشر شوال من السنة توفي بدمشق صاحبنا الشيخ 
شمس الدين ابن الشيخ بركات ابن الكيّال الشافعي » ولم أعده لعدم علمي 
بمرضه » فجأة . وأتاني خبره ؛ وصلَي عليه بالجامع الأموي ؛ ودفن عند والده 
بباب الصغير . وزوجته بنت شيخنا الحدث برهان الدين الناجي . وسمع عليه 
وعلى غيره ؛ واشتغل ووعظ بهذا الجامع وغيره » وخطب بالصابونية وبهذا 
الجامع أيضاً أياما نيابة . وكان عنده تودد للناس وكتب كثيرة . 


وفي تاريخ ابن طولون”” : 

[وفي] يوم الجمعة تاسع عشر””' شوال ؛ سنة ثمان وثلاثين [وتسعمائة] » 
صلّي غائبة بجامع دمشق على الشيخ المحدّث الواعظ شمس الدين المقدسي 
الشافعي الصوفي الشهير بابن العجيمي 1 [وكان] توفي ببيت المقدس يوم السبت 
قبله . 


(1) عودة إلى الخلف قليلاً في الروض العاطر » !3 و . 
(2) الكواكب » 2: 12 . 
(3) سبق أعلاه : السبت 19 شوال . 
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قال ابن طولون : وكان عنده فضيلة ؛ وأخذ الحديث عن شيخنا ناصر 
الدين ابن زْرَيق . وتوجه إلى الروم ٠‏ وحصل له به الإقبال . وعاد وتردد إلى 
دمشق مراراً عديدة » ووعظ تجاه محراب الحنفية » ودرس مدة بالفصوص ثمة 5 


م 


التهق : 
ل 0 6 ل كك 


وفيها'''؛ سافر الأمير علاء الدين ابن طالوا والأمير ابن قراجا والمعمارية 
وآلاتهم 5 لبناء قلعة على بثر ماء الأخضر , حسب ما رسم به حضرة السلطان . 


خد د 5 #* 


(1) الباشات والقضاة . ص 12 . غير أن ابن جمعة لم يحدد تاريخ هذا الخبر » وإن كان من 
المفترض حصوله قبل موسم المج لزوماً ٠‏ غير أننا اضطررنا لتأخير ذكره حتى خاتمة 
السنة لاتعدام وجود الدليل ,1 


الم 
م 
لوه 


أ حوادث سئة 939 ه | 


قال الر لو لو : 

استهلت سئة تسع وثلاثين وتسعماثة والخليفة على حاله » وهو أصير 
المومنين المتوكل على الله العباسي » وهو مقيم بمصر . 

والسلطان على مصر والشام وما مع ذلك : ملك الروم أبوالنصر سليمان 
خان ابن سليم خان ابن عثمان ؛ وهو الآن في الغزاة في بلاد الأنكرس . 

ونائبه بدمشق مصطفى أبلاق "7 وهوالآن مقيم بظاهر حلب . 

والقاضي بها الفخر ابن إسرافيل ؛ ونائبه با محكمة من الحنفية محمد جلبي 
الرومي ٠‏ ومن الشافعية البرهان ابن الأخنائي : ومن المالكية البهاء البعلبكبي ؛ 
ومن الحنابلة الزين ابن الرجيحي . وبالصاحية الآن أبوالدّنا محمود ابن الثسيخ 
جلال الدين البصروي ؛ وبمحلّة ميدان الخصا زين الدين عبد الكريم الرومي 
الحنفي ؛ وبمحلّة فناة العوني ومسجد القصب الشيخ معروف البلاطنسي » وبمحلة 
المؤيدية الكمال البقاعي . 
)١(‏ الروض العاطر ؛ 41 ظ - 42 ظ ؛ عقب ترجمة أحمد النابلسي الشويكي . وهي منقولة 

من المفاكهة ؛ أئبتناها في محلها أدناء . 


(2) ذكرالمقار ف الباشات (ص 2!) : تولى دمشق لطفي باشا المرة الثانية » والقاصّي بها فخر 
الدين المذكور . وسيرد ذكر ذلك أدناه حول عزل أبلاق وتولية لطفي في 26 ذي القعدة . 
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ونائب القلعة حسين كما مر . 


ريواود د جع اب د و د 

ا 
جمال الدين يوسف ابن المنقار » وهو مقيم على وظائفه من نظر البيمارستان 
القَيّمري بالصاحية » والماردانية بها » والعزيّة بالشرف الأعلى . وزيد على ذلك 
أنه رّب له على صندوق السلطان في كل يوم ثلاثة وثلاثون عثمانياً . 

وأخبر أن الأمير علي باك المفتتش وصل إلى حلب في مستهل هذه السنة » 
وأنه قُبل دفتره بباب السّلطان » وأنه شرع في توزيع التُيْمار ”"© 


“د ةا 18 #ر ا له 


وف يوم الخميس حادي عشر صفر من السنة » دخل إلى دمشق [42 و] 
محمل الحاج دخولاً حافلاً » وأ بيع الرطل التمر برطل دمشق بأزيد من الأربعين 
درهماً عتيقة » والجوزة الهندية بنصف ذلك . 

قال ابن طولون : 


ووصل مع الشيخ شمس الدين صاحبنا » ورفيقه الشيخ علي الأسمر ١‏ 
وولد الشيخ علوان 5 ونزلا جوار مسجد القصب « وتساكت علدوننا 1 وأبلغني 





(1) الخاص والزعامت والتيمار ؛ من مراتب الإقطاع العسكري آنذاك » تقدم ذكرها لاحقا . 
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أكبرهما السّلام من الشيخ شهاب الدين الشويكي ؛ ومن الشيخ علي بن عراق » 
وكان الشيخ علي في العام الماضي بمصر لحاجة له . وهما الآن مقيمان بالمدينة 
الشريفة . 

ثم إن أكبرهما خطب ف اليوم التاسع من وصوله بجامع مسجد القصب ء 
وبعد صلاة الجمعة عمل ميعادا به » تكلم فيه على قوله تعالى : 9ونته على الناس 
حج البيت + 4511 عإييؤان تعض اتا ميري لام :حشر لاقمل والقنافتى 
زين الدين معروف البلاطنسي . ثم هرعت أعيان البلد , ٠‏ حتى القاضي الكبير » 
للسلام عليه وعلى أخيه . 

ثم سافرا بعد خمسة عشر يوماً من دخولهما دمشق . 

ثم وصل إلى كتاب الحدث محب الدين جار الله بن فهد من مكّة » وفيه أن 
الأسعار كانت في هذه الحجة رخية في القوت والماء والقماش ,٠‏ وأن الوقفة الشريفة 
كانت بالجمعة » وأن هلال ذي الحجة لم يره أهل مكة والمدينة والحاج المصري 
والشامي ؛ إلا ستّة أنفس من المصريين واليمنيين : رأوه بالمسجد الحرام وأدوا 
الشهادة عند قاضي القضاة الشافعي عند نزوله من جبل أبي قبيس » بعد رؤيته 
على العادة وأثبت ذلك . وأدرك مراكب الهند الحجج ؛ وقصدهم السفر في آخر 
ذىي الحجة عام ثمان [وثلاثين] الماضي . 

وبلغنا أن الفرنج المخذولين دخلوا إلى بندر السّحر”'"؛ بالمهملات وسكون 
وسطها : في شهر رمضان مرتين . 


وقد اندرج بالوفاة إلى رحمة الله تعالى رفيقنا في الطلب وصديقنا في البلد 


(1) ليس بين المدن والمواقع الساحلية في نوا حي الخليج العربي بندر (ميناء) بهذا الاسم »؛ 
0 
ا ل ا م تل ان 


دم 
هم 
8 


السيد إمام الحنفيّة بالمسجد الحرام أحمد البخاري » في بندر جدة في عاشر ربيع 
الثاني » وهو قاض بها عن مستنيبه . فحمل منها إلى مككّة على أعناق الرجال » 
فوصلها في ليلة ثاني تاريخه ٠‏ فجهز بمنزله ودذفن صبح يومه على أبيه بالمصلى '" . 
كتب”*' الشيخ جار الله ابن فهد المكّي إلى الشيخ شمس الدين ابن طولون » 
في سنة تسع وثلاثين وتسعمئة » أنه اجتمع بمحدث اليمن ومؤرخها الشيخ عبد 
الرحمن بن علي الشيباني الزيدي الشافعي المعروف بابن الديبّع ٠‏ بكسر الدال 
المهملة وسكون الياء المثناة من تحت وفتح الموحدة وفي آخره مهملة ؛ ومعناه بلغة 
التوبة ايض ٠‏ لقب جذه علي بن يوسف . اجتمع به في سنة أريع عشر 
وتسعمائة في رحلته إلى اليمن » وأخذ عنه . 
وفي يوه”” السبت العشرين منه » توفي إلى رحمة الله تعالى رئيس المؤذنين 
بالجامع الأموي أبو البقاابن عفلقون الدمشقي الحنفي . وصلى عليه بالجامع 
المذكور مفتي الحنفية الشيخ قطب الدين ابن سلطان الصالحي . ودفن بالقرب من 
ضريح سيدي بلال الحبشي » رضي الله عنه » بمقبرة باب الصغير » بوصية منهء 
ولم يدفن بتربة أهله شمالي الشيخ رسلان رضي الله عنه . وهو شاب لم يبلغ 
الخمسين » عن دنيا طويلة |42 ظ] وولد : فتفرقت وظائفه ولم يبق لولده سوى 
عثماني . وكان ناظراً على ضريح قبر الست بالمرج ٠‏ وكان يتأنق في أدعيته 
بعبارات لطيفة مع حسن صوته ؛ وعنده تودد للناس . ولم يطل مرضه ء 
وأوصى إلى سيدي محمود ابن العدوي ؛: فجهزه جهازاً حسناً . 


عد 6د 6 #و 


(!) نفل الغزي الترجمة عن ابن طولون في الكواكب (2: 117) قائلاً : كنتب بذلك محدث 
مكة جار الله ابن فهد ؛ إلى صاحبه الشيخ شمس الدين ابن طولون ؛ ومن خطه ف 
تاريخه نقلت . وهناك إضافات منه على نص الأيوبي نقلت منها أعلاه . 

(2) الكواكب ؛ 2: 158 . 

(3) المتابعة من الروض العاطر . وكذلك تكررت ترجمة ابن عفلقون فيه ثانية » 281 ظ . 
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وف يوم الأحد عشري ربيع الأول من السنة : وصل مرسوم للشيخ أبي 
الفتح المالكي ببوابة الثسيخ محيي الدين بن عريبي ٠‏ وكان معلومها عثمانئيين » 
فكتبوا له فيها خمسة تعظيماً له . 

وف يوم الأربعاء رابع عشريه » قدم من الروم السيد علي ابن السيد كمال 
الدين ابن حمزة ؛ وقد أعطي إمرة الأشراف عوضاً عن السيّد تاج الدين 
الصلتي”'" ؛ وأعيد إليه نظر الشامية الجوانية عوضاً عن الأمير خليل ناظر الحرمين 
بدمشق » وإلى أخيه السيد حسين تدريسها عوضاً عن بعض الأروام . 


تنخ بنذ ينا بيبا يا 


وفي أوائل””' جمادى الأولى » سنة تسع وثلاثين وتسعمائة » دخل دمشق 
الشيخ عبد اللطيف المنلا الثراساني الحنفي حاجاً » فنزل بالصالحية » وكان رجلا 
عالاً » خصوصاً في التفسير » عاملاً . 

قال ابن طولون : وأفاد أن للسيد الشريف حواشي على المختصر في علم 
المعاني والبيان لم تُعرف واحدة منها في ديارنا . وقال إن مؤلفه الشيخ سعد الدين 
التفتازاني الشافعي كان سثل عند موته فضل السيّد الشريف الجرجاني الحنفي في 
ترك التحشية عليه » فلم يلتفنت إلى سؤاله . قال : وأما حاشيته على المطول 
فمشهورة عندنا . 

وفي أثناء””' جمادى الأولى » سنة تسع وثلاثين وتسعمائة » دخل دمشق 
الشيخ قصير مفتي بخارى الحنفي ومعه جماعة » وزار بيت المقدس ثم عاد إلى 
(1) كان الصلتي نقيباً للأشراف منذ عام 922 ه ؛ المفاكهة ؛ 2 : 5 ؛ وانظر أعلاء ص 115 . 


(2) الكواكب ء 2: 183 . 
(3) الكواكب ؛ 2: 244 . 


دمشق وحج منها . وكان عالاً بالعربية » نزل بالشامية البرانية » وتردد إليه الشيخ 
أحمد الحنفي والشيخ تقي الدين القاري » وقرأ عليه الثاني في المصابيح . ذكره 
ابن طولون . 


د عد جد عد جلد 


)١ 3‏ ا # 1 ا 
الأموي على العلأمتين شهاب الدين التسيلي الشافعي » توفي بمكة » وشهاب 
الدين الشويكى الحنبلى 2 . 

قال ابن طولون في تاريخه » في وقائع سنة تسع وثلاثين وتسعمائة '”': 

في يوم الجمعة سلخ جمادى الأولى صَلَي غائية بالأموي على العلآمتين 
الشيخ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن محمد الشويكي النابلسي الصالحي » 
مفتى الحنابلة بدمشق . وعلى شهاب الدين التسيلي الشافعي ٠‏ توفي بمكة, 
وشهاب الدين الدين الشويكي توفي بالمدينة . 


[وهو] الشيخ العلامة الزاهد شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن محمد ابن 
أحمد النابلسي الشويكي ثم الد مشقي الصا حي الحنبلي » مولده في سنة خمس أو 
ست وسبعين وثمانماثة تقريباً » بقرية الشويكة من بلاد نابلس ؛ ثم قدم دمشق 


(1) عودة إلى النقل من الروض العاطر . 42 ظ . 

(2) كتب الأيوبي معلق : صاحب هذه الترجمة ٠‏ وسيأني ذكر ابن ابنه رفيقنا في محكمة قناة 
وني » القاضي شهاب الدين أحمد بن محمد بن شهاب الدين أحمد الشويكي ؛ 5 
هذا الحرف إن شاء الله تعالى . توفي بالمديئة الشريفة كما تقدم . كما كتب في الحاشية : 
وهوجد القاضي شهاب . 

00 41 ظ ؛ مع إضافات من الكواكب , 2 ., 

(4) أعلاء ذكر الأيوبي : جمادى الأولى . 
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فنك شاكتيا. وحفظ القرآن بمدرسة أبي عمر ومختصر الخرقي والملحة في 
النحو وغير ذلك » ثم سمع الحديث على ناصر الدين ابن زُريق » وححل اللحة 
والألفية على الشيخ شمس الدين محمد بن علي بن طولون الحنفي . وحج 
وجاور بمكّة » ثم عاد ثم حجج وجاور بالمدينة سنتين إلى أن توفي بها في هذا العام . 
وصئف في مجاورته كتاب التوضيح ». جمع فيه بين المقنسع والتنقيح » الأول 
للموفق ابن قُدامة » والثاني للعلاء المرداوي » وزاد عليهما أشياء مهمة . 

قال ابن طولون : وسبقه إلى ذلك شيخه الشهاب العسكري ؛ لكنه مات 
قبل إتمامه فإنه وصل به إلى الوصايا » وعصريه أبو الفضل ابن النجار » ولكنه 
عقّد عبارته . انتهى . 


عد #د خا اه 


وفي أوائل'' رجب ٠؛‏ سنة تسع وثلاتين [وتسعمائة] ؛ تبين بدمشق 
وضواحيها . خلا المزة ؛ الطاعون . فنقل القاضي [الفخر ابن إسرافيل] أولاده 
إليها . ثم لا وجد بها نقلهم إلى الصالحية » فلم كثر بها نزلهم إلى بيته . 


4# «د ان 
ا 22د 3 . 3 س0 دزوهة - 
وف يوم الخميس خامس عشر شوال ؛ سنة تسع وثلاثين وتسعمائة » 
توفي زين العابدين ابن العجمي الأصل الرومي الشافعي ؛ نزيل دمشق . 


(1) الثفر البسام » ص 315 . 
(2) الكواكب » 2: 246 , 


دحم 
لدت 
لفل 


قالابن طولون : أصله من بغداد واشتغل بتبريز » وولي تدريياً 
بمدينة طوقات ورتب له فيه أربعون عثمانياً » ثم تركه وتصوف على الطريقة 
النقشبندية . ثم قدم دمشق وأقرأ فيه الأفاضل . 

ومات شهيداً بالطاعون » يعد أن مات بهذه العلة بضعة عشر من جماعته . 
ووقف بيته على الرّواحية » وبعده على الحرمين وكتبه عليه ؛ ثم على الشافعية 
وشرط النظر لأعلمهم 0 واستقرارها بمقصورة الأموي 5 

وأوصى أن يصلي عليه الشيخ محمد الإيجي 4 فعند وفاته أصيب الإيجي 
بالطاعون واشتغل بنفسه ؛ فتقدم للصلاة عليه الشيخ تقي الدين القاري بإشارة 
قاضي القضاة ابن إسرافيل . 


#40 #4 * #* 


وفي يوء''' الجمعة رابع عشر ذي القعدة من السنة ٠‏ وقف الولد علاء الدين 
ابن عماد الدين الشافعي على فتوى مكتوب عليها الجواب بخط الشمس 
ابن الفلّوجي الشافعي . وهو خطأ , فرفع إلى الشيخ تقي الدين القاري شيخ 
الشافعية ؛ فجمع له طلبة العلم وأرسل خلفه وهو جالس على الكرسي يعظ : 
فحذره والده فهرب ؛ ثم اجتمع بالشيخ تقي الدين آخر النهار في بينه واعتذر إليه 
وأنه ما بقي يفتي 4 إنما يعظ ويدرس 1 

وف يوه" الأربعاء سابع عشر ذي القعدة منها » مات بالعلة”” [ابنا القاضي 
الفخر ابن إسرافيل] ابنه الكبير مصطفى » وتبعه أخوه قادري شلبي ؛ وذقنا بياب 


(1) عودة إلى الروض العاطر » 42 ظ . 
(2) الثغر البسام 5 ص 315 5 
(3) يعني الطاعون » انظر حوادث رجب من السنة . 
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الصغير شرقي ضريح سيدي أوس رضي الله عنه . ورَخّم قبراهما وجعل على 
مهم ادر ا بتو عن فكي سكوف ووفن صقنب ذلك : 
وف7" سادس عشري ذي القعدة سنة تسع إوثلاثين وتسعمائة| عزل إنائب 
دمشق مصطفى أبّلاق] : وأعيد إليها لطفي » وجاء أخوه أحمد متسلماً عنه . 
وأوقف هذا النائب المنفصل بستانه على النبي صلَى الله عليه وسآم . ثم 
١ :‏ 0 8 2( 
سافر إلى الرّوم ٠‏ وولي وزيراً ثانياً . ثم مات سنة ثلاث وأربعين باصطنبول " . 


6د 1# 1# #6 


3 


وفي هذه السئة'”“ توفي الأستاذ الكبير الشيخ علي الخنواص »؛ نفعنا الله 
ببركته ؛ وكان رضي الله عنه ينظر في اللوح الحفوظ ؛ وكان من أكابر أهل الكشف 
الذي لا يخطئ . ودفن بالديار المصرية . 


4# خا #4 ا *#* 


(!) إعلام الورى 0 ص 244 ْ 

(2) من الواضح أن هذه الأخبار تالية للعام الحالي 939 ه ء لكن نتركها هنا كما وردت في 
إعلام الورى . 

(3) الباشات . ص 12 . 


دح 
لم" 
ما 


[ حوادث سنة 940 ه ] 


قال ابن طولون”' : 

استهلت سنة أربعين وتسعمائة ٠‏ والخليفة على حاله ٠‏ وهو أمير المؤمئيت 
المتوكّل على الله أبو عبد الله العبّاسي ٠‏ وهو مقيم بمصر . والسلطان على مصر 
والشام وما مع ذلك ملك الروم أبو النصر سليمان ابن السلطان سليم ابن عثمان 5 
وهوالآن مقيم باصطنبول . 

ونائبه بدمشق عيسى”” باشا » وهو عن قريب أعيد إليها ؛ وإلى الآن لم 
يصل إليها . 


(1) الروض العاطر . 38 و - !4 ظ . عقب ترجمة أحمد بن محمد الجعفري ابن قاضي 
تابلمن : وهي منقولة من المفاكهة , أثبتناها في محلها أدناه . 

(2) كذا في أصل مخطوط الروضي »ء غير أن ابن طولون يذكر في إعلام الورى (ص 244) : ثم 
عزل مصطفى أبلاق في سادس عشري القعدة سنة تسع [وأربعين] ٠‏ وأعيد إليها لطفي 5 
وجاء أخوه أحمد متسلماً عنه » وأوقف هذا النائب المتنفصل بستانه على النبي صلى انأنه 
عليه وسلم . ثم سافر إلى الروم ٠‏ وولي وزيراً ثانياً . ثم مات سنة ثلاث وأربعين 
باصطتبول . ويؤيد قوله بولاية لطفي وليس عيسى ما ذكره أيضاً ابن جمعة (ص 12) : 
استقام لطفي باشا ٠‏ وقاضيها أحمد افندي ابن عبد الله . بيد أن ابن طولون في إعلام 
الورى (ص 244) يعود فيذكر دخول لطفي باشا » ثم يذكر عقب ذلك ثانية (ص 246) : 
ثم أعيد إلى نيابة دمشق عيسى باك ؛ ودخلها يوم الخميس سلخ محرم سنة أربعين وتلقاه 
القاضي الكبير ونائب القلعة والأعيان . فكل ذلك أوقعنا في ارتباكات شتى ؛ غيرأات 
الرأي المقبول حسب توقعئا أن يكون عيسى ثم لطفي تعاقبا النيابة في هذه السنة , 
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والقاضي بها فخر الدين ابن إسرافيل”'» ونائبه بالمحكمة من الحئفية أكمل 
الرومي ؛ ومن الشافعية الشيخ معروف الصهيوني ؛ ومن المالكية البهاء 
البعلبكي » ومن الحنابلة الزين ابن الرجيحي . وبالصالحية أبو الثناء محمود ابن 
الشيخ جلال الدين البصروي ؛ وبمحلة ميدان الخصا الشمس ابن مفلح الحنفي , 
وبمحلة قناة العٌوني ومحلّة مسجد القصب الكمال البقاعي الشافعي ؛ وبمحلة 
المؤيدية الزين عبد القادر بن مفلح الحنبلي . 

ونائب القلعة حسين كما تقدم 5 


وف ليلة الجمعة سابع عشر امحرم من السنة » توفي صاحبنا الشسيخ الصالح 
إمام الجامع المظفُري بسفح قاسيون شهاب الدين أحمد بن محمد الديوان 
المرداوي » وكان مولده بها 2 » ونشأ هناك إلى أن عمل ديواناً بها » ثم قدم دمشق 
فقرأ القرآن بها على الشيخ شهاب الدين الدويب الحنبلي لبعض السبعة » وأخذ 
الحديث عن الجمال بن المبرد وغيره » وتفقه عليه وعلى الشهاب العسكري على 
مذهب الحنابلة » وولي إمامة جامعهم بالسفح نيفاً وثلاثين سئة . 

وكانت وفاته فجأة بعد أن صلّى المغرب بهء ودفن يم ةلد عاء مقا 
الروضة بالسّفح . وولي إمامة الجامع بعده الشيخ موسى الحجاوي الحنبلي : 
وكانت له جنازة عظيمة . 


#4 زد عزذ 4ه 





(1) ذكرنا أن المقار أورد : وقاضيها أحمد افندي ابن عبد الله . وسيرد أدناه في حوادث 25 
جمادى الأولى تعيين أحمد بن قرا اوغلى الحنفي . 
(2) أي مردا : كما كتب ابن العماد الحنبلي . 
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وفي يوم''' الخميس حادي عشر صفر » سنة أربعين وتسعمائة » توفي 
بالصّالحية الشيخ الصالح الزاهد العابد علي ابن مكّي البقاعي ثم الدمشمي 
الصالحي الشافعي » المعروف بابن مكّي . أصله من بيت روحا من أعمال 
البقاع » وسكن الصالحية ولم يتزوّج قط » وكان حائكاً ثم ترك ذلك وانقطع 
للعبادة . وكان ملازماً لتلاوة القرآن وصيام يوم الإثنين والخميس من كل 
أسبوع ٠‏ والأيام البيض والسود من كل شهر » والأشهر الثلائة من كل عام رجب 
وشعبان ورمضان . وكان للناس فيه اعتقاد . 

قال ابن طولون : وصلَيت عليه ؛ ودفن في أعلى الرُوضة من جهة 
الشرق ؛ أعني تربة ابن عبادة . 

وفي يوم”' الخميس عشري صفر من السنة » توفي الولد محمد ابن أبي 
الشامات التاجر بالدّهشة بفتة » وعمره ستة عشر سنة » وكان يحفظ القرآن 
وتلاوة العشرة بعد أن عرض الشاطبية الكبرى على الشيخ شمس الدين اين 
طولون ؛ وحل المتوسط شرح الكافية وشرح الشمسية للقطب وغير ذلك على 
الشيخ محمد الإيجي العجمي الشافعي نزيل سفح قاسيون ٠‏ وهو الذي خيط كفنه 
وصلى عليه بالجامع الأموي . 

قالابن طولون : وحضرت دفنه باب الفراديس ؛ وجماعات الطلية 
والتجار » وتأسّف عليه الخلق فإنه كان أنجب الطلبة وأعقلهم وأشكلهم . وتألم 
موته الشيخ تقي الدين القاري والشيخ علي القيمري الشافعيان ٠‏ فإنهما شيخاه . 

وف يوم الجمعة ثامن عشريه » شكي على قاضي المؤيديّة الزين عبد القادر 
ابن مفلح الحنبلي » بسبب أنه حكم على مقتضى مذهبه على شخص من الأروام 
حنفي المذهب ٠‏ فبهدله بهدلة فاحشة » وقال : لا بد من إبطال قضاة الحنايلة 


(1) الكواكب » 2: 215 . 
(2) عودة إلى الروض » 38 ظ . 


دح 
يي 
لك 


والمالكية . 


+إد خ#د 1# #6 #ه 


وفي يوم''' الثلاثاء رابع ربيع الأول » سنة أربعين وتسعمائة » توفي محمد 
ابن يونس الأميري المولوي ابن المنقار الحلبي الأصل . ولي صفد ودخل دمشق . 
وقال ابن طولون : كان عنده حشمة . 

ودفن بالمخنوارزمية بجنب كهف جبريل بسفح قاسيون » بوصية منه » رحمه 
الله تعالى . 

وفي [39 و]يوم” الخميس خامس ربيع الأول من السنة » قدم من الروم 
ولدا شيخ الإسلام السيد كمال الدين بن حمزة ؛ وهما : السيد علي ؛ وهو باق 
على نقابة الأشراف ٠‏ والسيّد عمر : وقد أعطى تدريس المقدّمية الجوانية بخمسة 
عشر عثمانياً ٠‏ وهي من مدارس الحنفية » لكن الأروام لم يراعوا شروط الواقفين 
إلا فيما لهم فيه مصلحة . كما أعطى قاضي دمشق تدريس البلخية من مدارس 
الحنفية للزين ابن الرجيحي الحنبلي . 

وقدم معهما الحب ابن الفرفور الشافعي الأسمر . وقد ولي قضاء الممرة 
بحماة » ووصل معه مرسوم للشيخ أبي الفتح المالكي بالتولية على النورية الكبرق 
بأربعة عثمائية » عوضاً عن بعض جماعة القاضي الكبير . ثم عوضه القاضي 
عنهإا] فتركه[ا] . 


وفي ليلة الثلائاء رابع عشريه 0 قدم من الروم المتولّي على العمارة | بليقة 





(1) الكواكب ؛ 2: 67 . 
)22 الروضص العاطر مجدداً : 
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المخدوم على جلبي ؛ وهو باق على وظيفته » وقد رقي عشرة عثمانية في معلومه 
زيادة على ما هي عليه . 


# علد + لد كا 


وف ليلة''' الإثنين مستهل ربيع الآخر ٠‏ سمنة أربعين وتسعمائة ؛ توفي الشيخ 
عز الدين ابن قاضي نابلس» أحمد بن محمد بن محمد بن عبد القادر الجعفري 
الحنبلي » أحد الشهود العدول المشهورين وعين الموقعين بدمشق . مولده سئة 
أربع وستين وثمائمائة » أو سنة ثلاث وستين . 

وكتب على ابن دقماق فمهر في الكتابة » وجلس للتكتيب فانتفع به خلق 
كثير ؛ منهم الشمس محمد بن خطاب الحنبلي » حتى صار بحيث إذا كتب مستنداً 
وكتب شيخه آخر لم يحصل فرق بينهما ٠‏ وظن من رأى ذلك أن الكاتب واحد 
وأن الذي كتب هذا كتب الآخر بعينه . 

قال ابن طولون : وقال لي ابن قاضي نابلس المذكور أن من أشياخي 
الكمال ابن أبي شريف والمحدث ابراهيم الناجي والعلآمة علاء الدين المرداوي 
والشيخ علي البغدادي . وأجاز له الشيخ الشهاب ابن المناوي وكتب بعمضص 
مؤلفاته . وكان من انفرد بدمشق بجودة الكتابة وإتقان صنعة الشهادة . 

ودفن بالروضة بسفح قاسيون ؛ وكانت جنازته حافلة وحضرها الأكابر 
والأعيان . وكان رئيس المؤذنين بالحاجبية وشيخ الخانقاه الصوفية . 


+« د 6# #د اله 


(1) الروض العاطر ؛ 38 و ؛ مع إضافات من الكواكب السائرة , 2: 101 . 


دم 
ل 


وفي يوم''' الجمعة تاسع عشر جمادى الأولى من السنة المذكورة ٠‏ صلّي 
غائبة بجامع دمشق على الشيخ العلآمة شهاب الدين أحمد بن أحمد الباجي , 
بالموحدة ؛ الأنطاكي الحنفي المشهور بابن كلف . ولي قضاء العسكر بماردين في 
زمان السلطان قاسم بيك ؛ ثم ترك ذلك وعاد إلى مسير العلم بأنطاكية » ثم 
درس بحلب . 

وسماه ابن طولون : محمد ابن الأنطاكي . 

وفي يوم'” الجمعة تاسع عشر جمادى الأولى من السنة المذكورة؛ صلّي 
بجامع دمشق غائبة في يوم واحد ؛ على الشيخ الصالح العابد الحدث شمس الدين 
محمد أبو الطحلة العجلوني البسامي ؛ نسبة إلى أحد أجداده بسام الشافعي » 
وعلى المنلا محمد الأنطاكي المتقدم قبله . 
بالمصافحة والمشابكة . أخذ عنه ابن طولون وغيره » ثم عاد إلى عجلون ومات 
بها في سئة أربعين وتسعمائة » رحمه الله تعالى . 

04 5 

قال [ابن طولون] : 

وفي يوم الخميس خامس عشري جمادى الأولى ؛ مسنة أربعين 
وتسعماثة , وصل الخبر بعزل القاصي فخر الدين عثمان بن إسرافيل ٠‏ وتولية 
أحد المدرسين الثمائية باصطنبول أحمد بن قرا أوغلى الحنفي عوضه . 


* #6 #د #ا #* 


(1) الكواكب . 2: 102 . 

(2) لعل المراد بالسلطان قاسم بيك هو الأمير قاسم شقيق يير أحمد القرماني حاكم إمارة 
قونية ؛ اللذان قامت اللطنة بضم إمارتهما قرمان إليها في سنة 1474م . 

(3) الكواكب ؛ 2: 69 . 

(4) من نرجمة قاضي الشام ولي الدين ابن الفرفور » الروض ؛» 75 ظ ؛ والثغر ؛ 315. 
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وفي يوم الجمعة رابع جُمادى الآخرة من السنة » قدم إلى دمشق متسلّم 
القاضى الجديد ؛ واسمه ينى''' » ومعه قسامه واسمه أمر الله ونزلا بقيسارية 
نائب القلعة : ثم سلّم عليهما القاضي شمس الدين ابن مفلح الحنفي ؛ وأخذهما 
إلى منزله إلى أن رحل القاضي المنفصل إلى حلب . 

وف يوم الجمعة خامس عشري جمادى الآخرة من السنة ٠‏ تحقق أن الوزير 
الأعظم وصل إلى حلب في عاشر هذا الشهر » وعزمه التوجه إلى الشرق . ثم 
أرسل أولاقيه إلى مصر ثم إلى دمشق باستحضار الأموال السلطانية . 

وف يوم الإثنين ثامن عشريه من السنة » توفي الشيخ شرف الدين موسى ابن 
بسويقة صاروجا ٠‏ وه وأحد الشهود القدماء بدمشق . وصلّي عليه بالجامع 
الأموي ودفن بباب الفراديس . 

وخلف ولدين , أنجب أحدهما وأكبرهما عبد الباسط ؛ والثاني اسمه 
محمد ٠‏ باشر الأذان والميقات بالجامع الأموي . ومات محمد عن ولد ذكر اسمه 
زين العابدين » وعن بنتين » وهو أحد العدول »؛ تارة يشهد على القضاة بمحكمة 
قناة العوني » وتارة يكتب مع قضاة البرَ » وتارة متولي نواحي حوران نائباً من قبل 
قاضيها » ويكتب في رسم شهادته : محمد بن محمد العَلْمَُوي”. 


قال ابن طولون : 
وبعد وفاة موسى العلماوي بيومين ( توفي الشيخ أبو بكر الشريطي 


(1) الاسم بالتركية 60لا يعني : جديد ؛ ولكن المعنى هكذا ناقص لا يستقيم . لا بدله من 
ثتمة . والنص هذا من الروض ؛ 75 ظ ؛ ضمن ترجمة القاضي ابن الفرفور . 

(2) نقل الغزي الترجمة بإيجاز في الكواكب (2: 253) نقلاً عن المفاكهة ؛ بيد أنه لم يصرح 
بذكر مصدره . وابن صاحب الترجمة ؛ عبد الباسط العلموي ؛ هو مؤلف كتاب 
مختصر تنبيه الطالب وإرشاد الدارس إلى أحوال دور القرآن والحديث والمدارس . 
وضعه مختصراً على كتاب النعيمي » وهذا مافعله كثيرون غيره » ومنهم ابن طولون . 


م 
دب 


الصالحي تلميذ شيخنا أبي الفتح المزي ؛ ممن أخذ عنه ولبس منه الخرقة . ودذفن 
يسفح قاسيون 0 وكلاهما توفي بغتة . 


+ خ#د د و عه 


وف يوم الإئنين ثانيى عشر رجب من السنة ء كان ختم «البهجة الوردية» ‏ 
[39 ظ] قرأها الزين عبد القادر الصهيوني الشافعي حلاً على الشيخ تقي الدين 
القاري الشافعي » وحضر الشيخ بدر الدين الغرّي الشافعي » والشيخ شهاب 
الدين الميلي المالكي » والشيخ شمس الدين محمد ابن طولون الحنفي''': وخلق 
بمشهد عروة بالجامع الأموي . 

وأنشد قصيدة في مدح القوم من نظم الولد علاء الدين علي بن عماد 
الدين » التاجر أيوه . وأطعم الناس رزاً بعسل وخبزاً تنورياً . وكان مجلس 
فقوائد واستفادات . 

وفي يوم الجمعة تاسع عشر رجب » سئة أربعين وتسعمائة » توفي أحمد 
البقاعي الشافعي الضرير نزيل دمشق ؛ بغتة . حفظ القرآن بمدرسة أبي عمر » 
وحفظ الشاطبية وتلا بعضها على الشيخ علي الجرايحي القيمري . وحل 
البصروية وغيرها في النحو على ابن طولون ؛ وبرع وحصل وحج ؛ وصار يقرئ 
الأطفال بمكتب الحاجبية بصالحية دمشق . 





(1) كذا كمافي نص الأيوبي : والأصل أن يقول : وكاتبه ٠‏ فليس يستقيم أن يذكر ابن 
طولون اسمه على هذا النحو . غير أننا لم نشأ تغيير حرفية النمى . وهذا ما يتكرر أدناه 
ويرد مراراً في تضاعيف الكتاب ١‏ حتى ليخيل للقارئ أن المؤلف شخص آخر غير ابن 
طولون . ولولا خوف الإملال كنا أشرنا إلى ذلك في كل مرة . 

. 118 :2 ٠ الكواكب‎ )2( 


21141 


وفي''' سادس حادي عشري”' رجب » سنة أربعين إوتسعمائة] » دخل 
النائب لطفى إلى دمشق دخولاً حافلاً » وقد كثر الطاعون ؛ فأمر بقتل كلاب 
دمشق وضواحيها ؛ ونادى من لا يقتل كلباً ويعلقه على دكانه أوباب بيده يؤخق 
منه ثمانون عثمانياً . فهرعت الناس إلى قتلهم » وأبيع كل كلب بقطعتين : فقتل 
نحو ألف كلب . 

ثم إن القاضي الكبير أمر برفعه وقت الغدا ء ورمي ما قل . وإلآ كان 
عزمهم يقتلون فيهم ثلاثة أيام . ثم قيل وسبب قتلهم جري العادة بذلك في الروم 
عند وجود الطاعون وعقيه يخف أو يرتفع . 

وفي يوم" الخميس ثامن عشريه ٠‏ كان ختم جمع الجوامع لتاج الدين 
السبكي ؛ قرأه الشيخ محمد العجلوني الشافعي على الشيخ بدر الدين الغزي 
الشافعي حلاً » وحضر الشيخ تقي الدين القاري الشافعي والشيخ أبو الفقح 
المالكي والشيخ شمس الدين محمد بن طولون الحنفي وخلق »؛ عند باب بيست 
الخطابة بالجامع المزبور”". ولخص فيه مقاصد الكتاب مع ما يرد عليها » وطرز 
الختم بفوائد . ثم عزم الجميع إلى منزله وعمل لهم سماطاً مفتخراً » ثم أنشد 
بعده قصيدة من نظم الزين القرعوني الشافعي . وكان يوماً مطيراً . 


6د 5د “ا اه 


(!) إعلام الورى ٠‏ ص 244 . 

(2) كذا في نص الإعلام » فيها تحريف , فما المقصود بسادس حادي عشري ؟ ولو كانذكر 
اليوم لكنا حددنا صوابه في 21 أو 26 رجب . 

(3) متابعة من الروض العاطر , 39 ظ . 

(4) يعني الأموي ؛ انظر ما تقدم . وقوله «الجامع المرزبور» يدل على وجود نقفص بين أيدينا في 
المخطوط مما نقله الأيوبي عن ابن طولون ٠‏ كان يستطرد بذكر الأموي فيه . 


نم 
ل- 
ص 


وق يوم”'' الجمعة سادس شعبان منها » توفي الشيخ نور الدين ابن عين 
املك » بغتة . وكان رجلاً صالحاً محبا لطلبة العلم » ملازماً لعمل الوقت بزاوية 
جده عين املك بالسفح ؛ ودفن بحوشها . 

وقيوء*' الغة ساون عدر شه شعبان 0 سنة أربعين وتسعمائة 7 توي 
الشيخ نور الدين علي ابن عين املك الصالحي الصوفي بغتة ؛ ودفن بحوش 
الزاوية . 

قال ابن طولون : كان رجلاً صالحاً محباً لطلبة العلم ؛ ملازماً لعمل 
الوقت بزاوية جده عين الك بسفح قاسيون . 

وفي يوم”” الأربعاء ثامن عشري شعبان منها » وصل إلى دمشق قاضيها 
الجديد شهاب الدين أحمد . وتحرر أن اسم والده عبد الأحد الرومي ؛ ونزل في 
بيت القاضي المنفصل أسفل الطواقيين . وهو شيخ » الغالب عليه مسلك 
الصوفية . 

وفي غده زار الجامع الأموي ؛ ثم الأماكن المقصودة بالزيارة » ومر على 
الذين يقامرون بالبيض فكسره ؛ وأعطى أهله ثمنه » ونادى بمنع ذلك . 
وفي ليلة'" الإثئين رئي هلال رمضان من القابون » وثبت رمضان آخر 
الليل ؛ وأصبح الناس صياماً . 

وفي ليلة هذا اليوم صلّي بالمدرسة العمادية التي أنشأها بمحلّة قناة العوني 


(1) متابعة من الروض العاطر ؛ 39 ظ . 

(2) الكواكب ؛ 2: 215 . وأوردنا الخبر أعلاه مكرراً نقلاً عن الروض للمقارنة » والتاريخ 
في الروض أعلاه أصح بحساب أيام الشهر . 

(3) متابعة من الروضض ؛ والثفر البسام » 316 . 

(4) متابعة من الروض العاطر . 39 ظ . وهنا تضارب في الأيام ٠‏ فأعلاه يذكر الأربعاء 28 
شعبان ٠‏ فكيف يكون الإثئين أول رمضان ؟ ولدى الرجوع إلى التوفيقات الإلهامية 
وجدنا حقأ أن مطلع رمضان كان الإئنين . 
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خارج باب الفراديس بشرق » وبنى 


إلى جانبها خاناً محكماً المولى ابن عماد 


الدين : وقد أرّخ هذه العمارة المولى مصلح الدين الرومي الكاتب بالعمسارة 


السليمية . فقال : 


من خان فقد عمر خاناً بحرام 


ألهمست بتاريخه خان لخرامي 


يعني تسعمائة وأريعين ١‏ وهي تاريخ انتهائه . 
وقد نظم في هذه المدرسة عدة من الشعراء 5 منهم الشيخ أبو الفتح المالكي 5 


فقال [40 و] : 

بنى ابن عماد الدين لله مسجداً 
لعلف يدا قٍ بديمع انسجامه 
بناء أنيق محكم الوضع فائق 
على الدر والياقوت بسطت بأرضه 
قبا حيجن أقمار تلوح وأنجم 
ويا حبذا العذب الفرات الذي انبرى 
أنابيب قَطر بل شآبيب كوئر 
صدى صوتها يجلو الصدا فإذا حدا 
لأحمد قد فاهت لأحمد مدحة 
همام إذا عدت ماثر مجيده 
ولو لم يكن منها سوى المسجد الذي 
تكامل عام الأربعين بناؤه 


محاسنه تزهو على كل مسجد 
فأدهش حسئاً من يروح ويغتدي 
بنظم عقود كالجسان امتغد 
سماء عقيق رصعت بزير جد 
بهاوشموس من لجين وعسجد 
بلجنه من فوق صرح نممدد 
هدامن غدايرتادأعذب مورد 
وأطيب ذكر في الشآم مخلد 
تعذر قطعاً حصرها في مجلد 
بنى لكفى فخراً لدى كل مشهد 


وتسعمثين بعد هجرةأحمد 


فلمًا وقف هذا الواقف لهذا المسجد على هذه الأبيات . أهدى لناظمها 


سكراً » فكتب أيضاً الشيخ أبو الفنح يقول : 


ججددابين العماد لله بيبا منه إحياء البناء هما كان ميتا 

كان فيما مضى من الدهر حياً )2 بيمتطي الشاربون فيهالكميتا 

فغدامءب دوأ بدل نوراً وشموعاً من الظسلام وزيتا 

مسجداً كامل المحاسن فرداً جامعاً لم تشنه لولا وليتا 

سسيق فيه إلى العطاش سسبيل نعم يا ابن العماد ما قد أتيتا 

فمتى رمت أمر تاريخ وضع مب احويدة هينه 
وقال القَاصى محمود بن عمر التميمي : 


زان العمارة مسجدد هومعبد 
من تحته عين جرت في حوضها 
ينا ييه بعساد:دين اشقنا 
بالذكر والص ل وات له المهي 
هو مسجد هو معيد ضو مسعل 
جمم الأحاسسن والمحاسن كلها 
تاريخه في الأربعين وقبلها 
ييبني الإله لمن بنساه عثذه 


يزهو بروضته البهيّة معبد 
وبهإمام العصرفيهيغرد 
وبهزلال للعطاش مبرد. 
.من بناهللعمادة أحمد 
من بالتردد في كل وقست يفصد 
هوموردهومعهدهو مشسهد 
فتعجبوامن جامع هو مفرد 
تسع المكين فشاهدوه واشهدوا 
فِ جنة الفردوس بيتاً يحمد 


اله سيدا #تهمهماة 
منمسجدقدغدا 


وقتيلأتيسيى مرقنييا 
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ياابن عمادالدين 


ورشف ماءحوضه ليهنهمايحييئني 
وذي العمارة قدأتنت في غايةالتمكين 
وقال ناصر الدين محمد [بن] أبي الجود الحنفي ٠‏ ويعرف بابن الكشك : 


أمعة] متحاء جتنو سنح كنا جمع الحاسن وهو حقاًمفرد 
يأوي الغري ب إذا تنساءت داره ويظل من ظل عنه ينشف 
قد كان بيت الظلم غير مشرف ففداشريفاًللبريةمعبد 
وإذا تأملت البقاع وجدتها تشقى كما تشقى الرجال وتسعد 
في عام ظلم قدأقام عفسازة نجل العماد وهو الأعزالأمجد 


ونظم فيه أيضاً الشيخ أبو البقاء البقاعي الحنفي ٠‏ والشيخ شمس الدين 
محمد الصالحي”""' . 


قال ابن طولون : 


وف يوم الخميس خامس عشرين شعيان من السنة 03 ختم الشيخ بدر الدين 
ابن مزلّق صحيح البخاري بالجامع الأموي ( وحضرت النساء من وراء سشر ؛ 


(1) كتب الأيوبي معلقاً : قلت : وكل هؤلاء عن صناعة التاريخ بممزل ٠‏ فلو أدرك الأديب 
ماماي عمارة هذا المعبد وسمع هذا الشعر من هؤلاء الجماعة لأربى عليهم وأتى بالتاريخ 
العجيب » مع الاختصار ولطف المعنى ؛ كما سيأتي من التواريخ التي نظمها في سبلان 
الماء والمساجد وغير ذلك : وعمارة هذا المسجد ليست من العمائر المفتخرة ( كمثل 
عمارة مدرسة سيباي ؛ ولا عمارة درويش باشا » ولا عمارة الوزير الأعظم سنان 
باشا ؛ ولا الشاذبكية ولا الحقمقية 2 فإن العمادية المذكورة حجرة من حجرات هذه 
المساجد , والله أعلم . 


دا 
ل 
90 


وحضر عنده الشيخ تقي الدين القاري الشافعي والشيخ قطب الدين ابن سلطان 
الحنفي وجماعة من الأفاضل . 

ونقل في ختمه أن قول أبي حنيفة في ليلة القدر أنها دائرة في السئة » فأنكر 
ذلك الشيخ قطب الدين وقال : ليس هذا المعتمد . وأسند إلى ما نقله قاضي 
القضاة بدر الدين العيني المصري حيث قال : ودوران ليلة القدر في العام رواية عن 
أبي حنيفة » وفي رواية أخرى : في شهر رمضان ؛ وهي المختارة ٠‏ وهي قول أبي 
يوسم ومحمد . 

وذكر الفقيه أبو جعفر أن المذهب عند أبي حنيفة أن ليلة القدر في شهر 
رمضان [41 و] لا في غيره » لكنها تتقدم وتتأخر » وعندهما تكون في شهر رمضان 
في ليلة واحدة لا تتقدم ولا تتأخر . وفائدة الخلاف » فمن قال لعبده : «أنت حر 
ليلة القدر» » فإن قال ذلك قبل دخول شهر رمضان عتق إذا انسلخ الشهر ؛ وإن 
قال بعد مضي ليلة القدر من الشهر لم يُعتق عنده حتى ينسلخ الشهر من العام 
المقبل . وعندهما إذا مضى ليلة من الشهر من العام المقبل ؛ فجاء مثل الوقت 
الذي حلف فيه عق . انتهى . 

وجزم الزندوسي في كتابه «روضة العلماء» أن قول أبي حنيفة «في 
ليلة القدر» إنما يكون في جميع السنة » ولم يحك عنه خلافاً . ولفظه ولو قال 
لامرأته : «أنت طالق في ليلة القدر» فهو على وجهين : إما أن يقول بعد ما مضى 
من رمضان يوم أو يومان ء أو قبل دخول رمضان ؛ فإن قال بعد دخول رمضان 
بيوم أو أكثر فإنهم اتفقوا أنه لا يقع الطلاق مالم يجىء ذلك اليوم الذي قال هذه 
المقالة فيه من العام القابل » وقال : إذا مضى رمضان من اليوم الذي قال من عامه 
ذلك ؛ يقع الطلاق . 

وهو على اختلاف بينهم أن ليلة القدر تكون في رمضان أو في جميع السنة . 
قال أبو حنيفة تكون في جميع السنة » وقالا تكون في رمضان لا غير . انتهى . 
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قال [ابن طولون] : 

وفي هذا اليوم وصل من حلب ناظر الجامع الأموي السيد تاج الديين 
الصلتي » ورسم له الوزير الأعظم بنحو الامسين عثمانيا ما ينحل . 

وفي يوء”' الأربعاء ثامن عشري شعبان منها . وصل إلى دمشق قاضيها 
الجديد شهاب الدين أحمد 0 وتحمق أن اسم والده عبد الأحد الرومي ونزل قّ 
بيت القاضي المنفصل أسفل الطواقيين . وهو شيخ ؛ الغالب عليه مسلك 
الصوفية . 


ع4 #د د # #* 


وفي يوم" الثلاثاء ثاني رمضان منها ٠‏ نادى [القاضي] أن لا تخرج امرأة 
طفلة إلى الأسواق ”” : وإن خرجت ومعها زوجها أو غيره مسكا . وأن لا يبسط 
اعد من السوفة اق الطررق :+ خصضوصا الخازيق : وأن لا يكشف أحد من الرجال 
أوالنساء عورته في الحمام ٠‏ وأن تكون الموطة إلى تحت الركبتين ٠‏ ويوضع على 
بابه ستر كبير حين يدخل النساء . وأن لا يدخل الجامع الأموي ليلاً أمرد . وهذه 
الأشياء لا بأس بها لواستمرّت . 


ثم ليلة تاسع عشر هذا الشهر . نادى بإبطال المشاهرة "4 7 
وسعر البضائع حتى البصل 2 وأجرى الموازين على قانون الروم دو 0 


(1) الروض العاطر ؛ 75 ظ ؛ ضمن ترجمة القاضي ولي الدين ابن الفرفور . 

(2)الروض العاطر » 5 ظ صَمن نرجمة القاصي ابن الفرفور ؛ والثغر البسام » 316 . 

(3) أي امرأة شابة تبدو عليها علائم الصبا وفتنته ؛ انظر الكواكب ؛ 2: 109 . 

(4) بالأصل : الساهرة . والمشاهرة هي البيع بطريق المزاودة » وردت في الأول من المفاكهة . 
(5) النص من الثغر البسام » وبه خروم في الأصل . 
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وفي ثالث عشريه + خَتَم الأخ أمين الدين ابحن عون الحنفي «الجامع 
الصحيح» » وحضر عنده خلق من النساء . فأرسل [القاضي] إليه رسولاً ٠‏ فنزل 
عن الكرسي وذهب إليه » وقال : لم أعرفك . ولكن لا تحضر ولا عند غيرك , 
ولا يختم أحد هناك إلا أن يعرض علي ما يقرأ . 

فذهب إليه الولد البدري ابن اُْرلّق '''» فأعجبه فهمه وقراءته وبحثه , 
فأطلق للناس القراءة وللنساء الحضور من وراء ستر 


د جد 6 اد ع 


7 يوه" الإثنين رابع عشر شوال منها ؛ عين [القاضي] لقراءة سورة 
الأنعام ألفاًوست مئة لبركتها من ضرب أربعين في مثلها » فإن في ذلك سسراً 
لاستجابة الدّعاء لتوجه السلطان إلى الشرق . 

[وفي شوال]”” مات الابن الأكبر إلنائب دمشق لطفي باشا| بالعلة'” 2 وكان 
ابن اثني عشر سنة . ا ودفن بحوش 
الشيخي المحيوي ابن العربي يوم السبت ثالث عشرين شوال منها . 


22 8د #د كد 


(1) أسرة المزلق يدمشق ٠‏ التي أنجبت بأواخر عهد المماليك وأوائل عهد العثمانيين عدداً من 
العلماء والقضاة : لا ندري أين طوحت بها الأيام » فكيف اختفى ذكرها واسمها في 
عصرنا ؟ رادا تعفد عباتي اير الصاو التخور و داح كال لو 
والغزي وسلطان والعمادي والصمادي والأسطواني ٠‏ وغيرهم ؟ هل تحول اسمها مثلاً 
إلى المزيّك أو الزالق (رجماً بالغيب) ؟ وأخيراً نذكر أن «كركون الشيخ حسن» الذي 
حير اسمه الباحثين ما هو إلا تربة قديمة للشيخ حسن ابن المزلّق » راجع ص 166 . 

(2) متابعة من الثغر البسام لابن طولون » ص 317 . 

(3)إعلام الورى » ص 245 . 

(4) أي الطاعون المتقدم ذكره في شهر رجب . 
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وفي يوه''' الجمعة ثاني ذي القعدة منها ؛ ٠‏ صلي غائبة بالجامع الأموي على 

ماح ار اوتا اي 
نفيسة » منها تفسير القرآن الكريم وصل فيه إلى سورة ص ٠‏ وله غير ذلك ” 

وفي يوم الثلاثاء سادسه ؛» درس الشيخ يونس العيثاوي البقاعي الشافعي » 
إمام الجامع الجديد خارج باب الفرج والفراديس وخطيبه ' في مدرسة الشيخ أبي 
عمر . وكان هذا التدريس شاغراً من موت شيخ الإسلام تقي الدين ابن قاضي 
عجلون وذريته » لأن ناظر النظار الكمال كان أبطله لعدم المباشرة » والآن سحى 
الطلبة فيه عند القاضي الكبير فأعاده . وكان الشيخ يونس المشار إليه يدرس 
داخل المدرسة ٠‏ وأنا أدرس قدام أبوابها » وعن [41 ظ] يمينه الحنابلة "7 . 


قالابن طولون”': أفادني [الشيخ يونس العيئاوي] » أنه يكتب نهار 

خميس البيض قبل طلوع الشمس ويعلّق في المنزل ؛ اينف دشاد اله تكالى مس 
الهوام » وهو ا رد ن الرحيم ؛ إني توكلت على الله . . إلى قوله 
[299 ظ] مستقيم مستقيم : عقدت زبانى العقرب ولسان الحيّة ويد السارق وفم كل سبع 
اب ا ل اه . «قل هوالله أحد» 
(السورة) » ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم» . انتهى 


ثم توفي النائب لطفي [بعلة الطاعون|!” ؛ ودفن بالجنينة التي كانت أوقفها 


(1) الروض العاطر » الُمأو. 

(2) أما أشهر كتب ابن كمال باشا فهو : «رجوع الشيخ إلى صباء في القوة على الباه» . 

(3) كذلك أورد الأيو, سي النص ذاته ثانية ضمن ترجمة الشيخ يونس العيشاوي في الروض 
الناطر (299 ف1) وقد صرحا ننه شيئا ف السارة أعلدم ” وللعيئاوي ترجمة وافية في 
الروض العاطر (299 و) ؛ وكان شيخاً للأيوبي مؤلف الروض ٠‏ وفيه أن وفاته كانت 
عام 978ه . بينما ذكر الغزي أنه توفي 976 أو 977ه ؛ الكواكب ؛ 3: 222 . 

(4) الروض العاطر 299 و . 

(5) تتمة للنص المنقول أعلاء من إعلام الورى عن وفاة ابن لطفي باشا بالطاعون أيضاً . 


دم 
عت 
يم 


النائب فرهاد على ست مقرية”'' ٠‏ ولم يتم ذلك . وهي شرقي جامع تنكز, 
يفصل بينهما الطريق الآخذ إلى الخاتونية » إلى جانب الشارع . يوم الأربعاء 
١‏ - . .5 ع 2 2 لاما 6 1 رم ) 
سابع”' ذي القعدة منها , ثم بني عليه قبّة ورتب مقرية واشتري لذلك وقف 0 
وفي”* ثامن عشرين ذي القعدة [من سنة أربعسين] وردت أولاقية بعزل 
[إعيسى باك] وتولية نائبي حلب خسرو عوضه ؛: وكان هذا النائب المنفصل كتب 
عرضاً بأن لا تؤخذ العشور من الأراضى بواسطة السقعة الحاصلة في شوال » فلم 
يتم ذلك . 
وكان تولية خسرو هذا في توجه السلطان إلى الشرق ؛ ثم ععزل وما أتى 
هده 0 و أءه . 5 0 الى 
دمشق » ثم ولي مصر ء ثم أتاها منفصلاً متوجها إلى مصر . 


4# عند # «ه اه 


وفي يوه" الأربعاء خامس ذي الحجة 2( نلئة أريعان وتسعيائة 0( توق الأمير 
عبد القادر ابن أبي بكر إبن ابراهيم ابن منجك ابن الأمير زين الديئ ابن منجك 
الدمشقي ؛ أحد أجلآء دمشق وأمرائها . 


(2) في الأصل بإعلام الورى : خامس ٠‏ والتصويب من ترتيب أيام الشهر قبله » ومن قوائم 
مقابلة السئين الهجرية . 

(3) لا أثر لهذه التربة اليوم » وكان موقعها بأعلى الزاوية اليمنى للنازل من شارع النصر إلى 
زقاق رامي » وهذا الزقاق ينطبق على نفس الطريق الذي يذكر ابن طولون بأنه الآخذ 
إلى المدرسة الخاتونية البرانية » إحمدى أثار العهد الأيوبي (الدارس ٠‏ التي 
كان موقعها عند مبنى التلفزيون بساحة الأمويين حالياً . 

(4) إعلام الورى ٠‏ ص 246 . مع الإشارة إلى التشويش الذي سبق أن أشرنا إليه في مطلع 
هذا العام من ذكر ابن طولون اكثر من مرة تولي عيسى باشا ولطفي باشا دمشق بالتوالي . 

(5) هذه الأخبار بالطيع الية للعام 940 ه ؛ يستطرد بها الولف في إعلام الورى . 

(6) الكواكب », 2: 174 . 
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حفظ القرآن وتففّه على الشيخ برهان الدين ابن عوف الحنفي وغيره » 
وحصل كتبأ نفيسة . 

قال ابن طولون : تردّدت إليه كشيراً » وولي النظر على أوقافهم سنين » 
وحصل ذنيا وكان سَمَّحاً ٠‏ تمرض وطالت علته إلى أن توفي . 

وصلّي عليه في عدة في الجاع الأموي . ودفن بتريتهم بجامع ميدات 
الحصاء وحضرت جنازته الأعيان ٠‏ وخلّف ولدين هما الأميرإبراهيم والأمير أيو 


بكر . 
جد لد 46 6د 2 


وفيها''' توفي مفتي الثقلين الإمام الهمام أحمد أفندي ابن كمال باشا . وقد 


وقع لفظ تاريخ وفاته : ارتحل العلوم بالكمال . 

قال اه ورين : 

وفي سنة أربعين وتسعمائة توفي الشيخ الفاضل شمس الديين الزحلي 
الشافعي » محمد بن يحيى بن أبي بكر بن عبد الغني , أحد مباشري الجامع 
الأموي ؛ وكان لا بأس به . وكان قد باع عقاره وخرج إلى الحج عازماً على 
المجاورة » فمات في طريق الحجاز في الذهاب في أرض الأقيرع المعروف بمفارش 
الرز.. 


4 خلا 6د 8# #6 


(1) الباشات . ص ١3‏ . وسبق ذكر وفاة ابن كمال باشا أعلاه في 2 ذي القعدة . وورد لفظ 
التاريخ في الباشات : ارتجل العلوم بالكمال ؛ والصواب ما أثبتناه على حساب الجمل . 


١ك‎ 
26 
2 


[ حوادث سنة 941 ه ]| 


[استهلت هذه السنة والخليفة على ما هو عليه . والسلطان على مصر 
والشام وما مع ذلك ملك الروم أبو النصر سليمان خان ابن السلطان سليم خانث 
ابن عثمان] ”' . 


[واقائئه ود و مسرو اع 1 0 


. زيادات يقتضيها السياق‎ )١( 

(2) نواجه ها هنا إشكالاً غير يسير . ولا ندري مقدار صحة ما ورد حول هوية والي دمشق ء 
فابن طولون في إعلام الورى (ص 246) ذكر (كما نقلنا في اللنة الفائتة) توجيه ولاية 
دمشق لخسرو نائب حلب في 28 ذي القعدة 940 ه ؛ وبقائه فيها حتى أواخر رجب عام 
41ه . أما المقار فيكتب (ص (13) : نولى دمشق عيسى باشا المذكور المرة الثانية , 
وسبق أن ذكرنا بمطلع العام 940 ه ما واجهنا من التشويش بين تولية دمشق لعيسى باشا 
ولطفي باشا لعدة مرات لكل منهما ؛ وعلى التعاقب . وعلى أي حال فمصدر هذا 
التشوش هو عدم وضوح نص ابن طولون ف إعلام الورى » وابتسار نص المقارقٍ 
الباشات ٠‏ المنقول أصلاً عن المفاكهة . 
ثم بالرجوع إلى سالنامه ولايت سوريه نجد شيئا آخر : تولى لطفي باشا أول مرة عام 
2 ه لمدة 4 سنوات و6 أشهر »؛ والدفعة الثانية كانت عام 939 ه لمدة سنة وشهرين . أما 
عيسى باشا فتولى المرة الأولى عام 936 ه لمسنتين و6 أشهر ء والثانية عام 941ه لستة 
واحدة ٠‏ والثالثة عام 947 هالمدة 4 سنوات . غير أن ابن طولون يذكر أن عبسى باشا 
أعيد إلى ولاية الشام أيضاً في عام 942 ه وبعدها . كما سيمر بنا لاحقاً ! 
أما الغزي فقد ترجم لعيسى باشا في الكواكب (2: 5) وذكر وفاته بدمشق عام 950 هم 
نقلا عن ابن طولون (وسيرد ذلك معنا) . لكن دون أن يعين سنوات ولايته بدمشق . 
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إوالقاضي بها أحمد ابن قرا أوغلى]''". 


وفي يوم”' الأربعاء رابع عشري المحرم سنة إحدى وأربعين وتسعمائة » 
توفي الشيخ بهاء الدين محمد بن محمد بن علي الفصي البعلي الشافعي » مفتي 
بعلبك ؛ ولم يخلف بعده مثله في فقه الشافعية . وصلي عليه غائبة بدمشق يوم 
الجمعة . 

ورأيت أيضاً في تاريخ ابن طولون ”7“ في سنة إحدى وأربعين وتسعمائة , 

ماصورته : 
الأموي غائبة على العلآمة الحقّق آخر الفقهاء بهاء الدين محمد ابن العيني/*) 

البعلى » توفي بها يوم الأربعاء الماضي ؛ الشافعي . ولم يخلف بعده مثله » حتى 
ولا في دمشق في فقه الشافعية » وهو كان أنجب تلامذة شيخنا وقريبنا شيخ 

الإسلام التقي ابن قاضي عجلون 1 

وف يوم الثلاثاء سلخ امحرّم جاءت كتب الحاج » وفيها أن الوقفة كانت يوم 
الإثنين » وكان يوم عيدنا ؛ وأن مكة مغلية ؛ وتعلّق الغلا معالحاج . وأن 

العلآمة أحد فضلاء مككّة الشيخ زين الدين عبد اللطيف ابن أبي كثير الشافعي » 

ظهيرة الشافعي توفي في ذي القعدة من العام الماضي . 


(1) كتب المقار في الباشات (ص 3!) : » وقاضيها أحمد أفندي المذكور . أما الثفر السام 
فليس فيه أية أخبار حوله في عام 941 ه . 

(2) الكواكب ؛ 2: ١!‏ . ونفس الخبر نقناه ثانية أدناه من الروض العاطر » بفرض المقارنة . 

(3) الروض العاطر . 302 و . 

(4) وردت أعلاه في الكواكب الفصي بدلاً من العيني ؛ ونتوققع أن يكون التصحيف من 
الأيوبي لا الغزي . أما البعلي فنسبة إلى يعلبك ؛ كما مر بنا سابقاً في هذا الكتاب . 


اليم 
06 
06 


ووصل إليّ كتاب من محلث مكمّة الشيخ جار الله ابن فهد ؛ وفيه أن 
المحذثين كنا نعدهم قليلاً ؛ وقد صاروا أقل من القليل ؛ ولم أعرف بالشام غير 
خدمتكم » وبالقاهرة الشيخ شمس الدين الداودي » مع ضعف بصره ويديه ؛ 
ويشاركه الشيخ شمس الدين المظفري مع كثرة حرصه على الدنيا » وباليمن 
مؤرخها الشيخ عبد الرحمن ابن الديبّع الشيباني ؛ وقد اجتمعت به وهو يكاتبني » 
مولده سنة ستين وثمائمائة . وقد وصلني كراس التراجم المفيدة » وكتبت لكم 
مؤلفين في القهوة : 

أحدهما : «أصل في التحريم» » للعلأمة عين الأطباء بمكة نور الدين 
أحمد بن محمد بن خضر العمري الكازروني الشافعي نزيل مكّة ‏ وكان تأليفه له 
سنة سبع عشرة وتسعمائة . وقد سبقه إلى ذلك شخص يبماني يقال له الغزالي » 
وآخر يقال له مككّي ابن الزبير العدوي » وسمى تأليفه : «قمع الأمارة بالسوء عن 
الشهوة ؛ ببيان حرام شرب القهوة» ؛ وتبعه البدري حسن ابن العلامة عفيف 
الدين عبد الله بن كثير الحضرمي الأصل المكّي الشافعي ؛ وسمى مؤلّفه : «قمع 
الشهوة عن شرب القهوة» » وشيخ القراء العلآمة خطيب المدينة الشريفة وإمام 
محرابها الشمسي محمد بن زين الدين عبد الرحمن القطان الشافعي » وسمى 
مؤلّفه ب : «زلة القدم والهفوة ممن يتعاطى شرب القهوة» . 

وقد ورد علينا صورة سؤال في تحريمها من الديار المصرية ؛ بعد أن منع 
من شربها مفتي الشافعية نور الدين علي بن ناصر المكي في سنة ثمان عشرة 
وتسعمائة [302 ظ] فكتب عليه بالتحريم شيخنا البرهان ابن أبي شريف الشافعي » 
وشيخ القراء شرف الدين عبد الحق بن محمد السنباطي الشافعي ؛ وقاضي 
القضاة السري عبد البرّ ابن الشحنة الحنفي ؛ وشسيخ الشيوخ البرهانإبراهيم ابن 
موسى الطرابلسي » والقاضي نور الدين علي بن ياسين الطرابلسي » أيضآاً 
الحنفيان ٠‏ وقاضي القضاة الشرفي يحيى بن إبراهيم الدميري المالكي ؛ وشيحٌ 


دع 
مك 
8 


الشيوخ شهاب الدين أحمد بن محمد المالكي 4 والقاضي شمس الدين محمد ابن 
حسن اللقاني المالكي » وقاضي القضاة شهاب الدين أحمد بن علي الحنبلي ‏ 
وقاضي القضاة بعده الشهابي أحمد بن المنجا الحنبلي . 

ولا حج شيخ الشيوخ نور الدين علي المحلي الشافعي » سنة عشرين 
وتسعمائة ٠‏ رفع له سؤال فيها » فأجاب بالتفصيل فقال : إن كانت تضر بالعقل 
فلتحريمها سببان ؛ وإن لم تكن مضرة فلتحريم تعاطيها على الوجه المعروف سبب 
واحد . وحاصله القول بالتحريم . 

وثانيهما : «أصل ف الإباحة» . للعلامة المفئن الأديب فخر الدين أبي بكر 
ابن العلآمة الشرفي إسماعيل ابن أبي زيد المكي الشافعي ٠‏ وسمى مؤلّفه : «إزالة 
الهفوة بتحريم شرب القهوة» . وكل من ألّف في التحريم سمى هذا الموّف الكبير 
ب : «إجابة الدعوة بنصرة المهوة» . 

قال ابن طولون : 

وأنا من شربها ولم ير الضرر منها » لكن النفس تنفر من شربها لقول بععض 
مشايخي إنها تشبه لقاعة الرذائل ؛ وتضر السوداوي وتنفع البلغمي .. إلى أن 
قال : والذي أدين الله به أنها مباحة » وتحرم على من تضره أو يضيف إليها ما 


9 5 )1غ( 
يحرمها. اتهى . 


ذه نا لذ يا نا 


وفي يوم" الإثنين ثاني عشر ربيع الأول ( سنة إحدى وأريعين وتسعمائة 3 


(1) بعد هذا النص آراء للأيوبي ونصوص وأشعار لغيره في تحليل القهوة ؛ لم نر في إيرادها 
فائدة » خاصة أنها لا تنصل بمورخنا ابن طولون . ولا تقدم جديداً أو مفيداً . 
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توفي الشيخ أبو الفضل محمد بن أحمد الرملي » أحد العدول بدمشق ؛ والإمام 
بالجامع الأموي . ذكر ابن طولون أنه كان حسن السياسة وكان يرجع إليه الناس 
في المحكمة الكبرى . قالابن طولون : وكثر الثناء عليه واستقر الإمامة عليه 
بإشارة الأفلدي . 


د # د اخ 5 


وو سلخ رجب سنئة إحدى وأربعين ؛ وصل الخبر بتولية دمشق لأحمد 
باشا نائب قرمان ٠‏ أخو إياس باشا الوزير الأعظم . 

وف ثانى رمضان منه قدم دمشق ( وتلقاه القاضي الكبير والأكابر «6 وكان 
قيل إنه أحمد بن يَخْشي*/ الذي ولي دمشق في غيبة السلطان سليم لفتح مصر . 


“اد 8 #ا اخد ع 


وفي” يوم الجمعة خامس عشر رمضان منها 0 صلّي غائبة بجامع دمشق 
على الشيخ الإمام العلآمة نور الدين علي البحيري الشافعي ؛ أحد علماء 
القاهرة ٠‏ توفي في سنة إحدى وأربعين وتسعمائة َ 


وترجمه ابن طولون بأنه آخر شيوخ المصريين . 


د عه #6 كه 


(1) إعلام الورى 6 ص 246 . وفيه يذكر بقاءه حتى عام 942 ه . كما سيمر في محله أدناه . 
(2) حول احمد يخشي اوغلى والي الشام عام 923-922 ه انظر القسم الأول من مفاكهة 

الخلان . 2: 36 , 70 , والاسم بالتركية : أ5وطهلا 0 معناه المليح 1 الحلو, الطيب . 
(3) الكواكب ؛ 2: 216 . 
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ا ارات ور ار يي واب وس 
تور اشع الماع الح الحريت وه الرجاب لجرب ديدي مشقي الشافعي 
المقرئ » ودفن بباب الصغير . 

قال ابن طولون : سمع معي بمكة على محدثها الشيخ عز الدين ابن فهد 
وغيره » وبدمشق على مؤرخها القاضي محيي الدين لكين وغيره . وكان يقرأ 
للأموات » خصوصاً بتربة باب الصغير » وكان يدعو في المحافل أدعية لطيفة . 
وكان له بعض اشتغال وصلاح » وكان فقيراً . 


د ا جد انه عد 


وف يوم” الجمعة عاشر ذي الحجة منها » وقع القاضي [شهاب الدين أحمد 
ابن قَرَا أوغلى]”'' في المرض بعد أن عيّد . 

م د الي ا ا لحرا 
اباي ؛ دماغ يلل اشع محمد الأيجيالشبراي شاي" ودفن 
كوو ا عفنا دز عد ريه رو 7 


(!)الكواكب ‏ 2: 188. 
(2) الروض »ء 75 ظ ؛ والثغر البسام ؛ 317 ؛ والكواكب ٠‏ 2 : 110-109 . وفي الكواكب 
نقل دقيق من ابن طولون وتصحيح لأغلاط بعض من ألف التاريخ من لا يوثق به ؛ 
ويرجع الغزي إلى الشقاثق النعمانية فيجد تاريخ وفاته 942 ه بدلاً من 941 ٠‏ فيؤكد بكل 
ثقة : والاصح ما تقدم كما حررته من خط ابن طولون في تاريخه . ونقل عن ابن 
طولون أنه وصفه بالعلامة . 
(3) الاسم في التركية : باأقمقء3ة»>! يعني ابن اللأسود . 
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وكان يوم عرفة زار الصالحين بدمشق وضواحيها . حتى ذهب إلى برزة 
وزارالمقام » ثم وقع في المرض يوم عيد النْحر . ولا تزايد مرضه جمع له واحد 
وأربعون نفساً ٠‏ كل منهم اسمه محمد ١‏ وقرأوا سورة الأنعام ودعوا له بالشفاء . 
ثم لا تزايد به المرض فرق قرابين من الغنم وذبح بعضها للمحابيس ؛ وأطلق من 
كانت جريعته يسيرة ووزن عنهم »؛ وأعتق أرقاءه وكانوا أكثر من ثلاثين رقبة . 
وأوقف كتبه وجعل مقرها بتربة أستاذه قرا أوغلى عند سيدي [أبي] أيوب 
الأنصاري بالروم » رضي الله عنه . وأوصى بالودائع وبكفارات الصلوات 
الفائتة » وأقبل على الله تعالى وصار يتلو أوراده إلى أن وقع في التّزع ٠‏ رحمه الله 
رحمة واسعة ء أمين . 

وكان منور الشيبة محباً للصا حين ؛ غير أن فوق يده أيدياً وكان ذلك يمنعه 
من سماع كلمته ونفوذ أمره ٠‏ وهو أمثل قضاة الأروام . 


خا د <د 6د 6د 


ا 5 00 
وفيها توي عيسى باشا المذكور » ودفن بمدفن حضرة الشيخ محيي الديين 
ابن العربي » قدس الله سره . 


نا نا نا با نا 





(1) الباشات والقضاة » ص 13 : وهنا يوقعنا المقار بحيرة وارتباك جديدين فوقماكتا 
ذكرناه بمطلع العام . غير أننا نعتقد بأنه غلط منه في النقل » فعيسى باشا توفي عام 950 : 
وإنما الذي توفي كان لطفي باشا » كما تقدم في السنة الماضية . 


يم 
6 
دن 


[ حوادث سنة 942 ه ] 


[استهلت هذه السنة والخليفة على ما هو عليه ؛ والسلطان على مصر 
ابن عثمان] '" . 
[ونائبه بدمشق أحمد باشا) !*) 


|والقاضي بها لم يعيّن بعد مكان المتوفى أحمد ابن قرا أوغلى] ”” . 


. . 1 . > لكقيماء لاه ع 7 

وفي يوم””' الجمعة رابع عشر صفر ؛ سئة اثنتين وأربعين وتسعمائة » صلّي 
غائبة بجامع دمشق على الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن محمد البصروي 
ككجو<وكى2 0000 


(1) إضافات يقتضيها السياق . 

(2) التتمة بحسب إعلام الورى ٠‏ ص 246 . أما المقار فيذكر (ص 13) : تولى دمشىّ محمد 
باشا الملقب بكوزجه ؛ والقاضي بها فخر الدين ابن إسرافيل أفندي المرة الثانية . قلتا: 
وسيرد ذكر ذلك أدناه حول الباشا والقاضي الجديدين أدناه . أما حول أحمد ياشا 
فراجع خبر تعييئه في سلخ رجب من السنة الفائتة . 

(3) الكواكب ؛ 2: 157 ! ونقلها ابن العماد في شذراته » 8: 248 . 
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ل ذا فم نا نا 


وق يوه''' الجمعة ثاني جمادى الأولى » سنة اثنتين وأربعين وتسعمائة » 
صُلّي غائبة بجامع دمشق الأموي على الشيخ بديع ابن الضياء ؛ قاضي مككّة 
المشرفة وشيخ الحرم الشريف بها . 

قال ابن طولون : كان من أهل الفضل والرئاسة : قدم دمشق ثم سافر إلى 
مصر ء فبلغه تولية قضاء مكنّة للشيخ زين الدين عبد اللطيف ابن أبي كثير » وأنه 
خرج عنه قضاء جدة ٠‏ فرجع إلى دمشق وأقام بها مدة . 

ثم سافر إلى الروم » فخرج من دمشق يوم السبت منتصف ربيع الأول ؛ 
سنة إحدى وأربعين وتسعمائة » بعد أن حضر ليلة الجمعة التي قبل التاريخ المذكور 
عند الشيخ علي الكيزواني تجاه مسجد العفيف بالصالحية » وسمع المولد وشرب 
هو والشيخ علي وجماعته القهوة المتخذة من البن . 

قال اين طولون : ولا أعلم أنها شريت في بلدنا هذه » يعني دمشق ؛ قبل 
ذلك . قال : وكان عمي الشيخ جمال الدين ابن طولون يقول بتحريمها . 
وقال : أمرها مشهور بمكّة » ولعلمائها مصتفات في حل شربها وعدمه ". 


انتهى . 


(1) الكواكب , 2: 126 . 
(2) انظر حول ذلك أخبار السنة الفائتة 94١‏ ه ؛ بتفصيل الأزمة الفقهية التي أثارها موضوع 
شرب القهوة في مجتمع دمشق بأواسط القرن العاشر الهجري : 
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فلمًا وصل القاضي بديع إلى الرّوم ؛ أعيد إليه قضاء جدة » ثم رجع فتوقي 
بمدينة بدّليس من أطراف ديار بكر . وورد الخبر بموته في صفر سسنة اثنتين وأربعين 
همان : 

قال ابن طولون : وغلطوافي المنادى عليه , فقالوا إنه توفي بأمدء وقد 
قدمنا أنه توفي ببدليس . 

وفي يوم''' النميس خامس عشر جمادى الأولى : سنة اثنين وأربعين 
[وتسعمائة] توفي أحمد باشا إنائب دمشق] ؛ وصلَى عليه قدام ياب دار السعادة . 
أحد أبواب دمشق ٠‏ الشيخ عبد الصمد الحنفي مدرس العزية بالشرف الأعلى . 

ودفن في بيت قبلي زاوية الحفار تجاه المسابونية بشرق إلى القبلة بييست 
اشتري له . ثم عمّر عليه قبّة معظمة وسبيل ماء * #زرتت لدمقرية ويوات :ومين 
ذلك . 


وأقيم نائب غيبة الأمير بابا خراسان » وهو شيخ معتقد في الشيخي المحيوي 
ابن العربي : 


(1)إعلام الورى ؛ ص 247-246 . 

(2) كتب الشيخ دهمان في نشرته لإعلام الورى : هذه التربة قرب مخفر الشيخ حسن » وهي 
تربة ذات جبهة جميلة ٠‏ ورغم أنها بنيت في العهد العثماني فإن طرازها تملوكي ما 
يجعلها وحيدة في نوعها ونحت قبتها قبر له شاهدان ؛ الشاهد الشرفي عليه سورة 
الإخلاص ٠‏ والشاهد الغربي كتب عليه ما يلي ١‏ تل الرحوء اس الأمراء نطلا 
احفذ يان 2- أخوالوزم الأعظلم زياد بلا يوم التمبى ورا 3- عشر جمادى 
الآخر سنة أحد وأربعين وتسعماية . رما طعا مل زاكع و انار . 
قلنا : في كلام الشيخ بعض الإسراف ٠؛‏ فالتربة المذكورة واضح انتماؤها التام إلى العمارة 
المملوكية ؛ وكانت تعتبر بحكم مجهولة النسبة ؛ وسماها سوقاجيه (تربة مجهولة» في 
كتابه 000105 عل علان [1١07١‏ كااء#1الالامالا 5عا ) إلى أن تبين أنها تعود بالفعل إلى العهد 
المملوكي وتضم تربة الأمير ظهير الدين مختار الطواشي (توفٍ 716 ه) . غير أن القبة 
الجتررة كوا تع الواقه قر الرالى احمفدياكا ١.‏ رفول ابن طوتيون الريك اخدري قج» 
يحتمل معنى استعمال تربة مختار لذلك . أما ما المقصود بزاوية الحفار فهو مالم يتضح 
لنا ؛ ولعلها محرفة مثلاً عن زاوية مختار ؟ 


نم 
يي 
كك 


وفي يوم”' الثلاثاء سابع [76 و] عشري جمادى الأولى » سنة اثنتين 

وأربعين وتسعماثة ٠‏ وصل الخبر بإعادة الفخري عثمان بن إسرافيل إلى قضاء 

دمشق » عوضاً عن المتوفى ' على يد خسروه تملوكه : ومعه كتاب للزين ابن 
0 5-7 

الرجيحي بتولية من كان متولياً عند موت القاضي قبله : 


٠ .‏ 0. 8 5 0 2 
وقيل إنه ولي قضاء تبريز وأنه خرج فارا منها فلهبت كتبه . 
# اع ع ان * 


وف يوه”* الإثنين : رابع جمادى الآخرة منها 0 وصل القاضي ابن إسرافيل 
إلى دمشق » وتلقاه الأعيان 1 


ثم إنه حج في هذا العام . 
ل 0 ل 


وفي ثاني ” “عشر رجب منها #وصل يتيلم الناك انيد 2 واسم هذا 
النائب محمد كَرّل 0 


وفي تاسع عشرين [منه] دخل هذا النائب إلى دمشق ؛ ومعه عسكر جيد ؛ 
وتلقاه القاضي الكبير ونائب القلعة والأعيان . 


عد 6د 1 4# #4 


(7) الروض العاطر ؛ 75 ظ - 76 و ء من ترجمة القاضي ابن الفرفور ؛ والثغر الام , 317. 
(2) تتمة من الروض العاطر أعلاه ؛ والثغر » 318 ؛ ونزهة الخاطر » 162 . 

(3) إعلام الورى ؛ 247 . 

(4) هو الذي ذكره المقار ياسم محمد باشا كوزّلْجه . وفي التركية 66ا01026 تعني : جميل . 


م 
> 
لكت 


وفي تاسع''' شعبان منها » حَرَقَ القاضي [الفخري ابن إسرافيل] شمس 
الدين محمد بن سيف الدّمشقي ال حنفي ؛ نائب [قاضي القضاة]إابن الشحنة بممسر 
[وقاضي القضاة] ابن يونس بدمشق - كان - » وحسين البعلبكي البقسماطي »؛ 
تحت القلعة » بعد أن ربط رقبتيهما ويديهما ورجليهما في خوازيق . ثم ألقى 
عليهما القتب والبواري والحخطب وأطلقت عليهما النار إلى أن صارا كوم رماد ٠‏ 
ثم ألقي في نهر بردى لأنه بت عليهما عند القاضي المندرج بالوفاة”” أنهمسا 
زافهات:: 

وسّئل الشيخ قطب الدين بن سلطان مفتي الحنفية عن قتلهما , فقال : لا 
يجوز في الشرع ؛ بل يستتابان '” . 


+ لد #ذ #د #*# 


وف يوم" النميس تاسع عشري شوال » أضاف الشيخ بدر الدين النزي 
الشافعي الشيخ شمس الدين الضيروطي المصري المشهور بابن عروس ؛ ضياقة 
حافلة » حضرها جماعة من أهل العلم منهم الشموس الثلاثة ابن طولون الحنقي 
والعجلوني الشافعي والشويكي الحنبلي . 

قال ابن طولون : وكانت ضيافة هائلة . 


وكان دخل إلى دمشق عائداً من رحلته إلى الروم » في سنة اثنتين وأربعين » 


. 247 متابعة من إعلام الورى ؛‎ )١( 

(2) يعني أحمد بن قرا اوغلى ؛ المتوفى في السنة الماضية 941 ه . 

(3) نقل الغزي الخبر في الكواكب , 2: 35 ؛ ونقله ابن العماد في الشذرات ؛ 8: 249 . 
(4) الكواكب ١‏ 2: 36 . 
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قال : فسلّمت عليه ورأيته يتذاكر معه » فتحققت أنه من أهل العلم . قال : 
وأخبرني الشيخ قطب الدين أنه اشتغل بفنون لا يعرفها غيره ٠‏ انتهى . 


+ خا ابد #د * 


وفي سابع”'' ذي القعدة منها ؛ وصل أولاقية بعزل النائب [كَرَلْجه محمد 
باشا] » وإعطائه نيابة سيواس */؛ وإعادة عيسى باك إلى دمشق . 


وأقام الأمين صوباشياً لضبط البلد . 


# ال#د 6د #4 3 


(1)إعلام الورى ؛: 248 . 
(2) سبواس 5035 ولاية تقع بأقصى الحد الشرقي للأناضول ؛ تبعد عن أنقرة 372 كلم . 
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[ حوادث سنة 943 ه ]| 


[استهلت هذه السنة والخليفة على ما هو عليه » والسلطان على مصر 
والشام وما مع ذلك ملك الروم أبو النصر سليمان خان ابن السلطان سليم خحان 
ابن عثمان] ”" . 

[ونائبه بدمشق عيسى باشا » المرّة الثالثة » ولم يدخلها بعد] “. 

[والقاضي بها فخر الدين ابن إسرافيل » المرّة الثانية] '”. 

وفي يوم الأحد رابع صفر 4 سئة ثلاث وأربعين وتسعماثة جاء الخبر 
بعزل قاضي دمشق الفخري ابن إسرافيل ؛ وتولية مدرس الصحن من المدرسين 
الثمانية المولى إسحاق بن إبراهيم البَرصاوي الإصطنبولي الحنفي عوضه . 
وكانت توليته في ثاني عشري الحجة من العام الماضي ؛ 


(!) زيادات يقتضّيها السياق . 

(2) ذكرابن جمعة المقار في الباشات (ص 13) : تولى دمشق سليمان باشا الطوبال . وهذا ما 
ذكره رسلان بن يحيى القاري أيضاً . ص 73 . أماعن عيسى باشا فانظر أخباره في 
السئين السابقة ؛ وبخاصة مطلع 941ه . 

(3) ذكرابن جمعة (المصدر المذكور) : وقاضيها إسحق أفندي ابن إبراهيم ؛ استقام مدة 
وعزل ٠‏ وتولى أبواللبث مدة يسيرة وعزل ؛ وتولى القضاء مرحبا جلبي 5 وهذاما 
سيرد في عام 944 ه الساقط من كتاب المقار . 

(4) الروض العاطر ؛ 76 و ؛ والثغر البسام » 318 . 
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ووصل الخبر بالعزل إلى القاضي المنفصل بأذرعات » وأنكر عزله لما شرط 
في حال توليته . فأسرع وعاد إلى دمشق » فاستراح وسافر إلى الروم ؛ فولي 
تدريسا بمدينة برصا . 

وف يوم السبت عاشره ٠‏ وصل متسلّم القاضي الجديد تاج الدين الرومي ؛ 
ونزل عند الأمير أصلان إلى أن يحصل له منزلاً ٠‏ ومعه ثلاثة من الطانشمانية ''' : 
التاج الرّومي الصغير ٠‏ وأمير شاه ؛ والكمال بن إسحاق . ْ 


#4 84 4 #4 4+ 


قالابن طولون” : وفي يوم الجمعة مستهل ربيع الأول » سسنة ثلاث 
وأربعين وتسعمائة ٠‏ صلي غائبة بجامع دمشق على الشيخ إسماعيل الشرواني 
الحنفي ١‏ توفي بمكة في عشري ذي القعدة سنة اثنتين وأربعين وتسعماثة » عن نحو 
أربع وثمانين سنة . 

قالابن طولون : وانفرد بجامع التكيّة السليمية » واجتمعت به ثمة » 
وأخبرني أنه أخذ الحديث من الأمير جمال الدين الخراساني المحدث . قال : 
ورأيته ينتقص الإمام البغوي المفسر للقرآن » فنفرت النفس منه بسبب ذلك » فإنه 
أحد أئمة السئة . انتهى . 


غخند ةذ *#د * 


(1) الطانشمانية بصيغة الجمع محرفة عن كلمة تركية ذات أصل فارسي (دانشمند) » تعني : 
عاقل ؛ ومعناها المجازي دارس العلم وصاحب المعرفة . 
(2) الكواكب » 2: : 123 . 
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وفي يوء''' الإثدين ثامن عشر جمادى الأولى منها . وصل إلى دمشسق 
القاضي الجديد » ونزل في سكن القاضي المنفصل ٠‏ وقال : لا يأتيني أحد إلى 
ثلائة أيام لأستريح بها ٠‏ فإني شيخ كبير سفور . 

ثم يعدها برز للناس وحكم ٠‏ فشكر في أحكامه وعفته . 


1 5 00# 
وجاء الخبر موت ابن إسرافيل ؛ فترحم الناس عليه مقلويا : 
ج اخإا خا ا«إد اإله 


وف خامسر” عشر جمادى الآخرة سنة ثلاث [وأربعين وتسعمائة] 0 
وصل إلى دمشق نائبها عيسى باشا » وتلقاه القاضي الكبير فمن دونه : 


جا د د اه 





(!) الروض العاطر ؛ 76 و ؛ والثغر البسام » 318 . 
(2) أي بقولهم : لا رحمه الله » وقد تقدم مثل ذلك . 


(3) إعلام الورى 248 . وهي آخر عبارة وردت في الكتاب بخط ابن طولون 5 كمانشره 
أستاذنا الشيخ محمد أحمد دهمان ؛ رحمه الله . 


3503 


حوادث سثة 944 ه | 


[استهلت هذه السنة والخليفة على ما هو عليه » والسلطان على ممسر 
والشام وما مع ذلك ملك الروم أبو النصر سليمان خان ابن السلطان سليم خان 


ابن عثمان] '" , 


[ونائبه بدمشق عيسى باشا ء المرة الثالثة] . 


وفي يوم'”ا الإثنين ثاني ا حرم ٠‏ سنة أربع وأربعين وتسعمائة » قدم دمشق 
الشيخ أحمد ابن البيطار المغربي المالكي » كان من أصحاب الشيخ عرفة اين 
الشابي القزويني . وقال : أتيت إلى دمشق لتهذيب جماعة سيدي علي ابن 
ميمون » بإشارة شيخي . 

ونزل بزاوبة ابن الموصلي بميدان الحصا ء ثم انتقل إلى النورية تجاه 
البيمارستان النوري ٠‏ وسلّم عليه الشيخ شهاب الدين الميلي والعلآمة الشيخ أبو 
الفتح المالكي وغيرهما . وزار الشيخ محبي الدين العربي . 


(1) زيادات يقتضيها السياق . 
(2) الكواكب ؛ 2: 120 . 
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واجتمع بالشيخ شمس الدين ابن طولون 2 ثم سلم عليه وتذاكر معه 0 
وذكر أنه كان عليه برْنْس أسود ء قال : والصلاح لائح عليه 


+ 6 د عاد كد 


وف يوه' '' الإثنين تاسع عشرين صفر ؛ سنة أربع وأربعين وتسعمائة . توفي 
الشيخ الصالح المفيد عبد الواحد المغربي المالكي بالبيمارستان الشوري ٠‏ وكان قرأ 
علي عدة مقامات في النحو , ثم ألفية ابن مالك وشرحها لولده بدر الدين ؛ 
وسمع علي في الحديث كيرا : وبرع في فقه المالكية ؛ ودرس حسبة بالجامع 
الأموي 


وكان قاطناً بالكلآسة » ولفقره أقرأ الأطفالآخر عمره بالأمينية . ودفن 
يباب الصغير وكثر الترحم ا 


د ظةه 1 د #4 


(1!) الروض العاطر . 237 و . وقد أورد الأيوبي هذا الخبر بمناسية إيراده لقدح الشيخ أبي 
الفتح المالكي التونسي على ابن طولون » ونقل عنه : قال الشيخ أبو الفح المالكي ؛ 
ومن خطه نقلت : هذا كذب صرف ٠‏ ما أقرأ قط - ي يعنى ابن طولون - في فقه ولا غيره » 
لا سيما في الفقه فإنه لم يكن له فيه يد » وليس له ناطقة ولا لسان في شيء من العلوم ء 
وما تخرج إلا على ٠‏ رحمه الله وإيانا . 
واتضم لنا ماما ان نما قراة الايودى مين بلطل انين ي الفح المالكي ؛ إنما كان بخطه على 
هامش المخطوط الأصل للمفاكهة الخلان . انظر حكايته في حوادث سئة 945 ه الآتية , 
وهي سبب حنقه على مؤلفنا . 

(2) أورد الغزي الترجمة . 2: 185 ٠‏ دون أن يذكر مصدره , وهوالمفاكهة . 


ديا 
ب 
ََ 


وفي يوه” الخميس مستهل ربيع الأول ؛ سنة أربع وأربعين وتسعمائة 7 
توفي الشيخ مبارك عبد الله الحبشي الدمشقي ثم القابوني الشافعي . 

ذكر ابن طولون في التمتع بالإقران : ذكره [شيخنا] ابن المبرد في رياضه 
فقال : الشيخ مبارك ظهر في سنة سبع وتسعين ٠‏ بتقديم السين الأولى وتأخيرها 
في الثاني ٠‏ وثمائماثة . وصار له مريدون وأمر بالمعروف وتو عو الكو عن 
إراقة الخمور وغيرها . بعد ما أبطل ذلك وقام على الأتراك””' وقاموا عليه غير مرة 
وكسر خماميرهم . وقصدوا قتله فلم يقدّر ذلك . واشتهر ذكره . انتهى . 

وذكر ابن طولون في «مفاكهة الأخوان» أن الشيخ مبارك قرأ في غاية 
الاختصار على الشيخ شيخ الإسلام تقي الدين ابن قاضي عجلون ؛ وبلى له 
زاوية بالقرب من القابون التحتاني ٠‏ وأقام هو وجماعته بها يرصدون الطريق على 
قل الخمر ؛ فيقطعون ظروفها ويريقونها . 

فبلغ الحكام ذلك ؛ فقبض النائب على بعض جماعة الشيخ » وحبسهم في 
سجن باب البريد ٠‏ فنزل الشيخ مبارك ليشفع فيهم . فأمر النائب بوضعه في 
الحبس معهم . فبلغ الخبر إلى الشيخ تقي الدين ابن قاضي عجلون . فأرسل 
وشفع فيه » فأطلق . 

ثم هجم بقيّة جماعة الشيخ مبارك على السجن وكسروا بابه » وأخرجوا 
من فيه من رفاقهم . فبلغ النائب » فأرسل جماعة من مماليكه » فقعل منهم نحو 
سبعين نفساً عند باب البريد والعنبرانية وقرب الجامع الأموي . 


ثم ترك الشيخ مبارك ذلك » ولازم حضور الزوايا » كزاوية الشيخ أبي بكر 


(!) الروض العاطر . 285 ض - 286 ظ ؛ التمتع بالإقران ؛ 200 ؛ الكواكب السائرة . 2: 
5 . 


)2( اراد بالأتراك هنا أرباب السلطة من المماليك ؛ وليس العثمانيين الذين عرفوا آنذاك باسم 
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ابن داود بالسفح ٠‏ وقبر سيدي سعد بن عبادة بالمنيحة . 

وحكي أن الشيخ مارك كان شديد السواد عظيم الخلقة » له همّة علية 
وشدة بأس وقوة . وكان له معرفة تامة بالنغمة والصيد . يسرح إلى الصيد هو 
وفقراؤه ومريدوه » ومعهم قسي البندق ٠‏ وكان يصطاد الحمام والإوز والكراكي 
وغير ذلك . وحكى أنه كان كسر مرة بندقة نصفين واصطاد في كل نصف طائراً 
عظيماً . وكان عارفاً بالسباحة » وكان يغوص ف تيار الماء ثم يخرج منه وبين يديه 
وأصابع رجليه السمك . 

وروي أنه حجج ومعه جماعة من أصحابه » فلما دخل مكدّة فرغت نفقتهم 6 
فقال الشيخ لبعض أصحابه : خُذ بيدي إلى السّوق » واقبض ثمني ؛ واصرفه 
على بقية الجماعة 1 ففعل ذلك » واشتراه بعض تجار العجم » ثم أعتقه : 

قال ابن طولون : 

والشيخ مبارك هو الذي أحدث اللهجة في الذكر . قال : وحقيقتها أنهم 
يذكرون إلى أن يقتصروا من [اسم] الجلالة على الهمزة والهاء » لكنهم يبدلون 
الهاء حاء مهملة ؛ فيقول : أح أح 

وكانت وفاته يوم الخميس مستهل ربيع الأول » سنة أربع وأربعين 
وتسعمائة » بالقابون التحتاني » ودفن بتربة القابون”'2. وكانت جنازته حافلة 


حضرها الصالحون وبعض أعيان البلد © . 


(1) كتب الأيوبي معلقاً : وزاويته باقية آثارها إلى اليوم . 

(2) ذكر الأيوبي الخبر من وجه آخر » نقلاً عسن ابن الشيخ مبارك » وكان صديقه : قلت : 
وكان الشيخ مبارك المذكور رجلا صالحاً من أصحاب الهمم العلية » ذو قوة وبأس 
شديد ؛ وكان عظيم الخلقة أسود بصاص . وكان له معرفة تامة بالنغمات وعلمهاء 
ومعرفة الصيد والقنص ؛ وكانت له يد طولى في رماية البندقٌ والسباحة وغير ذلك . 
حكى لي ولده الشيخ محمد عن والده الشيخ مبارك أنه خرج للصيد مع جماعته إلى 
جهة البحرة بالمرج ؛ فكسر بندق تراب نصفين ٠‏ وضع النصف في جوزة القوس ورمى - 
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وف ليلة”'' الإثنين خامس عشري ربيع الآخر و سنة أريع وأربعين » نوي 


القاض إسحق _ جلبو ؛ وصلى عليه بالجامع الأموي ملا داود الأويسي الحنفي 4 
ودفن بباب الصغير عند حوافير ولدي جَقْمّق » تجاه قبر القاضي ؛ كان قبله . من 
جهة الشمال . ثم عمل على قبره عمودان””'. 

وكانت جنازته حافلة ٠‏ حضرها النائب فمن دونه . وكثر الترحم عليه من 
الصالحين ؛. وعد من الصالحين . 

وكان يُحسن النظم الفارسي ٠‏ ولم يتزوج قط ؛ وشاع بدمشق أنه يحي 
النساء” الحسان ء وعند عقلاء أهلها أنه كان يكتفي منهم بالنظر والحديث , 
ويعضد ذلك أنه شيخ كبير في نحو السبعين . 

وكان همه أن يقرأ «الهداية»» لتلامذته ١‏ فلم يقدر ذلك . و إن العلم 
ولكنه قاصر ف دَرْيّة القضاء . ولذا غلب عليه التحجب في البيت . 


وزار الشيخ أبا الرجال ؛ وسيدي جَنْدَل بمنين » وأقام هناك نحو الشهر , 
وعقب رجوعه وقع في مرض الموت . وأعتق ماليكه من مدة » ولم يعلم ذلك إلا 
إقراره في هذا الزمن » وأوصى لكل منهم بمبلغ » وأوصى بمئني قبرصي أن يحصج 
عنه حجة فرضاً وحجة تفلا . ورا ابن أخته أن يحج عنه من دمشق » والنائب 
من اصطنبول سكنه » فأطلحت لهما النقل من «البدائع» بأن يحج عنه من دمشق 
وطنه الثاني . 


- بها طائراً فصرعه إلى الأرض ٠‏ ثم وضع النصف ورمى به فصرع طيراًآخر . وكان 
إذا عام في تيار الماء يخرج وفي أصابع رجليه سمك ٠‏ وفي أصابع كفيه سمك » وفي فمه 
سمكة عظيمة ؛ وتحت كل إبط سمكة (اه) . قلنا : ولا ندري إن كان النص الذي 
نقلناه أعلاه في المتن قد استمده الغزي من ابن طولون أم رجع فيه إلى الأيوبي نفسه . 

(1) الروض العاطر ؛ 76 و - 76 ظ في ترجمة القاضي ابن الفرفور ؛ الثفر البسام . 318 . 
وله ترجمة في الكواكب (2: 21!) وفيها نقل الغزي من المفاكهة أشياء ثما هو وارد هنا . 

(2) بالأصل : عمودين . 

(3) في الثغر البسام المطبوع : الشباب الحسان . 
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وأوقف كتبه على تلامذته 0 وهي قليله 2 ولكنه استكتب بدمشق «المتاوى 
التتارخانية» في أربع مجلّدات ؛ وبسطه على الجامع الأموي . 

ثم أقام النائب مقامه من يضبط اليسق و وغزل من النوانوولئ ٠‏ لأن 
الشيخ تقي الدين القاري الشافعي أذن له ذلك حينئد . 


د د 6د جد 4ه 


وفي يوه”'' السبت رابع عشر جمادى الأولسى ٠‏ توفي الشيخ الصالح المفيد 
شهاب الدين أحمد بن مردال الدّمشقي الخصري الشافعي الشماع » وكان يتسبب 
بعمل الشمع وكان أستاذاً في صناعته , وولي فراشة السليمية بالسفح . ولازم 
الشيخ شمس الدين ابن طولون وغيره ٠‏ وكان له نظم وسط . 


د علد عاد عاد عه 


[قدوم الشيخ فوش لدف 

محمد بن عفان التونسي المالكي الشيخ الإمام العالم العلأمة المحقّق الشهير 
بمخوش المغربي”” 
سليمان ابن عثمان تونس أخذ إلى اصطنبول في جماعة » فأكرمه السلطان وتحقّق 


. مولده سنة اثنتين وتسعين وثمائمائة » ثم لما فتح السلطان 


(1) الكواكب ؛ 2: 115 . ولم يذكر الغزي أنه نقل الخبر عن ابن طولون ٠‏ غير أننا نعتقد 
بذلك جازمين . 

(2) الروض العاطر ‏ 234 و . والنص نقله الأيوبي حتماً من مفاكهة الخلان ٠‏ بدليل قوله : 
رأيت على هامش تاريخ ابن طولون . انظر ما يأتي أدناه . 

م ا ا . وله ترجمة أوردها 
الغزي في الكواكب ٠‏ 2 : دا ٠‏ وذكر (ص 16) قدومه دمشق . 


دما 
عاميع 
6 


عند علمائها فضله . ثم جاء الخبر أن تونس ملكها الفرنج . فتشوش لذلك فإت 
أهله وأولاده بها . ثم طلب الحج فأذن له » ورتب له على جوالي مصر في كل 
يوم أربعون عثمانياً . 

قال ابن طولون : 

ثم قدم علينا دمشق » وقرأت عليه الأفاضل . وكان دخوله دمشق إيوم 
الثلاثاء رابع جُمادى الأولى] سنة أربع وأربعين وتسعمائة '''؛ ونزل بجامع 
تنكز , ثم ذهب إليه بلديه الشيخ أبو الفتح ابن عبد السلام المالكي ؛ ومعه القاضي 
زين الدين معروف الصهيوني الشافعي ؛ نقلاه إلى داخل دمشق ومعه تلميذه 
العلآمة شمس الدين محمد الطبلبي » بتشديد اللام بعد الموحدة المضمومة » 
ووالد هذا وهو حركة الشيخ وولداه 7 . 

قال ابن طولون : 
وشهدوا له بالعلم خصو صا في التفسير والعربية والمنطق والكلام والعروض 


والقراءات والمعاني والبديع 2 وقالوا 0 لم برد إلى دمشق من يستحضر كلام 
الشيخين السعد التفتازانى والسيد الشريف الحنفيان ٠‏ ويقرره وما يرد عليه مثله . 


ثم قرأ عليه الشيخ علاء الدين ابن عماد الدين الشافعي في أوائل تنفسير 
البيضاوي فأفاد وأجاد إلى الغاية » حتى أذهل العقول . 


(1) وكان ذلك في جمادى الأولى ؛ لأنه رحل في 26 جمادى الآخرة . وذكرابن طولون أنه 
استراح بدمشق نحو الأربعين يومأ . ثم وجدت تحديد ذلك لدى الغزي : يوم الثلاثاء 
رابع جمادى الآخرة . 

(2) كتب الأيوبي معلقاً : قلت : رأيت مكتوباً بخط مفتي المالكية أبو الفح ابن عبد السلام 
اب ٠‏ على هامش تاريخ ابن طولون عند ذكر مغوش المذكور وذكر تلميذه » أنه 

بي باللام الساكنة المخقفة بلا خلاف » نسبة إلى طَبلبة ٠‏ وهي قرية من قرى تونس ٠‏ 

0 : «والمصتف - يشير إلى ابن طولون - يخبط خبط عشواء حتى في ضبط الأسماء 
فليت شعري من أخبره أن لام الطبلبي مشددة ؟» والله أعلم . 
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ثم صعد إلى الصاحية وزار الشيخ محيي الدين ابن عربي » واجتمعت به 
هناك ؛ ثم أنزلناه إلى الجنيئة تحت شبّاكه » وسماها البَخْشه'"' كمافي لسان 
الأروام » فجلس بها ساعة ؛ ثم طلب مكاناً أوسع ؛ فذهب به إلى الناصرية 
وجلس على التخت على نهر يزيد إلى جانب الناعورة بها وهي دائرة ٠‏ وعلى 
النهر قذامه [234 ظ] شجر الآس ف قوّة حمله » فأعجبه ذلك ””“. وكنت معه أنا 
والشيخ أبو الفتح المالكي والقاضي معروف ووالد تلميذه وولداه ؛ ثم لحقنا 
تلميذه . وقام بالأكل ذلك اليوم الشيخ أبو الفتح . 

وكان الشيخ أول ماجاء إلى الزيارة على رأسه عمامة عظيمة وجوخة 
بأكمام كبار » فشلحهما ولف عمامته على مجوزة على طريقة المغاربة محنكة ؛ 
ووضع فوقها عواقية جوخ أحمر كبير'. 

قال ابن طولون : 

ثم إنه ثناها » فسألته عن هذه ء فقال : هذه لا يضعها على عمامته إلا 
السلطان وأخصائه تمبيزاً لهم في بلادنا””“. وبقي بجوخة قصيرة الكمين . 


ثم في ثاني يوم » ضيّفه القاضي معروف في جنينة سيدي أحمد ابن السيوفي 


(1) بالتركية 03896 : حديقة ٠‏ جنينة . 

(2) هي دار الحديث الناصرية البرانية التي أنشأها السلطان الأيوبي الناصر صلاح الدين الشاني 
عام 654 ه . ذكرهاابن طولون في القلائد الجوهرية (ص 94-88) : بمحلة الفواخير 
قبلي جامع الأفرم 2 وهذه الدار من أحاسن دمشق 1 وهي مركبة على نهر يزيد 1 
ويتابع بتقديم وصف حي وجميل لها . ويذكر الشيخ دهمان أنها دثرت ولم يق من 
آثارها شيء إلا اسم بستان الناصرية . قلنا : وموقعها اليوم عند مبنى وزارة الخارجية 
تحت جامع الأفرم (المجدد) ؛ أما البستان واسمه فقد انقرضا . لكننا عثرنا لها على نقيشة 
جميلة قديمة قبل اندثارها , تعود إلى القرن التاسع عشر (انظر الصورة بأخر الكتاب) . 

(3) كتب الأيوبي معلقاً : قلت : قال أبو الفتح المالكي منقباً على ابن طولون في قوله «عراقية 
جوخ» : حتى العرقية يلحن فيها ؛ فيتوهم أنها منسوبة إلى العراق ؛ وإماهي منسوبة 
إلى العرّق . والله أعلم . 

(4) يقصد في اسطنبول عاصمة ديار السلطنة » لإقامته بها ٠‏ وليس يقصد تونس . 
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المطلة على المرجة لصيق قبر ابن الجوزي مؤلف مرآة الزمان . وقد أدركت مكاته 
عامراً بإيوان معظم وشبّاك مطل على المرجة وبركة ماء وتابوت معظم » والآآن 
صار الجميع كوم تراب '' . 

وكان الشيخ مغوش المذكور قاضي العسكر يبلاد نونس ؛ وجاء من تونيس 
في جماعة لا ملكها قبطان البحر خير الدين”* من قبل السلطان أبو النصر سليمان 
ابن عثمان . ثم إن الفرنج ملكتها منه » فاستمر الشيخ مغوش في اصطنبول بعد 
أن اجتمع بالسلطان وأكرمه ٠‏ ثم عرف قاضيا العسكر والمدرسون الثمانية 
وعلماؤها فضيلته وأكرموه . 

ثم لا أنهى مفتي الزمان سعدي أفندي جلبي”"'' دار القرآن التي أنشأها 
باصطنبول ورتب فيها شيخاً وعشرة مقرئة » وشرط عليهم أن يقرأ كل منهم في 
كل يوم ثُمن حزب ٠‏ وبقراءة الأول بقراءة نافع » والثاني بقراءة ابن كثير » وهكذا 
إلى آخر القراءات العشر . 

ثم إنه لا تحقّق أن أهله وأحد أولاده ملكتهم الفرنج تنكد وطلب الحج ؛ 
حلب فأكرمه أهلها ؛ وتلقّاه تلميذه الشمس الطبلبي إليها » ثم أخذهإلى 
طرابلس ٠؛‏ وكان له مدة مقيماً بها » وانتفع به أهلها في النحو وغيره . 


)1١‏ الموقع المذكور كان يقع ضمن تربة الصوفية المشهورة ٠‏ وقوله المطلة على المرجة يعني المرج 
الأخضر (أو مرجة الحشيش) » الذي قام عليه المتحف الوطني ومعرض دمشق الوطني . 
ومكان الموقع أقيم مستشفى الغربا بأواخر العهد العثماني ؛ وقبالته اليوم المديرية العامة 
للآثار والمتاحف ؛ على الجانب الآخر من نهر القنوات . 

(2) يقصد قبطان البحر التركي الشهير خير الدين بربروس 89:83:0552 (تعني في الويطالية : 
ذا الذقن الحمراء) أخا القبطان عروج ؟ن05 . مؤسسي دولة الجزائر في القرن السادس 
عشر . كانت لمعاركه البحرية مع القبطان الجنوي الشهير أندريا دوريا :ه20 450:62 
جولات ووقائع مشتهرة في القرن المذكور في البحر المتوسط وسواحل شمال أفريقيا . 
ودوريا المذكور هو الذي احتل تونس عام 942 ه/ 1535 م لصالح شارلكان . 

(3) جلبي بالتركية 61601؟ تعني : الولي الفاضل . 


دما 
در 
دى 


ثم رحل هو والشيخ إلى دمشق [235 و] عازمين إلى مصر ثم الحجاز. ولا 
اجتمعت بهما في الناصرية افتتمم المجلس بالأدبيات ؛ ثم وقع في أثنائه مسألة فلسفية 
حديثية » فظهر منه معرفة تحقيق الفثين » ثم مسألة حكمية ؛ فظهر منه تحقيق 
معرقة الحكمة » ثم مسألة نحوية » فظهر من تلميذه تحقيق معرفة النحو . 

ثم اجتمع به الولد بدر الدين حسن ابن المزلّق » وسأله عن استشكالات 
ثلاثة » فأجاب عنها بألطف عبارة . ثم الولد شهاب الدين أحمد ابن الطيبي ؛ 
وقرأ عليه القاضي معروف . وسأله ابن الطيبي المذكور في القراءة عليه من طريق 
النشر لابن الجزري » فسمح . وما أعرف هل قرأ عليه أم لا » وأخبر أن بينه وبين 
مؤلّفه اثنان ”" . 

وقرأ عليه القَاضْي معروف رسالة الوجود للسيد الشريف ؛ ثم شرع في 
شرح آداب البحث للمسعودي . 

واستراح نحو الأربعين يوماً ؛ ثم سافر هو وتلميذه إلى مصر . وأرخ 
رحيله الولد شهاب الدين الطيبي في مؤلّف سماه «الدرّ المرشوش»** في الرمز إلى 
تاريخ اليوم الذي رحل فيه من دمشق الشيخ مغوش . وسبب هذا التأليف أن 
الولد زين الدين عمر بن عيت (؟) عرض علي الشاطبية وأراني عروضه لها على 
المصربين » فرأيت في بعضها تاريخاً غريباً » فقلت لا بأس أن ينسج على منواله ؛ 
فعمل الولد شهاب الدين الطيبي المذكور ذلك . 

وملخص ذلك : في اليوم السادس والعشرين جمادى الآخرة سنة أربع 


(1) كتب الأيوبي معلقاً : قال الشيخ أبو الفتح المالكي : قرأ عليه بحضوري وأجازه إجازة 
حافلة » ولم يتيسر له الكتابة عليها إلا بعد التبريز من دمشق إلى داريًا » وأنا هيات له 
الإجازة معي . وقول ابن طولون «من طريق النشر» خبطا ٠‏ وإنما كان يقرىء من طريق 
الشاطبية ٠‏ وكان يقول : النشر ليس لي به رواية . فالمؤلف - يعني ابن طولون - لا 
يحقق شئا . اه . 

(2) ذكر الغزي ذلك في الكواكب السائرة ٠‏ 2: 17 ضمن ترجمته للشيخ مغوش » غير أنه 
سمى المؤلف ب : «السكر المرشوش ف تاريخ سفر الشيخ مغوش» . 
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وأربعين وتسعمائة 1 وهويوم الإثئين ( سافر العلآمة قاضي العسكر بتونس محمد 
الملقّب بمغوش ٠‏ بعد أن درس بالجامع الأموي ؛ وكتب عنه إجازات لجماعة ,2 
وودّعه الطلبة إلى داريًا . وألّف ابن الطيبي مؤلَّماً في تاريخ سفره بالكسور 
العددية » كنت السبب فيه”!) 


#6 # 8# #*#ة 


وف يوم" السبت تاسع عشر رجب منها ٠‏ وصل متسلّم القاضي الجديد , 
وهوقاضي حلب أبوالليث الرومي الحنفي » خُوجًا الوزير الأعظم إياس باشا . 
واسم هذا المتسلّم انحيوي محمد بن الحسين الرومي » ومعه أخوان : 


+ 6د د د ند 


وفيٍ يوم الخميس تاسع شعبان منها . وصل هذا القاضي الجديد إلى دمشق 
ودخل من باب السلامة بعد أن تلقته الأعيان ؛ ونزل ببيت القاضوي البدري اين 
الفرفور شرقي البادرائية » وأكل ضيافته » وقيل إنه لم يعجبه . وكان تفادى من 
النزول في بيت القاضيين قبله” ؛ المندرجين بالوفاة إلى رحمة الله تعالى . 


ا #د ا اد # 


(1) كتب الأيوبي : ولولا خوف الإطالة لذكرته ٠‏ وتوفي تقريياً في حدود خمس وخمسين 
وتسعمائة ٠‏ ثم عاد فكتب بالهامش مستدركاً : والصحيح أنه توفي بمصر سنة سبع 
وأربعين وتسعمائة » ودفن بتربة الإمام الشافعي . وهذايوافق ماذكره ابن طولون في 
حوادث عام 947ه . 

(2) عودة إلى الروض العاطر » 76 و ؛ وكذلك الثغر البسام » 319 . 

(3) واضح أن ما حمله على ذلك إنما كان التطبّر ومخافة سوء الطالع . 


ديا 
مسو 
لفك 


وفي ليلة''' الأربعاء ثالث عشري رمضان منها . مات هذا القاضي الجديد 
أبو الليث ٠‏ وصلّى عليه بالجامع الأموي الشيخ [76 ظ] تقي الدين القاري . 
وحضر نائب البلد » ونائب قلعتها » فمن دونهما من المتعممة . 


وذفن بباب الصغير قبلي القاضيين المذكورين » وجعل على قبره عمودان 
. )02 1 5 
كهما ٠‏ وكان 8 6 سيرته غير حسلة 5 


د عد ا اد 


وفي عشري” ذي القعدة منها ء ورد مرسوم بتولية قضاء دمشق لأحد 
المدرسين الثمانية باصطنبول مصطفى أفندي المدعو مَرَحَبا الرومي الحنفي . وقيل 


ثم بعد تسعة أيام وصل متسلمه خسرشاه”' ومعه اثنان . 


#4 خ#ذ خ# #4 


(1) الروض العاطر ؛ 76 و ؛ والثغر ؛ 320 . ويبدو أن تطيره لم ينفعه ٠‏ فالحذر لا ينجي من 
القدر . 

(2) فراغ في أصل الثغر البسام بمقدار كلمة واحدة . 

(3) الروض العاطر ؛. 76 ظ ؛ والثغر » 320 . 

(4) كذا في الشغر ؛ أما في الروض : خضر شاه . 
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[ حوادث سنة 945 ه ] 


قال ابن طولون'"' 

وفي سئة خمس وأربعين وتسعمائة » استهلت وسلطان مصر والشام وما مع 
ذلك أبو النصر سليمان ابن سليم ابن عثمان » وهو الآن مقيم باصطنبول . 

ونائبه بدمشق عيسى باك ٠‏ وهو الآن مقيم بها') 

والقاضي الكبير بها مصطفى أفندي المدعو مَرْحَبا الإصطنبولي . أحد 
المدرسين الثمائية بها كان ؛ ونائبه من الشافعية البرهان ابن الأخنائي ؛: وهوالآن 
ضعيف””' وقد أشرف على العافية » ومن المالكية الزيني بركات الغزّي » وليس 
بها من الحنابلة أحد . وبالصالحية عبد القادر محيي الدين ابن مفلح الحنبلي » 
وبمحلة بدازاجها اكوك ابن هري الخاندي ٠‏ وبمحكمة قناة العوني الزين 
ابن المنزه البَعلي الحنبلي ٠‏ وبالمؤيدية تقي الدين ابن الفرفور . 


د 1 - 89 و عقب ترجمة الشيخ تقي الدين القاري الشافعي وهصي 
من المفاكهة : أثبتناها في محلها أدناه . 
اده : وف سنة خمس وأربعين وتسعمائة تولى دمشق أحمد باشا , 
برادر صدر أعظم » وقاضيها محمد بيك أفندي . وهذا غلط ؛ فأحمد باشا شقيق 
(برادر بالفارسية) الوزير الأعظم إياس باشا تولى دمشق في رجب 941ه ثم توفي بها في 
العام القابل 942 ه .وها القاضي مجيد وك فهر مرنعا ارو في لقديه كما سيرد + 
(3) تعبير دمشقي عامي يقصد به أنه مريض ؛ وليس صُعيفا بالمعنى المعروف . 
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وف يوم الجمعة ثالث عشرين المحرم » شرع الشيخ محمد الإيجي الشافعي 
في عمارة الزاوية التي تحت كهف جبريل بسفح قاسيون ٠‏ بمرسوم أتى به من 
الرّوم . ثم إن الدّفتردار حصل كتاب وقفها ؛ ورام تخليص ما فيها من الجهات 
لكونها خرجت بمبيع حكمي . فامتنع الشيخ محمد [87 و] من ذلك وقال : لا 
أريد ذلك . ثم دفع له خمسين ديئاراً لأجل العمارة فامتنع من قبولها ٠‏ وصار 
يأخذ من التجار سراً ويعمر . وشرع في توسيعها من جهة الشرق . 

وفي يوم''' السبت رابع عشريه ؛ وصل القاضي الجديد إلى دمشق المدعو 
مُرَحَبا » وتحرر أن اسمه محمد بن بيري محمد الرومي الحنفي » من طريق قارا , 
وتلقّاه نائب القلعة والأعيان » ونزل في بيت ابن الَْرَلّقَ أسفل الطواقيين . 
الحنبلي في المحكمة الكبرى . 

وفي يوم الثلاثاء سابع عشريه ؛. ولي الشهاب الميلي المالكي فيها » وولي 
الكمال البقاعي الشافعي في باب الأفندي » وعزل القاضي تقي الدين ابن الفرفور 
الحنفي من محكمة المؤيدية . 


د د خ#ذ د له 
وفي يوم السبت ثاني صفر من السنة » وقع من سطح الجامع الأموي إلى 


الحاج » وتلقاه النائب والقاضي الكبير » ودخل معهما الأمير قاسم بك . 


(1)المتابعة من الروض العاطر أعلاه » وكذلك 76 و ؛ مع إضافات من الثغر البسام , 320 , 


دما 
"اتات 
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ووصل معه الشيخ قطب الدين محمد الصفّوري الشافعي ٠‏ وصحبته كتابب 
لي من محدث مكّة الحب جار الله ابن فهد ؛ وفيه : 

إني أرسلت لكم معه الذيول الثلاثة على طبقات الحفاظ للشمس الذهبي , 
لتلميذه السيّد أبي المحاسن محمد بن علي الحسيني » ولشيخ السنة التقي أسي 
الفضل محمد بن محمد بن فهد جد والدى ؛ وهو ذيل على الذيل المذكور قبله . 
ولشيخنا جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » وهوذيل 
على الأصل . وكنت ذيْلت على جذي في عام تاريخه في المسودة » كتبت لك 
كراساً من أولها . وأرجو الله تمام الباقيى . وخاطري عندكم في توعككم هذه 
السنة » فأسأل الله دوام العافية لكم لإحياء السئة الشريفة » فإنكم بقية البقايا مسن 
امحدئين » وكنا نعدهم قليلاً وقد صاروا أقل من القليل . 

وكتب”'' الشيخ جار الله ابن فهد المي إلى الشيخ شمس الدين ابن طولون 
أن محدّث اليمن : الشيخ عبد الرّحمن بن علي الشيباني الزييدي الشافعي 
المعروف بابن الديبع”“ » توفي في سابع عشري رنجب الحرام سنة أربع وأربعين 
وتسعمائة |الماضية] ٠‏ وصلي عليه بمسجد الأشاعرة ٠‏ ودفن بتربة باب سهام عند 
قبة الشيخ إسماعيل الجبرتي . وخلّف ولده علي يقرأ الحديث عوضه في جامع 

وفي هذا اليوم ؛ ولي الول. الشيخ علاء الدين علي بن عماد الدين الدمشقي 
الشافعي » وفضيلته لا نكر ؛ القضاء بمحلّة ميدان الصا . عوضاً عن الكمال ابن 
المَيُضري” . 

“اد د عد د “نه 


(!) تنمة للخبر من الكواكب السائرة » 2: 159 . 

(2) انظر ما تقدم عنه أيضاً في رسالة سابقة من عام 939 ه . 

(3) نقل الغزي الخبر في الكواكب (3: 184) قي ترجمة علاء الدين قائلاً : كما نفلته من تاريخ 
شيخه ابن طولون . 


فو 


وف ليلة”'' الأربعاء حادي عشر ربيع الأول » سئة خمس وأربعين 
وتسعمائة » توفي [العلآمة تقي الدين القاري] » وهو أبو بكر بن محمد بن يوسف 
القاري الدمشقي الشافعي ؛ الشيخ الإمام الأوحد العلآمة شيخ الإسلام تفي 
الدين . أخذ عن البرهان بن أبي شريف والشيخ إبراهيم الناجي ؛ وتلا القرآن 
بالسبع على الشهاب الرملي ٠‏ والفقه على الشيخ تقي الدين ابن قاضي عجلون »: 
ثم السيد كمال الدين بن حمزة . وميلاده تقريباً كما ذكر سنة ست وسبعين 
وثمانمائة . 

وفوض إليه قاضي القضاة نجم الدين محمد بن شيخ الإسلام الشيخ تفي 
الدين ابن قاضي عجلون نيابتي الإمامة بالجامع الأموي والحكم بدمشق سنة أربع 
عشرة وتسعمائة . [86 ظ] واستمر ينوب في القضاء إلى أن عزل مولّيه القاضي 
تجم الدين ابن القاضي تقي الدين ابن قاضي عجلون . وفي أيام الدولة السليمية 
ولي الشيخ تقي الدين القاري نظر الحرمين الشريفين . 

وكان أزين أشياخه العلامة البصروي والمحبي أبو الفضل ابن الإمام وابن 
الصيرفي » وبالقاهرة شيخ الإسلام القاضي زكريا الأنصاري . ورأس بدمشق إلى 
أن صار شيخ الإسلام بها . 

وصلّى عليه بالجامع الأموي خطيبه جلال الدين البصروي ؛ وحضر 
الصلاة عليه قاضي دمشق فمن دونه . ودفن بمقبرة باب الصغير » وكانت جنازته 
حافلة جداً . وتقرر موضعه في تدريس الشامية البرانية شيخ الإسلام بدر الدين 
ابن رضي الدين-الغزّي ؛ وتسلّم المشهد المنسوب إليه ؛ وأعطيت إمامته بالجامع 
للشيخ شهاب الدين الطيبي”” . 
(1)الروض العاطر ؛ 86 و . 
(2) كتب الأيوبي معلقاً : وكان جدي القاضي شهاب الدين أحمد بن أيوب ,٠‏ المقدَّم ذكره فٍ 


الأحمدين . أحد نواب القاضي نجم الدين المذكور ؛ كان هو والقاضي تقي الدين 
القاري من أخصاء وأعيان القاضي نجم الدين ابن قاضي عجلون 
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وفي يوه''' الإثنين مستهل ربيم الآخر منها 5 بلغني أن ناظر مدرسة الشيعخ 
أبي عمر ؛ قدّس الله سرّه » أخرج سجلاً يشهد بأن من شروط واقفها أن يكون 
الناظر والمارّس والإمام وسكّانها حنابلة » مع أنه حجة عليه ٠‏ فإنه حنفي رومي 
من الأروام . وقصد أن يخرج الطانشمانية”” المقيمين بها + لحصول الفسق مسن 
غالبهم والشر ؛ وأن يخرج الشيخ محمد التبريزي العجمي من التدريس بها » 
وكان أخذه عن القاضي برهان الدين إبراهيم بن مفلح ال حنبلي بعد أن عينه للشيخ 
موسى الحجاوي الحنبلي » ثم عرضه على القاضي الكبير ٠‏ فلم يلتفت إليه ؛ 
وقال : إئت بأصله . 


وكان قد رتب الشيخ أبو الفتح المالكي التونسي المفتي في طلبة الحنايلة 
ليشتكوا على الشيخ محمد التبريزي العجمي المذكور ؛ لمنافسة كانت بينهما , 
وأعطاهم سجلاً شاهداً برفضه ثابت على صاحبه القاضي بركات المالكي . 
فوقفوا للقاضي الكبير””" ؛ فعيّن الدعوى عند نائبه مصلح الدين » فادعوا عنده 
أن شرط هذا التدريس أن يكون لحنبلي ٠‏ فإن بها مدرساً شافعياً وحنفياً غيره » 
فقال : أثبتوا أن شرط واقفها أن يكون حنبلياً ٠‏ فعجزوا . ثم أخرجوا السجل 
الشاهد برفضه ٠‏ فأخرج هو محضراً فيه خطوط أعيان دمشق بأنه من أهل السنة 
والجماعة » فاعتبر القاضي خطوطهم ولم يلتفت إلى السجل ؛ ورجحه عليهم 


: )4( 
وانصمهة : 


(1) متابعة من الروض العاطر » 87 ظ . 

(2) الطانشمائية بصيغة الجمع محرفة عن كلمة تركية ذات أصل فارسي (دانمند) » تعني : 
عاقل : ومعناها المجازي دارس العلم وصاحب المعرفة . سبق ذكرها بمطلع 943ه . 

(3) محمد بن بيري الرومي المدعو مرحبا . 

(4) كتب الأيوبي معلقاً : قلت : رأيت على هامش هذا الكتاب الذي فيه هذه القصة مكتدوب 
بخط الشيخ أبي الفتح المالكي : «فشر مخرج هذا الكلام » العجب من هذا الرجل كيف 
ينقل الكذب الذي لا أصل له . . فإن كان بقية ما نقله في هذا الجلد المهمل مثل هذه 
الحكاية فكله كذب باطل! فإن هذا الكلام الذي قاله في هذا امحل لم يقم منه شيء 
أصلا» . والله أعلم . قلنا : يقدم لدا الأيوبي هنا فائدة كبيرة بذكره لهذه الحاشية - 


لها 
دم 


قال [ابن طولون] : 
وف يوم الأربعاء مستهل جمادى الأولى منها » ختم الفاضل تقي الدين أبو 
بكر ابن أبي اللطف المقدسي ؛ قدم علينا دمشق » كتاب «جمع الجوامع» في 
أصول الفقه لشيخ الإسلام تاج الدين السبكي ؛ بالشامية البرانية على مدرسها 
العلآمة بدر الدين ابن القاضي رضي الدين الغرّي الشافعي . بعرض من قاضي 
دمشق . وحضرت أنا''' والشيخ أبو الفتح المالكي وأعيان الطلبة . ثم أنشد 
الريس محمد الجعيدي وجوقه ما يناسب المقام » ثم مد سماطاً حافلاً من لحم على 
عجين مورق ٠؛‏ ما بين ساذج وحامض وحلو بسكر » وصحبته شيء من الفاكهة . 
وفي يوم الأحد تاسع رجب من السنة » وصل إلى دمشق من اصطنبول 
القاضي كمال الدين محمد ابن المرحوم العلآمة شهاب الدين أحمد الحمراوي 
الشافعي” ؛ وقد أعطي نظر النظار عوضاً عن نصر الله » بثلاثين [88 و] عثمانياً ‏ 
وكان تولأها ابن المعمار من الدفتردار حسبة . 


> التي كتبها أبو الفتح المالكي بهامش القسم الثاني الضائع من مفاكهة الخلان . وهذاما 
يفسر تحامله الشديد على الرجل حتى بعد موته » وكلامه المشحون حقداً عليه فيما ذكره 
الأيوبي عند ترجمته ابن طولون . هذا رغم أن الرجلين , ابن طولون وأبا الفتح المالكي 
تنفسيهما ؛ كان ضاجيين + ومرارا ما ني ابر طولون: على امالك في مولفات.. 

(1) من التادر أن يء يثبت الأيوبي نص ابن طولون بذكر نفسه على هذا الشكل «حضرت أنا» 
بذكرتاء الفاعل وضميرالمتكلم صراحة . وكان عودنا في هذه الصحائف بذكر اسم ابن 
طولون في نصه وكأنما الكاتب كان سواه . فالآن تعود روح المؤلف إلى نصه بحرارة 
تزيده صدقاً ومباشرة . 

(2) هو القاضي كمال الدين محمد بن أحمد بن يوسف الصفدي الشهير بالحمراوي الحنفي 
(رغم أن المذكور أعلاه الشافعي) » توفي 976 ه . ترجم له الأيوبي في المروض العاطر 
(255 ظ) وذكر : وأنشأ الدار التي يباب الخضراء » وأتقن عمارتها وبالغ في إتقائها . .ا ثم 
إنه لما توفي خلف ولداً ذكر وبنت » فماتا وسد باب الدار وتغيرت معالمها . 
قلنا : يقدم لنا الأيوبي بذلك الحل النهائي لهوية زقاق الحمراوي الممند على الجهة 
الشمالية من قصر العظم ؛ حيث بقيت التسمية مجهولة النسبة لفثرة طويلة » رغم 
الضجة التي قامت حول مشروع تنظيمه عام 1984 . أمادار الحمراوي المذكورة فهي 
المعروفة في أيامنا بدار الأسطواني » ٠‏ من دور دمشق البديعة في الزقاف ذاته : 


انما 
ما 
نحم 


وفي يوم الجمعة سلخه رأيت هلالي القبّتين وسط صحن الجامع قد قرغ من 
ترصيصهما وركّب هلالاهما ولونهما أبيض . وبلغني أن القاضي معروف عمل 
تاريخ هذا الترصيص وقدمه لمن كان الأمر على يده 7 وهوالدفتردار الكبير على 


هذه البلاد » فقال وكتبه لي بخطه : 

مجووت و المطللم البارع 
وجيت ديسوان العملا كساملا 
يا مالكاً قال لسانالنهسى 
حسبي من الفخر إذا أنصفوا 
مولاي دامت بالهنا والملسى 


- 


وقال مثله أيضا 2 : 
دفتارزنافي عصرنا 
أرخنتيت يفسا مفسرداً 
الجامع الأموي البهي 


فقلتمنهأسهد الطالع 
فكلت دف ارهالنافع 
عنه حد كِاًأعجب السامع 
وأرخوا ترصيص الجسامع 
أوقاتكم أنو ارما ساطع 


سعدأفئتدىرصصه 


(1) كذا تبينا الكلمة من خط الأبوبي ٠‏ ويبدو أنه أشكل عليه خط ابن طولون الدقيق : 
الأبيات أقل مستوى من أن يبذل فيها الباحث جهداً أكبر . 

(2) كتب الأيوبي معلقاً : قلت : قد تفخصت وأمعنت النظر في هذه الأببات حتى أستخرج 
منها موضع التاريخ فما قدرت عليه » وإن الذي اصطلحوا عليه أرباب هذا الفن ؛ أعني 
فن التاريخ » أن يكون الحساب بعد لفظة «أرّخت» أو «تاريخه» ؛ فيبدأً من بعد هذه 
اللفظة . وإني لأستحي إذ رأيت مثل هذه التواريخ التي يوردها ابن طولون عن مثل هذه 
الجماعة الأفاضل ؛ ولو تركوا التاريخ كان أنسب وأشرف في حقهم . ومن أعظم 
الأمور وأبشعها قول الشيخ تفي الدين القاري لا عمل خشب باب البريد ووضعوا عليه 
الصفائح النحاس في سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة : «عام جلظ في جماد الأول» . ثم 
يتابع الأيوبي بذكر أمثلة في التاريخ الشعري للشاعر المجيد ماماي الرومي . 


دم 
دم 


قال [ابن طولون] : 

وف يوم الخميس سادسه ؛ سافر القاضي معروف إلى محل ولايته » وهي 
يلد حارم » وكان قدم دمشق من أول شعبان لزيارة أولاده وأهله . 

وفي يوم”'' الجمعة عاشر جمادى الأولى منها » صلّي غائبة بجامع دمشق 
على الشيخ العلآمة شمس الدين محمد المصري الشافعي الفرضي الحيسوب . 
وكان الذي صلى عليه الشيخ زين الدين عمر ابن أبي اللطف الشافعي ٠‏ وكان قد 
خطب يومئذ بالجامع المذكور . 

قال ابن طولون : قال لي الشيخ محمد الفلوجي مدرس الشامية الجوانية , 
إنه أعلم أهل مصر بالحساب والفرائض . 

وفي يوم”” الجمعة رابع عشره ؛ صلي غائبة بالجامع الأموي على العلآمة 
مفتي اصطنبول سعدي » واسمه أحمد » توفي بعلة النقرس . وهو باني دار 
الحديث بها . وكانت وفاته عند صلاة الجمعة ثاني عيد الفطر منها . وأقيم مفتياً 
عوضه قاضي اصطنبول ابن قطب الدين الرومي الحنفي . 

وف يوم الأربعاء سادس عشريه » وصلت أولاقية بعزل قاضي دمشق. 
الكبير” : وتوليتها للقاضي محمد ياك ؛ أحد المدرسين بمدينة أدرنه . فلزم 
القاضي شهاب الدين الميلي المالكي والقاضي زين الدين ابن الرجيحي الحنبلي 
بيتهما » وتبعهما القاضي برهان الدين الأخنائي الشافعي . وأما القاضي كمال 
الدين البقاعي والقاضي علاء الدين بن عماد الدين والقاضي بدر الدين بن جمعة 
الشافعيون والقاضي زين الدين ابن البزة''' الحنبلي فإنهم استمروا يحكمون في 


(1) الكواكب ؛ 2: 72 . 

(2) عودة إلى الروض العاطر » 8 ظ . 

(3) أي محمد بن بيري الرومي ٠؛‏ المدعو مرحبا . 

(4) ورد ذكره في القسم الأول من المفاكهة , 1 : 3: 356 . 


دما 
دم 
5 م 


محاكمهم بالتحكيم . وكذلك نواب الحنفية استمروا يحكمون في سائر المحاكم 
على قول الامام محمد بعدم عزلهم فيما إذا انعزل مستخلفهم ٠‏ خلاقفاً لزفّر . 

ثم تبيّن أن القاضي الكبير المنفصل أعطي قضاء برْصة ؛ فعين نائبه ببابه 
مصلح الدين ومعه جماعة ؛ فتأهبوا وسافروا بعد جمعة لتسآمها . ثم أخذ في 
أهبة السفر هو وبقية جماعته » ولم يبق نائب حنفي يحكم بدمشق إلا القاضي 
زين الدين ابن منلا شمس -خطيب السليمية بالصالحية . فأفتى الشيخ عبد الصمد 
الحنفي النائب بأن له أن يولي قاضياً » فولى بالحكمة الكبرى القاضي سليمان 
القسام الرومي الحنفي ؛ وبمحكمة ميدان الحصا الشمس ابن يونس الرومسي 
الحنفي ؛ قاضي الصالحية كان ؛ عوضاً عن القاضي علاء الدين بن عماد الدين , 
فإنه أخذ في أهبة السفر مع القاضي [89 و] المنفصل . 

واعتمد هذا المفتي ؛ أعني عبد الصمد الحنفي » في إفتائه على عبارة فصول 
العمادي ؛ في أن الأمير إذا كان له التصرف في الجيش واحتيج إلى قاض فله أن 
يولي قاضياً . 

ولم يسلّم له الشيخ قطب الدين بن سلطان الحئفي ذلك ؛ مستنداً إلى ما في 
الخلاصة من أن نائب البلد ليس له أن يولي قاضياً . وعلى كلامه اعتمد من يعول 
عليه ؛ والله سبحانه أعلم . 


## ذه # #2« 


وفي يوم''' الإثنين ثالث القعدة ؛» سنة خمس وأربعين وتسعمائة ٠‏ توفي 
الشيخ الصالح شمس الدين محمد بن حسان الدمشقي الشافعي . قالابن 
طولون : وكان غالبا عليه التنزه . وصلي عليه بمسجد الأقصاب » ودفن بمقبرة 


(1) الكواكب ؛ 2: 30. 


نوما 
ف« 
ما 


باب الفراديس »؛ رحمه الله تعالى . 

وفي يوم”'' الجمعة رابع عشر ذي القعدة » سنة خمس وأربعين وتسعمائة ؛ 
ل - 

قال ابن طولون : واسمه أحمد”” ؛ وتوف بعلة التقفرس . قال : وكانت 
وفاته عند صلاة الجمعة ثاني عيد الفطر من السنة المذكورة . قال : وأقيم مفتياً 
عوضه قاضي قضاة العسكر الأناضولي جوي زاده » وولي قاضي قضاة العسكر 
الإصطنبولي ابن قطب الدين الرومي الحنفي . 

: ( 5 ا700 

وفي بوه الأربعاء سادس عشري ذي القعدة منها ؛ وصل إلى دمشسق 
أولاقية بعزل القاضي [محمد ابن بيري الرومي] » وتوليتها للقاضي محمد باك 
الرومي الحنفي » وهو أحد المدرسين بمدينة أدرنة » وتولية القاضي المنفصل قضاء 


ع 16 ا 1# 4 


وف يوم” الخميس ثالث عشري ذي الحجة منها ٠‏ وصل متسلّم القاضي 
الجديد لطف الله الرومي الحنفي . 

وف يوم السبت تلوه « سافر القاضي المنفصل إلى محل ولايته 5 وكان لذ 
بأس به . 


* # 4# # #*ه 


(1) الكواكب , 2: 237 . 

(2) علق الغزي في الكواكب : قال ابن طولون : اسمه أحمد : والصواب أنه عيسى كما تقدم 
لانه هو الثابت في الشقائق النعمانية » ومؤلفها أخبر بأحوال أهل الروم من غيره . 

(3) الروض العاطر , 76 ظ ؛ الثغر البسام » 320 . ولدى الأيوبي : ثالث عشر . 


داح 
م 
:66 


وفي سنة''' خمس وأربعين تولى دمشق أحمد باشا 0 برادر صدرأعظم : 


4 ا د اخد #ه 


(1) الباشات والقضاة ؛ ص ١3‏ . وقوله برادر صدر أعظم يعني شقيق الصدر الأعظم » 
وبرادر كلمة فارسية تعني الأخ » مثلها كمثل :6«امء6 الإنكليزية و :نم8 الألمانية . 
وجاء في مخطوط «ذكر من تولى دمشق من البكلربكية العظام» (ورقة 2 و) : أحمد باشا 
أخو مصطفى باشا صاحب تكية القنيطرة . والمقصود به الصدر الأعظم لالا مصطقى 
باشا ؛ الشهير بفاتح قبرص » ترجم له المقار في الباشات (ص )١5‏ : ف سنة 971ه تولى 
دمشق الوزير الأعظم والمشير الأفخم صاحب الرأي والتدبير لالا مصطفى باشاء 
صاحب الخيرات والحسئات : عمر تكايا وأماكن 2 وعمر الخان الممروف بخان لا لا 
مصطفى باشا تحت قلعة دمشق ؛ والحمام الذي بسوق السروجية اللذين ليس لهما نظير. 
قلنا : وهو جد عائلة مردم بك بدمشق ١‏ وله كتاب وقف مشهور طبع بدمشق 1925 . 
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[ حوادث سنة 946 ه ] 


[استهلت هذه السنة والخليفة على ما هو عليه ' وهو أمير المؤمنين المتوكل 
على الله أبو عبد الله العباسي 4 والسلطان على مصر والشام وما مع ذلك ملك 
الوم أبو النصر سليمان خان ابن السلطان سليم خان ابن عثمان] '" . 
[ونائبه بدمشق أحمد باشا الوزير] © . 


وفي سنة'” خمس وأربعين وتسعماية تولى خسرو باشا برادر صاحب 
التكية 1 ولتقاء لنشسرواشيا 5 وتولى مكانه عيسى باشا 7 واستقام عيسى 
باشا ومحمد بيك القاضي”' إلى ختام سئة نسع وأربعين وتسعمائة 1 


. زيادات يقتضيها الاق‎ )١( 

(2) هذا بحسب المذكور حول السنة الماضية » في الباشات والقضاة : ص 3! ؛ والوزراء الذين 
حكموا دمشق للقساري ٠.‏ ص 77 . والمشكلة أن المقارفي الباشات لا يحدد الولاة 
والقضاة بحسب مطالع السنين ٠‏ بل يذكر من كان منهم في قلب السنة . على أننا هنا 
افترضنا كون أحمد باشا استمر منذ السنة الفائتة » وبعده تولى فيها خسرو باشا , ثم فيها 
أيضاً تولى عيسى باشا : كما سيرد أدناه في حوادث !1 صفر بدليل ذكره لعبارة : نائب 
الغيبة علي ابن النائب عيسى باك . 

(3) الباشات والقضاة » ص 13 . 

(4) أضاف الأيوبي في نزهة الناطر (2: 165) نقلاً عن المفاكهة : وكان من عتقاء اللطان 
فلهذا قيل له بك : وكان يكتب اسمه : محمد القاضي بدمشق . 
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[وفيٍ شهر محرم توفيت]!'' خديجة بنت نصر الله الصالحية الدمشقية . 
قال ابن طولون : كانت حنبلية » وكان للناس فيها اعتقاد .؛ خصوصاً 
الأروام حتى الوزير الأعظم إياس باشا » وقد أرسل من الروم دراهم لتعمير 
سكنها » وهو وقف الزاوية الداودية . 
وكانت إذا سألها أحد عن أمر تقول : حتى أبيت كذا الليلة » ثم تصبح 
فتشير عليه بفعل كذا وتركه » وغالبه يصح . لكن كان ابن عمها الشيخ زين 
الدين عمر ابن نصر الله ينكر عليها ذلك ٠‏ ويقول لها : هذا من فعل الكهنة , ولا 
أرى لك ذلك . 
وحجت سنة خمس وأربعين » فوقفت بيتأ كانت ورثته من أبيها على جامع 
الحنابلة » وأعتقت جاريتها . وماتت في رجوع الحجاج في هدية حادي عشر الحرم 
سنة ست وأريعين وتسعمائة » وكانت أقعدت قبل موتها » وكان يطاف بهافي 
شقدوف ؛ رحمها الله تعالى . 


* 4# 4د 6د *د 


وفي 005 السبت حادي عشر صفر » سنة ست وأربعين » وصل القاضي 
الجديد [محمد باك الرومي] ؛ وتلقاه نائب الغيبة علي ابن النائب عيسى باك 
والأعيان . ونزل في بيت القاضي قبله » أسفل الطواقيين » وكان انتقل إليه 
متسلمه المذكور [لطف الله الرومي] . 


# اخ غند 4ه 


(1)الكواكب ‏ 2: [14. 
(2) الثغر اليسام » 2١‏ ؟؛ والروض العاطر . 76 ظ ضمن ترجمة المَاضي ابن الفرفور . 


يما 
انما 
© 


وفي يوم''' الجمعة سابع ربيع الآخر » سئة ست وأربعين وتسعمائة ؛ حصل 
لخطيب الجامع الأموي الشيخ جلال الدين البصروي الشافعي دوخة وهو على 
المتبر » ولولا أن المرقَي حضنه لسقط إلى أسفله ؛ ولم يكمل الخُّطبة الثانية . 
فصلى الجمعة إمام الجامع صاحبنا تاج الدين عبد الوهاب ابن الإسكاف الحنفي . 

وأعاد الشافعية الصلاة » ولم تُعدها الحنفية ؛ لتصريح مفتيهم ابن سلطات 
وقاضيهم الكبير يصحتها . وعندي تتعين الإعادة , لأن هذه الصلاة وقعست بغير 
إذن من الإمام ولا نائبه » مع حضوره ء والله سبحائه أعلم . 

وفي يوم”” الجمعة رابع عشر ربيع الآخر » سنة ست وأربعين وتسعمائة 6 
صلي غائبة بجامع دمشق على الشيخ الالح نعمة الصّلتي . توفي بالمّلت في 
السنة المذكورة . 

قال ابن طولون : وكثر الثناء عليه . 

وفي يوم”” الجمعة سلخ ربيع الثاني » سئة ست وأربعين وتسعمائة » توفي 
الشيخ شرف الدين موسى البيت لبدي الصالحي الحنبلي ؛ مؤدب الأطفال 
بالشاذبكية بمحلّة القنوات خارج دمشق . 

قال ابن طولون : كان يسمع معنا على الشيخ أبي الفتح المزي والمحدث 
جمال الدين ابن البرد ٠‏ ولبس خرقة التصوف من شيخنا أبي عراقية » وقرأعلي 
محنة الإمام أحمد ؛ جمع ابن الجوزي » وأشياء أخرى . 


خ#ا 4# #ا هه 


(!) الروض العاطر ؛ 237 و ؛ صْمن ترجمة الأيوبي لابن طولون الصالحي . 
(2) الكواكب , 2: 255 . 
(3) الكواكب ؛ 2: 253 . 


وف ليلة"'' الثلاثاء رابع عشري جمادى الأولى ٠‏ سنة ست وأربعين 
وتسعمائة » توفي القاضي جلال الدين محمد ابن شيخنا القاضي علاء الدين 
البصروي الشافعي . خطيب الجامع الأموي . 

قالابن طولون : وصلَى عليه الشيخ محمد الإيجي بوصية منه . ونزل في 
مرضه عن تدريس العادليّة للشيخ نجم الدين البهنسي وأحد ولديه . 

ودفن بمقبرة باب الصغير تجاه الشيخ نصر الله المقدسي ؛ إلى جانب الإمام 
التغلبي خطيب الأموي في عصره أيضاً . 

وق 7" مودت القفاضي جلال الدين محمد ابن شيخنا القاضي علاء الدين 
علي ابن الببصروي الشافعي ؛ خطيب الجامع الأموي عمّره الله بذكره » عرض 
علي قاضي دمشق محمد باك الإصطنبولي الحنفي وظيفة هذه الخطابة عوضاً 
عنه » بخمسة عشر عثمانياً مرتبة على وقف الجامع المذكور » وخمسة عشر أخرى 
مرتبة على أوقاف الخطابة بدمشق ويعلبك . 

فامتنعت من ذلك لضعف بدني” ؛ فاستناب فيها وكتب عرضاً فيها 
للسلطان ؛ فعين لها الشيخ خير الدين الرومي الحنفي » فأتى إليها وباشرها . 

وف أواخر شعبان”” ؛ سنة ست وأربعين » توفي الشيخ الفاضل زين الدين 
عمر ابن معروف الجبرتي””' الشافعي ٠‏ إمام الصابوئية خارج باب الجابية بدمشق . 


00 

(3) هذه إشارة من ابن طولون حول مرضه ؛ وله هنا من العمر 66 سئة » وسنراه في حوادث 
سنة 950 ه يذكر عن رفضه لقبول عرض أتاه بتدريس المدرستين القصاعية والظاهرية 
الجوانية بسبب توالي الأوجاع عليه ؛ إلى أن توقف عن الكتابة في عام 95١‏ ثم توفي بعد 
سنتين 953 ه وله من العمر 73 عاماً . 

(4) الكواكب ؛ 2: 227 . 

(5) لعلها مصحفة عن «الجبريني» في طبعة الكواكب التي تضم كثيراً من ٠‏ اللأغلاط . 
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كان من نوادر الزمان في الحفظ ؛ فإنه كان يقرأ القرآن من آخره إلى أوله . كلما 
ختم آية افتتح الآية التي قبلها . 

قال ابن طولون : تردد إلي مرات ٠‏ وفيٍ كل مرة نستفيد منه في علم التفسير 
قرالية:: 


#4 #4 # ا 4 


ذكر ابن طولون”' أنه في يوم الجمعة عاشر القعدة 0 سنة سمت وأربعين 
وتسعمائة » صلي بعد الجمعة غائبة بجامع دمشق على الشيخ أبي العبّاس الحريشي 
المصرىي . 
في زاوية الشيخ شمس الدين الدمياطي الواعظ ؛ وقبره بها ظاهر يزار] "© . 


#د # #04 


0ك 
بن طولون 
وفي يوم الخميس ثاني عشرين القعدة من السنة ؛ درس بدار الحديث 
الأشرفية الدمشقية الشيخ أبو البقاء البقاعي الحنفي » نيابة عن الشيخ علاء الدين 


(1) الكواكب ؛ 94:2 . 


(2) ترجم ا ا ؛ ثم ختم الترجمة بالتقل عن ابن طولون ١‏ ولا 
نظن أنه اعتمد فيها أصلاً على ابن طولون . 
(3) الروض العاطر ٠‏ 258 ظ ء ضمن ترجمة الشيخ جلال الدين البصروي المتوفى مؤخراً . 


2113 


ابن عماد الدين » فإنه استقرٌ باسمه بثلاثين عثمانياً » وأضيف إليه النظر حسبة . 
وافتتح هذا الدرس بالكلام على آية من القرآن '" . 


“د 6د #د 6د اد 


(1) كتب الأيوبي معقاً : وهذا الدرس تجدد في هذه الدولة الرومية » ولم يكن بها سوى 
المشيخة للحديث ؛ وهي الآن بيد القاضي محمود ابن قاضي الخليل التميمي الشافعي » 
والله أعلم بالصواب 5 
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[ حوادث سنة 947 ه ] 


[استهلت هذه السنة والخليفة على ما هو عليه ؛ والسلطان على مصر 
والشام وما مع ذلك ملك الروم أبو النصر سليمان خان ابن السلطان سليم خان 
ابن عثمان]”'" . 

[ونائبه بدمشق عيسى باشا ؛ المرّة الرابعة ؟201 . 


[والقاضي بها محمد باك أفندي الرومي]””. 


5 .)03 
قال [ابن طولون] : 
وف يوم الجمعة رابع صفر من السنة ؛ (يعني سنة 947) 7*؛ خطب بالجامع 


(!) زيادات يقتضيها السياق . 
(2) الباشات . 3! » بحسب ما ذكر المقار سنة 946 ه عن بقاء كل مسن عيسى باشا والقاضي 
محمد بيك إلى ختام سنة تسع وأربعين وتسعمائة . وراجع نزهة الخاطر » 2: 165 . 
(3) الروض العاطر ؛ 258 ظ - 259 و ؛ ضمن ترجمة الشيخ جلال الدين البصروي . ونقل 
الغزي الخبر (3: 219) في عام 946 ؛ قال : يوم الجمعة رابع صفر سنة ست وأربعين 
وتسعمائة » كما ذكره ابن طولون في تاريخه . قلنا : ولعله الأصوب ؛ لأنها المرة 
الوحيدة التي كتب فيها الأيوبي السنة 947 رقماً وليس كتابة ٠‏ والذي عهدناه من الغزي 
أنه أدق في النقل من الأيوبي ٠‏ هذا خلا كون المنشور من الكواكب مليء بأغلاط النساخ 
وهفوات المحقق . 

(4) كذا في حاشية مخطوط الروض العاطر . 
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الأموي [259 و] داخل دمشق » الشيخ محيي الدين يحيى بن حامد الصفدي 
الشافعي ؛ وهو جهوري الصوت ؛ بحيث سمعت لخطبته من تحت مادنة العروس 
كأني قريه » وشكره الناس . 

وكان قدم هو وأخوه مع والدهما إلى دمشق قريباً » حردانين على قاضي 
صفد عبد القادر التركمائي الحنفي ؛ بسبب أنه أراد أن يسكن في بيت لهم معظم . 
فمنعوه من ذلك خوفاً من أن يصير منزلاً للأروام ٠‏ فجازاهم في إخراج وظائفهم 
عنهم . فرحلوا عنه ؛ ثم جلس والدهم في الناصرية الجوانية دار النحاة لتدريس 
الطلبة » ونفعهم : إلى أن قدم القاضي عبد القادر المذكور إلى دمشق ؛ فسعى في 
الصلح بينه وبينهم خطيب الجامع الأموي الجلال البصروي وجساعة من 
الأعاين 00 


وام مسيم را عن رللببوالا ار لنب ناي مع تشاع التي 
المقرئ سعد الدين علي بن محمد الشامي ثم الحجازي الشافعي ؛ ولد الشيخ 
محمد بن عراق . دخل دمشق وحلب في رحلته إلى الروم » وقدم مع الحاج في 
صغفر [من السنة المذكورة] » ونزل بخلوة الشيخ محمد الإيجي تلميذ والده . 


(1) كتب الأيوبي معلقاً : قلت : وقدم الشيخ يحيى المشار إليه وأخوه إلى دمشق في سنة 
سبعين وتسعمائة » ووعظ بالجامع تحت قبَة النسر . وحصل له القبول في وعظه من 
الناس ,وأاشائينا القاتي ككال الاين المتراري ٠‏ بل جعل لهما ضيافة في كل ليلة 
مدة إقامتهما بدمشق » ويحضر لهما الدواخل والمنشدين . 
وحصل بيني وبين الشيخ يحيى بن حامد المذكور صحبة ومودة أكيدة » ثم اتصل يصحبة 
ملك الأمراء نائب الشام مصطفى باشا ء الذي أنشأ الخان والحمام بسوق الخيل ٠‏ وأقبل 
عليه ؛ وتوجه معه إلى منزلة القتيطرة وصلَى به الجمعة وخطب خطبة بليغة وقعت موقع 
القبول ٠‏ دعا فيها للسلطان ثم لمنشئ هذا المكان ؛ ويشير بذلك إلى مصطفى باشا ‏ 
فأنعم عليه وواثر عليه الإنعام والإحان . 
ورجع معه إلى دمشق ٠‏ وقد الإمام أبا حنيفة التَعمان وترك مذهبه لأجل حُطام الدنيا , 
فسقطت مرتبته عند الناس . ومات بصفد في حدود سئة ثمانين وتسعمائة ؛ ومات أخوه 
قبله بمدة يسيرة » رحمهما الله تعالى . 

(2)الكواكب . 2: 198 . 


دما 
دما 
01 


قال ابن طولون : فسلّمت عليه ٠‏ فوجدته عرض له صَّمّم في تلك البلاد ‏ 
قال : وذكر لي أنه عمل شرحاً على صحيح مسلم شبيهاً لصنع القسطلاني على 
إليه العلآمة أبو الحسن البكري 4 لكن باختصار '' , 


د ا #4 #د نه 
ذكرابن طولون في تاريخه ؛ في حوادث سنة سبع وأربعين [وتسعمائة]”” : 
وفي يوم [الأحد] ثامن عشر ربيع الثاني منها ؛ صلي غائبة بجامع دمشق 
على الشيخ المحدث شمس الدين محمد الداودي المصري الشافعي » كان شيخ 
قالابن طولون : وضع ذيلاً على طبقات الشافعية للشيخ تاج الدين 
السبكي ؛ وأرسل طلب مني تراجم أناس ليضعها فيه . 


نه 8د # اه 


وق يوم الخميس ثالث جمادى الآخرة من السنة المذكورة » ا الشيخ 


(1) ذكر الغزي في الكواكب (2: 114) : فإن الشيخ علي ابن سيدي محمد ابن عراق لما قدم 
الشام سنة سبع وأربعين وتسعمئة » اجتمع به ابن طولون وأخبره أنه كتب شرحاً على 
العباب : وأنه أرسل من مكة إلى مؤلفه استدعاء بالإجازة نظمأ . فأجابه إلى ذلك . 

(2) الكواكب 1:2 بيئما يعلق الغزي على صحة تاريخ وفاة المترجم له ٠‏ ويقارن ما 
كتبه ابن طولون بما رآه على كناب ألفه الداودي في ترجمة شيخه الحافظ جلال الدين 
السيوطي ؛ وهو ذكر لوفاة المؤلف في 28 شوال سنة 945 ه . 

(3) الكواكب ١‏ 2: 198 . وتقدم ذكر مجيئه في صفر واجتماع ابن طولون به . 
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وذكر [ابن طولون] أنه في مدّة إقامته بدمشق كان يزور قبرابن العربي » وأنه 
يبت علنلده . وأنه أشهر شرب القهوة بدمشق ؛ فاقتدت به الناس وكثرت من 
يومئذ حوانيتها . قال : ومن العجب أن والده كان ينكرها وخرب بيتها بمكة . 


د جد عاد ده + 


وق يوم”'' الأحد رابع عشر رجب » سسنة سبع وأربعين وتسعمائة ٠‏ توفي 
إبراهيم المثلا العجمي التبريزي الشافعي ؛ نزيل دمشق . كان من أهل الفضل في 
المعقولات ٠‏ وقرأ نحو نصف المصابيح على الشيخ شمس الدين ابن طولون . 
ودفن بِالقَلَنْدَريّة بباب الصغير » وخلّف كتباً نفيسة . 


+ عا عه 4د 2*6 


ذكر ابن طولون في تاريخه * : 

وفي يوم الجمعة سابع شوال » سنة سبع وأربعين وتسعمائة » صلّي غائبة 
بجامع دمشق على الشيخ الإمام محمد بن محمد الملقب بمغوش ٠‏ بمعجمتثين » 
التونسي المالكي 6 [توقي بالقاهرة] . قيل ومطر الناس يوم دفنه 6 وعمر عليه داود 
باشا نائب مصر عمارة بجوار الامام الشافعي . 


[وهو]!” محمد بن محمد ء الشيخ الإمام الحقّق الماقّق العلآمة الملقّب 


مغوش » تمعجمتين » التونسي المالكي . اشتغل على علماء المغرب وسمع 
(1) الكواكب 2 . 


(2)الكواكب , 2: 17 . 
(3) الكواكب » 2: 15 . 
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الصحيحين والموطأ والتّرمذي والشفاء » وقرأ البعض من ذلك على الشيخ العلآمة 
الصدر الكبير المعمّر أبي العباس أحمد الأندلسي المعروف بالمشاط . وسمم 
صحيح البخاري وصحيح مسلم على ولي الله الشيخ أبي عبد الله أحمد البكي 
المغربي » بحق روايته لذلك عن شيخ الإسلام ابن حجر المصري . وفضل في 
بلاده وبر وتميز ٠‏ وولي قضاء عسكر تونس في دولة سلطانها مولاي حسن ابن 
محمد بن عثمان بن المنصور بن عبد العزيز الخفصي . 

ثم قدم من طريق البحر إلى القسطنطينية في دولة السلطان سليمان خان اسن 
عثمان خان ؛ فعظمه وأكرم مثواه ورتب له علوفة حسنة » وشاع فضله بين 
أكابرها » وأخذ عنه جماعة من أعيانها » حتى صار قاضياً للعسكر إذذاك . ولم 
يزل بها معظماً مبجلاً ؛ نشر الفوائد وحرر الفرائد وأملى بها أمالي على شرح 
الشاطبية للجعبري إلى أثنائه . وكان مسكنه بها في عمارة الوزير محمود باشا . 

ثم استأذن من السلطان في الرحلة إلى مصر ء واعتذر بعدم صبره على شتاء 
الروم وشدّة بردها » فأذن له في الرحلة إليها » وأمر أن يستوفي ما عين له من 
العلوفة من خزنتها . فتوجه إلى البلاد المصرية من طريق البر في سنة أربع وأريعسين 
وتسعمائة ٠‏ فدخل حلب ؛ وانتدب للقراءة عليه والأخذ عنه جماعة من أهلها » 
منهم ابن الحنبلي قرأ عليه في العضد دروساً . ثم توعك بها وعوفي ؛ ثم سافر من 
حلب في صحبته الشمس [الطبلبي] ؛ ودخلا طرابلس . وأقام بها مدة وانتفع به 
أهلها في النحو وغيره . 

ثم رحلا منها إلى دمشق ٠‏ فدخلاها يوم الثلاثاء رابع جمادى الأولى من 
السئة المذكورة ٠‏ ونزل بجامع تنكز » ثم انتقل إلى بيت القاضي زين الدين 
معروف الصهيوني الشافعي داخل دمشق . فاجتمع به أفاضلها وشهدوا له بالعلم 
والتحقيق ؛ خصوصاً في التفسير والعربية والمنطق والكلام والعروض والقراءات 
والمعاني والبيان » وقالوا : لم يرد إلى دمشق من مستحضر كلام السعد التفتازاني 
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والسيد الشريف ويقرره وما يرد عليه [مثله] . 
يقر يرد علي 


وقرأ عليه الشيخ علاء الدين ابن عماد الدين الشافعي في أوائل تفسير 
القاضي البيضاوي ؛ فأفاد وأجاد إلى الغاية حتى أذهل العقول . وقرأ عليه 
القاضي معروف رسالة الوجود للسيد الشريف ٠‏ وبعض شرح أداب البحسث 
للمسعودي . وقرأ عليه الشيخ شهاب الدين الطيبي في القراءات ٠‏ وأجازه إجازة 
حافلة . 


ثم سافر من دمشق في يوم الإثنين سادس عشر جمادى الآخرة من السنة 
المذكورة 0 وودعه جماعة من الطلبة إلى داريا : وألّف تلميذه الشيخ شهاب 


الدين الطيبي مؤْلَّفاً في تاريخ سفره بالكسور العددية وسماه «السّكّر المرشوش في 
كا و ا 610 


#4 #6 #6 # # 


(1) سمى الأيوبي هذا ا مؤلّف «الدرَ المرشوش» . وقد تقدّم ذكر قدوم الشيخ مغوش لدمشق 
في حوادث عام 944 ه » وكان نقلنا الخبر هنالك عن الأيوبى في الروض العاطر ؛ أما هذا 
النص هنا فنقلناه عن الغرّي في الكواكب السائرة . وهذا ما يقدم لنا بالشالي أجلى مثال 
للمقارنة بين أسلوبي الرجلين في النقل عن المفاكهة . وهما كانا المصدرين الرئيسين في 
استرجاع النصوص الضائعة من الكتاب . ومع أننا نستبقي احتمال نقل الغزي من 
مصدر آخر » فضلاً عن المفاكهة . إلا أن المقارنة بين النصين تؤدى إلى القناعة الكافية 
بأنه قد أخذ عن المفاكهة حتماً » وإن كان استبيان مدى ذلك بالضبط شيئاً من الحال . 


دما 
جحل 
© 


| حوادث سنة 948 ه | 


[استهلت هذه السنة والخليفة على ما هو عليه ؛ والسلطان على ممسر 
والشام وما مع ذلك ملك الروم أبو النصر سليمان خان ابن السلطان سليم خان 
ابن عثمان] ”' . 


[ونائبه بدمشق عيسى باشا » المرة الرابعة ؟] 7 . 


[والقاضي بها محمد باك أفندي الرومي] ” . 


. «(3) , 4 5 ا ا 2 2 اك 
و يوم خامس عشري صفر ؛ سنة ثمان وأريعين وتسعمائة » تقاعد عن 
الفقوى المولى محمد ابن إلياس الرومي الشهير بجوي زاده : كان دخل 
5 5 5 50 5 زه 
سبب عزله عن الفتوى انحراف السلطان عليه بسبب إنكاره على الشيخ محيي 
(1) زيادات يقتضيها السياق . 


محمد بيك إلى ختام سنة تسع وأربعين وتسعمائة . 
(3) الكواكب ؛ 2: 28 . 
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الدين ابن العربي ٠‏ وغالب الأروام على اعتقاده فخالفهم في ذلك » ووافقه على 
ذلك العلآمة الشيخ إبراهيم الحلبي ثم القس طنطيني خطيب عمارة المرحوم 
السلطان محمد خان ابن عثئمان » ولكن خالفه في المسح على جوارخ الجوخ غير 
المجلد والنعل » فقال صاحب الترجمة بالمنع وقال الشيخ إبراهيم بالجواز . 

ذكر ذلك الشيخ شمس الدين ابن طولون في تاريخه «مفاكهة الخلآن» . 
قال : والصواب إن كان خف الجوخ مما يستمسك بنفسه ويمكن تتابع المشي فيه 
لغلظه وقوته صح » وإلاآ فلا . 


4# #ة #د +ه 


وفي يوم'' السبت مستهل ربيع الأول : سنة ثمان وأربعين وتسعمائة » 
[توفي] القاضي عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الملك بن أبي بكر الشيباني » القاضي 
زين الدين ابن شيخنا ومعتقدنا وقدوتنا شهاب الدين ابن القدوة زين الدين أبن 
قدوة المسلكين تقي الدين الموصلي الميداني الدمشقي الشافعي ٠‏ ودفن بزاويتهم في 
ميدان الحصى بالقبيبات . رحمه الله تعالى . 

ولد في القبيبات سنة خمس وستين وثمامائة » ودرس بالجامع الأموي 
والظاهرية الجوانية والقيمرية الكبرى ٠‏ وولي نيابة القضاء بالصالحية وغيرها » ثم 
ترك ذلك : 

قال ابن طولون : وكان لا بأس به » ولا يستكثر عليه سلوك أهل اير لأنه 

من ذريتهم . 


ا # #4 اه 


(!) الكواكب ؛ 2: 157 ؛ والتمتع بالإقران , 136 . 
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وفي يوم”'' الجمعة حادي عشر جُمادى الأولى ؛ صلّي غائبة بجامع دمشق 
على القاضي زين الدين عبد الباسط البعلي الحنفي ؛ عرف بابن البقرة . 

قال ابن طولون : وكان ولده يومئذ قاضي قناة العوني . (يعني القاضي 
انا 1 

وفي يوم“ الجمعة خامس عشري جمادى الأولى ٠‏ سنة ثمان وأربعين 
وتسعمائة ؛ توفي الشيخ الصالح الْعتّد شمس الدين محمد ابن خليل الصمادي 
الشافعي القادري » شيخ الطائفة الصّمادية بالشام . وصلّي عليه عقيب صلاة 
العصر بالجامع الأموي , ثم حمل إلى زاويته ودفن في إيوانها » ولم يدفن في نفس 
الزاوية لأنه قد وقفها قدياً . 

كان من أولياء الله العارفين ٠‏ وكان في حال الذّكر يظهر منه أمور خارقة 
للعادة » وكانت عمامته وشدذه من صوف أحمر ء فيما ذكره ابن طولون ء 
والمعروف عنه من حال الصسّمادية وضع الشدود الخمر والتعمّم بالموف 
الأبيض , ظ 

وكان الشيخ محمد المذكور مجالسه حسنة » وكان للناس فيه اعتقاد ‏ 
خصوصاً أعيان الأروام . وسافر إلى الروم ؛ واجتمع بالسلطان سليم خان ابن 
أبي يزيد خان ابن عثمان ؛ فاعتقده اعتقاداً زائداً وأعطاه قرية كتيبة رأس الماء » ثم 


05) 


استقر الأمر على أن عين له قرية كناكر تابع وادي العجم 1 


(1) الكواكب » 2: 156 . 

(2) هذه الجملة للغزي . 

(3) الكواكب » 2: 31 بتصرف », ولسنا تجزم إن كان الغزي نقله من المفاكهة . 

(4) كتب الغزي : ثم هم الآن يتعممون بالعمائم الخضر ؛ لثبوت نسبهم . 

(5) تقدم ذكر قصد سفر الشيخ محمد إلى الروم للمطالية بقرية كناكر في عام 932 ه . وعلّق 
الغزي في نصه على غلال كناكر : وغلالها إلى الآن يستوفيه الصمادية » بعضه لزاوية 
الشيخ محمد المذكور بمحلة الشاغور ؛ وبعضه لذربته . 
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وكان يقرأ في كل سنة مولداً يدعو إليه أعيان دمشق وطلبتها وصلحاءها . 
ويمد لهم سماطاً ويكرمهم ويحسن قراهم . واشتهر أمره وأمر آبائه من قبل في دق 
الطبول عند هَيّمان الذاكرين واشتداد الذّكر . وأنكر عليهم جماعة ؛ واستفتي 
شيخ الإسلام شمس الدين ابن حامد الصفدي وشيخ الإسلام تقي الدين ابن 
قاضي عجلون » فأفتيا بإباحته قياساً على طبل الحجيج وطبل الحرب . 

واشتهرت عن بعض آباء صاحب الترجمة قصة عجيبة » هي أن جماعة 
الصمادية كانوا يضربون الطبول قديماً بين يدي الشيخ في حلقتهم يوم الجمعة بعد 
الصلاة » فأمر بعض الحكام بمنعهم من ذلك في بعض الأيام » وإخراج الطبل إلى 
خارج الجامع لحل اال تحر عر عل ولا يرون ادام وا ماي 
ضارياً . واستمر الطبل في هواء الجامع من باب البريد » حتى اتصدم ببععض 
عواميد الجامع نما يلي باب جيرون . 


كا د #ا اله 


وفي يوه”'' الإثنين سادس عشر رجب 0 سَنة ثمان وأربعين وتسعمانة ء( توي 
الشيخ الفاضل شهاب الدين أحمد بن محمد الصمُوري الصالحي الشافعي : وقد 
كان ذكياً ينظم الشعر الحسن ؛ وسمع على ابن طولون في الحديث . وأضر 
قبل بلوغه » وكان يقرأ في البخاري في المواعيد ويخطب عن ظهر قلب بعد أن 


اجيلك 
صل + 


(1) الكواكب . 2: 100 . 
(2) أي أصابه الفقر . 


ديا 
4١‏ 
2-5 


وصلي عليه بالجامع الجديد بالصاحية :كانت جنازته حاقلة + .ودفن عد 
جده بتربة السبكيين بالسفح . 


# ا 4# © » 


وف يوم السبت تاسع عشري شعبان بحة تنان أدهي وتسعان 7 
توفي الشيخ عماد الدين إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن إبراهيم الذيابي”” الصالحني 
الحنبلي » خطيب الجامع المظمْري . سمع على أبي بكر ابن أبي عمر وأبي عمر 
ابن عبد الهادي وأبي الفتح المزي » وقرأ على الشيخ ابن طولون في العربية . 

ودفن بوصيّة منه شمالي صفّة الدّعاء أسفل الروضة بسفح قاسيون » رحمه 
الله تعالى . 


#* # #4 #4 له 


وفي يوه" الأربعاء إسادس عشري شوال كانت جنازة] الشيخ الإمام 
المحدث برهان الدين |براهيم ابن شيخ الإسلام عبد الرحمن ابن جماعة المقدسي 
الشافعي . 

مولده كما نقله ابن طولون عن خط والده 0 صبيحة يوم الإئنين خامس 
عشر الحرم سنة سبعين وثمائمائة : وسمع على والده الكتب الستة وغيرها 1 
(1)الكواكب ‏ 122:2. 


(2) كذافي الكواكب » وكان الاسم ورد أدناه (ص 176) الدنابي 1 نقلاً عن الروض العاطر . 
(3) الكواكب . 2: 76 . 
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وأجاز له القاضي برهان الدين ابن قاضي عجلون والعلآمة تقي الدين الشمني 
وقاضي القضاة أبو العبّاس ابن نصر الله والعلآمة تقي الدين ابن فهد والعلامة 
شمس الدين ابن عمران والشيخ أمين الدين الأقصرائي وقاضي القضاة الشرف 
المناوي والقاضي بدر الدين ابن قاضي شهبة وقاضي القضاة الجمال الباعوني 
وأخوه البرهان . 

وولي تدريس الصلاحية ببيت المقدس سنين ؛ ثم قطن دمشق وحدث بها 
ونظرها » ثم عزل عن التدريس واستمر النظر بيده إلى أن عزم على التوجّه إلى 
بلذاء : 

1 5 3 . 3 1 اخ ().. 

فأعرض عن النظر المذكور وسافر من دمشق ٠‏ فمات بقرية سعسع في 
نحو سنتين مستلقياً على ظهره من زلقة حصلت له بسبب رش الماء داخل دمشق » 
فانفك فخذه ولم يمكنه الصبر على علاجه لنحافة بدنه ولطف مزاجه . 

5 ء 0 7 اي 0 5 5 

ثم حمل من سعسع وأعيد إلى دمشق وغسل في منزله قبل ضريح سيدي 
صهيب الرومي بميدان الحصا ء ودفن بباب الصغير قبل سيدي الشيخ نصر 
المقدسي » يوم الأربعاء » وكانت جنازته حافلة . 

قال ابن طولون : وكان عنده وسوسة في الماء 3 فلاايشرب من غير بثر » 
وإذا خرج من منزله عطشان فيصبر حتى يجد ماء بئر . 

قال : ومن نظمه في جارية تدعى المها : 


ويلاهمن متك عيونالهَا قد جرحت قلبي بتلك الثبال 


(1) بلدة في حوض الأعوج تقع إلى الجنوب الغربي من دمشق ٠‏ بها خان قديم يعود إعماره 
إلى العهد العثماني . 


يما 
3-5 
وى 


بالله بالله أمَْلّالهوى إنمّت مفتوناًبذاكالجمال 
لا تأخذوافي قاتلي في الهوى ففي سبيل الحب هذا حلال 
ولله والله العظشيم ال نذي أسسكنها قلبي بناكالدلال 
إن وصلت أو هجرت أو نأت ودَيلهاباق على كل حال 


# # 4# # *#ة 


| حوادث سئة 949 ه‎ ١ 


[استهلت هذه السنة والخليفة على ما هو عليه » والسلطان على ممسر 
والشام وما مع ذلك ملك الروم أبو النصر سليمان خان ابن السلطان سليم خان 
ابن عثمان]”! . 

[ونائبه بدمشق عيسى باشا » المرَة الرابعة ؟] 2 . 


[والقاضي بها محمد باك أفندي الرومي] *. 


[وفي يوم الأربعاء رابع عشرين صفر ؛ سنة تسع وأربعين وتسعمائة » توق] 
الشيخ شمس الدين محمد بن زين الدين عبد القادر بن محمد بن محمد بن محمد 
القَوَيْضي الصا حي الحنفي "© . 

مولده بحارة حمام المقدّم بالصالحية في سنة تسعين وثمانمائة ٠‏ وقرأ القرآن 
وحفظ المختار في فقه الحنفية » والبصروية في النحو ؛ وتوضيح الخزرجية في 


(1) زيادات يقتضيها السياق . 

(2)الباشات ؛ 13 2 بحسب ما ذكر المقار سنة 946 ه عن بقاء كل من عيسى باشا والقاصضي 
محمد بيك إلى ختام سنة » ومعنى ذلك أنهما عزلا في أثنائها وتعين بدلهما الوالي بيري 
ياشا والقاضي أمين أفندي الرومي ٠‏ المذكوران في مطلع عام 950 ه . 

(3) الروض العاطر » 258 و - 258 ظ . 
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العروض » وقرأ على مفتي دار العدل [العم] الشيخ جمال الدين بن طولون وعلى 
النجم محمد بن شكم » وسمع الحديث على الجمال ابن المبرد وغيره . 

قال الشيخ الإمام شمس الدين محمد ابن طولون : ورافقني في حل كليات 
القانون على الشيخ شمس الدين محمد ابن مكّي » وتخرج بوالده في العلاج 
وطبخ الأشربة والمعاجين واللّموقات . ومهر في الطب الطبائعي ؛ وسافر إلى 
اصطنبول فأعطي رئاسة الأطباء ونظر المرشدية بالصالحية بأربعة عشر عثمانياً . 
ولم يصرف لأحد من مستحقها في هذ الدولة حتى ولا الأروام ؛ بل يصرف 
للمؤدن درهم عتيق . 

ثم ولي أحد وظيفتي الطب بالبيمارستان القَيَمري » فاستناب فيها وباشر 
بنفسه البيمارستان الشُوري . ثم اقتصر في علاجه على الحكام والأكابر وترك 
علاج الفقراء » وليته عكس القصة كما كان والده يفعل”"". 

ودرس في الطب » ولا قدم ملا حبيب العجمي لدمشق قرأ عليه في المنطق 
والحكمة . وحبب إليه علم الرّمل فلازمني فيه مدة » وعلم الزيرجة ورحل بسببه 
إلى مصر والإسكتدرية فمهر فيهما . وكان ينهم بحب الغلمان ؛ وبلي في آخر 
عمره باستعمال الأفيون » وكان يحسن اللّعب على العود والكَمَّنْجًا والطنبورة 
وينظم الشعر . 

وخلف كتبأ كثيرة » وورثها من والده » منها القانون ثلاث نسخ » وشرحه 
لابن النفيس في عشر مجلدات ضخمة » ومفردات ابن البيطار [258 ظ] ومجاميع 
من تصانيف الحكماء كأرسطاليس وبقراط . ونقّى منها قاضي دمشق بعض 
شيء ؛ وأخذ أحاسنها الشيخ أبو الفتح المالكي مع مساعدة قطب الدين ابن 
الصفوري الشافعي والزين ابن المعاريكي الحنفي . لكن كف عنها الشيخ محمد 
ابن قيصر الحنبلي بعض كف ٠ء‏ ولولا النائب بدمشق يأخذ منها خمس كتنب 


(1) راجع ترجمة أبيه (توفي 947 ه) في الكواكب السائرة » 2: 172 . 


نينا 
م 
6 


ويكف عنها الحصل ضرر عظيم . 

ورّمْتْ منها طبقات الأطبّاء » فسابقني إليه الشيخ أبو البقا البقاعي الحنفي » 
فتركت الكلام معه خوفاً منه '2. ويتعيّن في هذه الأيام أن لا يخلّف الميت خلفه 
كتباً » فإنها توجب عدم الترحم عليه » وخصوصاً إن كانت وقفا ”“. 


وكانت وفاته يوم الأربعاء رابع عشرين صفر الخير ؛ سئة تسع وأربعين 
وتسعمائة , ودفن عند والده تجاه تربة السبكيين تحت كهف جبريل بس فح 
قاسيون . ومحاسته كثيرة 1 كيه اللا 1 


#4 #4 6د #4 


وفي يوه السبت حادي عشر جمادى الأولى 3 سنة تسع وأربعين 
وتسعماثة ؛ توفي الشيمخ الإمام علاء الدين علي بن حسن ابن أبي مشعل الجراعي 
ثم الدمشقي الشافعي ٠‏ المشهور بالقيمري لكونه كان يسكن بمحلّة القيمرية تجاه 
القيمرية الكبرى : وهو حدود الستين 8 


(1) يتضح لنا من كلام ابن طولون كون نفسيته أدعى إلى الركون إلى جانب المسالمة . 

(2) هذا القول لابن طولون ربما يفسر لنا ما حدا بمؤرخنا ابن طولون إلى أنه وقف جميع كتبه 
على المدرسة العمرية كما قلنا في ترجمته . وقوله : وخصوصا إن كانت وقفأ . يعني إن 
ترك المتوفى كتبأ مختلسة من مكتبة وقفية . غير أن صاحبنا ابن طولون ؛ مع الأسف . 
تجرع من نفس الكأس وضيع أبناء مدينته تراثه الكبير بيعاً وبعثرة وربما إتلافاً » ومن جملة 
ذلك كتابنا هذا الراهن ؛ الذي نرانا مضطرين لإعادة توصيله ولصقه من نتف نمزقة 1 

(3) من العجيب أن الغزي في الكواكب (2: 44) قد ترجم له بأنه توفي عام 979 ه ؛ ونحن 
نرجح رواية الأيوبي أعلاه لسببين : الأول كونه معاصراً لابن طولون الذي يذكر وفاته » 
مع العلم أن ابن طولون توفي في 953ه ؛ فيلزم أن يكون القويضي توفي قبلها . والثاني 
ورود الترجمة في الجزء الثاني من الكواكب السائرة الذي يذكر وفيات الثلث الثاني من 
القرن العاشر , حتى 966 ه فقط . 

(4) الروض ؛ 304 ظ - 305 و ؛ الكواكب ؛ 2: 204 . 
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قرأ في علم القراءات على الشيخ شمس الدين ابن الملآح » وفيه وفي العربية 
على الجمال القويضي »٠‏ وتفقّه على الشيخ تقي الدين القاري ؛ وأجازه بالإفتاء 
والتدريس . كذا قال ابن طولون . 

وقال ابن طولون : كان يقرئ الأطفال » ثم ولي نصف إمامة الشافعية 
بالجامع اللأموي ٠‏ ومشيخة الربعة بتربة الأمير نائب القلعة حسين '''؛ لصيق تربة 
السلطان صلاح الدين بن أيوب من الغرب بالعزيزية » ويقرىء الأطفال بها. 


وتصدر للإقراء بمقصورة الجامع الأموي في تفسير القاضي البيضاوي » ثم 
في تفسير البغوي ؛ ومات ولم يكمله . وكان يكتب للسبعة أو العشرة من طريق 
تحبير اليسير ومنظومة الحرز والدرة ؛ [305 و] وكان خطه حسناً ؛ واتتفعبه 
الأطفال . وله مدة يقاسي علة البطن . 


ودفن بوصية منه في تربة باب الصغير إلى جانب قبر أخ له في الله صالح . 


قال ابن طولون : وحضرت صبحته ؛ رحمه الله تعالى "© . 


اخند #د لد 6ه 


(1) لم نجد ذكراً لهذه التربة في غير كتابنا هذا من بين مصادر تاريخ دمشق في العهد العشماني » 
أما نائب القلعة حسين فهو المذكور سابقاً في حوادث 931 , 932 , 934 , 938 , 939 , 
0ه : ونائب القلعة حسين العجمي ثم الرومي . ولا وجود للتربة في عصرناء 
وموقعها ينطبق على البئاء المللحق بضريح السلطان صلاح الدين من جهته الغربية ؛ 
والذي يستخدم في أيامنا : لاستقبال زوار الجامع الأموي من الأجانب : 

(2) هذه الترجمة أيضاً تقدم لنا مثالاً حياً على توافق النقل بين الأيوبي والغرّي من المفاكهة , 
وكل منهما نقل ما نقل على انفراد ٠‏ فزاد هذا مرّة وأنقص أخرى ٠‏ ئما وضعنا أمام خطة 
واضحة للنقد » رسمت لنا معالم الكتاب المفقود واجتلت أكثر ما به من غموض ؛ على 

نحوبات مرضيا في نظرنا كل الرضا . 
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وفي ليلة”'' الأحد عيد الفطر » سئة تسع وأربعسين وتسعمائة » توفي الشييخ 
بدر الدين حسن بن علي الطْبّراني ٠‏ من بلدة عند بركة الطَبرَية ٠‏ الشافعي 
المفرئ ٠‏ نزيل دمشق . حفظ القرآن بمدرسة شيخ الإسلام أبي عمر بسفح 
قاسيون ٠‏ ثم تلاه بعدة روايات على الشيخ علاء الدين القيمري » واشتغل في 
النحو على ابن طولون ؛ فقرأ عليه قطعة من ألفية ابن مالك . وتسبب بقراءة 
الأطفال في مكتب عررٌ الدين غربي المدرسة المذكورة ٠‏ وصلح عدة من أقرأه 
بالقرآن . 

وكان أحد شقيه بطالاً لا مشي إلا بعكاز » وقد كان تأهب للحج والمجاورة 
بمكة فمات قبل ذلك ؛ رحمه الله تعالى . 


#6 #6 4د ا 


قال ابن طولون”: وفي يوم الجمعة يوم عيد الأضحى ؛ صلّي غائبة 
بدمشق على الشيخ شمس الدين الضسيروطي”' المصري الشافعي المتوفى 
بالقاهرة » وعلى الشيخ شهاب الدين ابن النجار الحنبلي المتوفى بمصر أيضاً , 
وعلى الشيخ شمس الدين ابن عبد الرحمن الصهيوني خطيب جامع الأطروش 
بطرابلس المتوفى بها » رحمهم الله تعالى . 


+ خا د غنه *#ه 


(1) الكواكب 2 1315. 
(2) الكواكب . 
(3) يريد الديروطي 0 نسبة إلى ديروط ' بلدة (صارت مديئنة) في مصر تتبع محافظة أسيوط 5 


دي 
ها 
دين 


وفي سنة”'' تسع وأربعين وتسعماثئة ٠‏ قدم دمشق العلآمة في الطب 


أمير شريف العجمي المكّي ٠‏ متوجها إلى الروم » وأضافه الشيخ أبو الفتح 


5 0 
قال ابن طولون ؛: وبلغني أنه شرح رسالة الوجود للسيد الشريف ١‏ وشرح 
الفصوص للمحيوي ابن العربي . 


#4 جد كد 4 





(1) الكواكب ؛ 2: 124 . 
(2) في طبعة الكواكب : السيستري ؛ تصحيف ورد في المطبوع مراراً . 
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أ حوادث سنة 950 ه | 


[استهلّت هذه السنة والخليفة على ما هو عليه '", والسلطان على مصر 
والشام وما مع ذلك ملك الروم أبو النصر سليمان خان ابن السلطان سليم خان 
ابن عثماد] . 


1 506 2 
[وتولن دعسق ببرئ باننا) 7 


[والقاضي بها أمين أفندي (الرومي)] ”. 


وفي يوم”" الأحد تاسع صفر ٠‏ سنة خمسين وتسعماثة » توفي عيسى باشا 


(1) في هذه السنة بالذات توفي آخر خلفاء العباسيين بمصر ؛ وهو الخليفة المتوكل على الله 
(الثالث) محمد بن يعقوب (المستمسك بالله) بن عبد العزيز (المتوكل الثاني) بن يعقوب 
العباسي . ويوفاته انتهت الخلافة العباسية (الصوربة) الثانية بمصر . نزل له أبوه عن 
أعمال الخلافة قيل دخول السلطان سليم مصر ؛ فلما دخلها سنة 923 ه أقر المتوكل بها 
خليفة للمسلمين . أمارواية انتقال الخلافة إلى السلطان سليم فخرافة خرج بها 
المستشرق دوسّون 3'085500 . وكان السلطان سليم أخذ معه المتوكل إلى استانول » 
فأقام بها مدة ثم عاد إلى مصر وبقي بها حتى وفاته . تقدم ذكرابن طولون لإقامة 
الخليفة في اصطنبول (راجع حوادث 934-930ه) . 

(2) الباشات والقضاة » ص 13 . وهذان كانا فعلاً موجودين في مطلع السنة » لأنهما تعينا في 
العام الفائت 949ه تحقيقاً . ثم مسيذكر ابن طولون أدناه قاضياً جديداً : يوسف ابن 
حسام الدين ابن إلياس (الرومي) ف ذكر الفتوى المتعلقة بتحريم القهوة : 

(3) الكواكب ؛ 2: 236 . 
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ابن إبراهيم باشا الرومي الحنفي أسير أمراء دمشى ٠‏ وإكان] أوصى أن يلقن بعد 
موته » فلقّنه الشيخ أبو الفتح المالكي ؛ وأوصى أن يسحب على الأرض قبل 
الدفن إلى قبره » تعزيراً لنفسه على عادة الفقراء العمرية في حال حياتهم في تعزير 
أنفسهم . فحمل سريره إلى الصالحية » فلمًا قرب من قبره سّحب على الأرض 


قال ابن طولون : ودفن في حوش الشيخ محيي الدين ابن العربي ٠‏ عند 
شباكه الشرقي بوصية منه 0 مع أن الشائع عنه عدم اعتقاده ''" . 


#د خد 6د ا عه 


وفي يوه'” الجمعة ثاني عشري ربيع الأول نخسي الدكورةة: صلّي 
غائبة في جامع دمشق على الشيخ الإمام العلأمة شهاب الدين أحمد ابن عبد الحسق 
الستباطي المصري الشافعي ,٠‏ الواعظ بجامع الأزهر . 

وذكر ابن طولون أنه ولي تدريس الخشابية بمصر بعد الشيخ الضيروطي » 
وهي مشروطة لأعلم علماء الشافعية » كالشامية البرانية بدمشق . وعمل له 
الحسّدة النكاية عند نواب مصر ونجاه الله تعالى 0 وهدم كذا وكذا كئيسة وبيعة ' 


وكانت وفاته في أواخر صفر سنة خمسين وتسعمائة . 
د #« ده #د اه 


(1) كنا ذكرنا أن المقار في الباشات والقضاة قد ذكر وفاة عيسى باشا عام 941ه ء وبينا عدم 
جواز صحة ذلك حكماً . وكان عيسى باشا هذا أكثر وال حكم دمشق خلال الفترة التي 
يعاصرها الكتاب ؛ تولاها مراراً كما تقدم . راجع ملخص ذلك بمطلع عام 941ه . 

(2) الكواكب » 2: 111 . 


قال ابن طولون في تاريخه "'" : 

وف سنة خمسين وتسعمائة » نادى القاضي الكبير [يوسف ابن حسام الدين 
الروميإعلى دكاكين القهوة بأنها لا تُشرب بجمعية وغناء وإدارة بالزبادي 
الصيني ؛ والكشف عليهم على غفلة . ثم إنه كبسهم ؛ فوجدهم في الدكاكين 


)2( 


على الهيئة المذكورة ٠‏ فضرب كل من وجده في الدكاكين علقة علقة " . 

واستفتوا فيها مفتي دمشق الشيخ قطب الدين محمد بن سلطان الحنفي » 
فأفتى بتحريمها على هذه الهيئة » وقال : ينبغي للأفندي القاضي أن ينادي بمنع 
بيعها » لأن ما يتوصل به إلى الحرام فهو حرام . 

وكان الحرك لذلك الشيخ شرف الدين يونس [300 و] العيشاوي الشافعي 
خطيب الجامع الجديد خارج بابي الفرج والفراديس ؛ ومدرس الشافعية بمدرسة 
الشيخ أبي عمر بالصالحية . ثم جمع في المنع منها موف ٠‏ وكتب له عليه قاضي 
دمشق (يوسف ابن حسام الدين) ما صورته : 

الحمد لله الذي شرع لنا ديئاً قويماً » وهدانا إليه صراطاً مستقيماً » وجعلنا 
من أهله تعلّماً وتعليماً » والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبين لحدود الله 
تحليلاً وتحريماً . وعلى آله وأصحابه المحرزين قصب السبق في مضمار الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » تبجيلاً لأوامره وتعظيماً . 

وبعد » فهذه رسالة عملت في تحريم القهوة لبعض أكابر البلدة » طالعتها 
ووقفت على ما فيها من المعاني الدقيقة المستدل عليها بالأسائيد الصحيحة » 


(1) الروض العاطر ؛ 299 ظ - 302 و ء ضمن ترجمة الشيخ يونس بن عبد الوهاب العيئاوي 
(نوفي 978 ه) وترجمته في الروض وافية ٠‏ وكان شيخاً للايوبي المؤلف . 

(2) هذا ما جرى بدمشق قبل 472 سنة هجرية (458 ميلادية) . فماذا تراه يفعل ذاك القاضي 
الكبير لو عادت روحه إلى الحياة وطافت على مقاهى دمشق ليشاهد بها الفتيات الغيد 
والصبايا الحسان وهن يتعاطين الأراكيل فضلاً عن احتساء القهوة التي قامت قيامته على 
شربها ؟ أظنه كان سحب كرسي وطلب أركيلة وفنجان قهوة وأطلق لناظريه العنان ! 
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ومؤلفها شكر الله مساعيه قد حقّق ودقّق فيما حقق ١»‏ وأفاد فأجاد فيما أفاد . وأما 
الفقير فيقول » سائلاً من الله التوفيق إلى الصواب والسداد ٠‏ وهو الهادي إلى 
سبيل الرشاد : 

إن ثبت ما تُسب إليها من الأوصاف . محرمة تناولها إذا بلغ حد السكر , 
وهو أن يهذي متناولها . وكذا تناول قليلها إذا قُصد به اللهو والطرب . وأما إذا 
لم يقصد به ذلك فهو أيضاً حرام عند الإمام الشافعي ومالك وأحمد » ووافقهم 
من أئمتنا الحنفية الإمام محمد . هذا إذا انفردوا في شربها » وأما إذا اجتمعوا عليه 
كاجتماعهم على شرب الخمر كما هو المعتاد في هذه البلاد » فلا شك أيضاً في 
حرمتها » سيما إذا كان بإدارة الكاس ومزمار التغني واللهو بالمزامير ٠‏ فحينئذ إلى 
أصل كيفيتها أصلاً . 

وبالجملة مفاسدها أكثر من مصالحها » يجب على ولي الأمر المنع عنها 
عملاً بالأحوط » فإنه لا بأس با منع عنها على كل حال . 

قال ذلك وكتبه فقير عفو خالق الناس يوسف بن حسام الدين ابن إلياس » 
القاضي حينئذ بدمشق المحروسة » عفى الله عنه » حامداً مصلياً مسلّماً . 


وكتب المفتي المشار إليه (القطب ابن سلطان) ما صورته : 

الحمد لله وكفى » وسلام على عباده الذين اصطفى » وبعد : فقد وقفت 
على هذه الرسالة الأنيقة وما حوته من البلاغة والمعاني الدقيقة . فأما ما أشار إليه 
من أمر القهوة ؛ فإنها من جملة المصائب التي عمت البلوى بها في هذا الزمان » 
وانعكافهم على شربها على الصفة المذكورة في السر والإعلان . فمن قال بجواز 
شربها على الوجه المذكور لم يكن في قلبه مثقال ذرة من إيمان » وأمامانقله عن 
[300 ظ] السادة الأعلام وشيوخ مشايخ الإسلام فيتعين القول والعمل بقولهم 
والاهتداء بهديهم . 


يما 
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والفقير يُفني بما أفتى به المرحوم مولانا شيخ الإسلام ورأس العلماء الأعلام 
المحفوف باللطف الخنفي قاضي القضاة عبد البرٌ ابن الشحنة الحنفي ٠‏ تغمده الله 


إذااقالت حزام فصدقوها فإنْالقولما قالت حزام 


وينبغي على ولي الأمر ء أيد الله به الدين وقمع به الجهلة المتمردين ؛ منع 
من يتعاطى شربها على الوجه المكور هنالك » وردعهم وزجرهم بالضرب 
والحبس وغير ذلك . بل لو أشهر النداء بإبطالها أصلاً لنال إن شاء الله الدرجات 
العلى ؛ لأن العلماء قد أجمعوا على أن شربها على الوجه المذكور تركه واجب » 
وما دامت بين أيديهم لا يتركون ذلك ٠‏ فما لا يتوصّل إلى الواجب إلا به فهو 
واجب . ويتعين على مولانا الأققدي أن تكون جميع أحكامه على ما تقتضيه 
الشريعة المطهرة دون القانون والفراسة » فإن العمل بالشريعة فيه صلاح الدين 
والدنيا وسعادة الدارين . 

قال ذلك فقير عفو ربه المنان محمد بن محمد بن سلطان ٠‏ المفتي الحنمفي 
عامله الله بلطفه الخفي ؛ والحمد لله وحده . 


قال الشيخ شمس الدين محمد ابن طولون”"': 

وقفت على محضر بسبب تحريم القهوة في سنة سبع عشرة وتسعمائة ( 
ملخصه : أنه ا أقام المقام الشريف السلطائي الملك الأشرف قانصوه الغوري 
الجناب العالي السيفي خير بك المعمار العلائي ناظر الحسبة بمكّة المشرفة » وباش 
المماليك السلطانية وشاد العمائر الشريفة فيها » فباشرها ملازماً لأنواع العبادات . 

فاتفق له ليلة الجمعة ثالث عشري ربيع الأول من هذه السنة أنه لما صلّى 


(1) ما تزال المتابعة من مخطوط الروض العاطر بتسلسل الأوراق ما سبق . 


دم 
ص 
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العشاء طاف وانصرف إلى منزله » فوجد في جانب الحرم ناساً مجتمعين » جمعهم 
السيفي قُرفُماس الناصري بسبب عمل مولد النبي صلى الله عليه وسلّم . فحين 
وصوله إليهم طفوا فوائيسهم » فأنكر ذلك وكشف أمرهم فوجد عندهم شراب 
القهوة يتعاطونه على هيئة شرب الخمر بكاس يدار عليهم ؛ والمدير له السيفي 
فرقُماس المذكور . 

فلمًا علم ذلك أنكره وسأل عنه » فقيل له : هذا يُسمى القهوة » تُطبخ من 
قشر حب يأتي من بلاد اليمن يسمى بالبن » وقد كثر هذا الشراب بمكة وصار يباع 
[301 و]بها » ويجتمع عليه الرجال والنساء بدف ومزمار ؛ وفي المكان الذي يباع 
فيه يُلعب بالشطرنج والمنقلة والكنفجة » وغير ذلك ما هو ممنوع شرعاً . 


فلمًا سمع ذلك ؛ تذكّر قول الله تعالى : «وتعاونوا على البر والتقوى ولا 
تعاونوا على الإثم والعدوان4 ؛ ونحوه من الآيات والأحاديث . وأصبح جمع 
قضاة الاسلام وعلماء الأنام وأهل الصلاح والتصوف والزهد والتعمّف » 
وغيرهم ممن يقتدى بقولهم وفعلهم من المذاهب الأربعة . فممن حضر قاضي 
القضاة صلاح الدين ابن ظهيرة الشافعي ؛ وقاضي القضاة نجم الدين المالكي » 
وتعذر حضور قاضي القضاة شمس الدين الرشيدي الحنفي لضعف أوجب 
انقطاعه عن المسجد الحرام من مذة » والشيخ شهاب الدين أحمد الطيبي فاتح بيت 
الله الحرام : والأخوان خطيبا المسجد الحرام وجيه الدين عبد الرحمن وشرف 
الدين يحيى الشافعيان » والشيخ عفيف الدين عبد الله بن أبي كشير اليماني 
الحضرمي الشافعي » والعلآمة شمس الدين الخطيب المصري ثم الدمشقي 
الحنفي ٠‏ والعلآمة ناصر الدين محمد ابن المرحوم النجمي دَولّت باي المصري 
نزيل مكة الحنفي » والعلامة عبد النبي المغربي الدمشقي المالكي ؛ والشيخ محب 
الدين محمد بن يعقوب المالكي . حتى حضر من يخالف في محريمها ويشريها 
عنادا ؛ كالنوري ابن ناصر الشافعي ؛ والشهابي ابن البخاري إمام الحنفية . 


فلما استقرٌ مجلس أحضر الأمير خير بك المشار إليه القهوة في موكب كبير » 
والكاس معه » ثم فاوضهم بأن اجتماع الناس عليها على هذه الهيئة حلال أم 
حرام ؟ فأجابوا كلهم بأن اجتماع الناس عليها على هذه الهيئة حرام اتفاقاً , 
يجب إنكاره على كل قادر عليه بحسب قدرته . وأما حبهاالمسمى بالين , 
فحكمه سائر النباتات من أن الأصل فيه الإباحة الأصليّة » لقوله عزوجل : 
«خلق لكم مافي الأرض جميعاً» ؛ وإن كان يحصل من مطبوخ قشره ضرر ف 
البدن أو العقل أو يحصل به نشوة ولذة وطرب ولهو فإنه حرام ٠‏ ولواستعمله 
الإنسان بمقره في داخل بيته . والمرجع في ذلك إلى قول الأطباء . 

وهذه الواقعة في هذا الزمان كالواقعة في هذا الزمان كالواقعة المتقدمة في 
الحشيشة ؛ فإنها لم تظهر في زمن الأئمة الجتهدين من أصحاب المذاهب الأربعة 
كما صرّح بذلك النَّسَمَي في فتاويه » وقال إنها أول ما ظهرت في زمن الإمام المزني 
صاحب [301 ظ] الإمام الشافعي رضي الله عنه » فتفاقم أمرها فأفتى الإمام المزني 
بتحريمها . ثم انتقلت إلى بلاد العراق » فاسئفتي عنها أبو حفص الكبير تلميذ 
محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قبل ظهور إفسادها في العراق ؛ فأجاب أولاً 
بالحل بناء على الإباحة الأصليّة » فلما تبين له إفسادها رجع عما أفتى به 
أولاً وأفتى بحرمتها كما أفتى به الإمام المزني . والآن فتوى أهل المذهبين على 
حرمتها . 

ولا سمع الأمير خير بك أن الأمر في شأن هذا الشراب مرجعه إلى الأطباء 
العارفين بصناعة الطب ؛ أحضر الشيخين النوري أحمد العجمي الكازروني 
وأخاه العلائي علي ٠‏ وهما أعيان الأطباء بمككّة » وسألهما عن هذا البن الذي 
يتَحْدْ من قشره هذا الشراب ؛ فذكرا أنه بارد يابس مفسد للبدن المعتدل . 
فاعترض عليهما شخص من الحاضرين من له إلمام بعلم الطب ٠‏ وقال : إن البن 
المذكور في «منهاج البيان» لابن جزلة » وأنه محرق للبلغم . فقال الطبيبان إن 
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البن المذكور في «منهاج البيان» ليس هو هذا » فإن هذا جزء مضرد بسيط ؛ وذلك 
مركب من أبازير . ولو كان مباحاً فقد جر إلى معصية » وكل طاعة جرت إلى 
معصية سقطت ٠‏ وإذا دار الأمر بين الحم والمبيح قُّدَم المحرم . وأقاما شهادتهما 
بالصيغة المعتبرة لدى القاضيين المصدر بهما . 

ثم ذكر جماعة من الحاضرين بامجلس أن القهوة المذكورة ذُكر لهم عنها أنها 
حلال ؛ فاستعملوها بناء على ذلك مع الإباحة الأصلية » فحصل لهم تغير في 
حواسهم وأنكروا هيئاتهم » وحصل لهم بذلك الضرر في أبدانهم . وأقاموا 
شهادتهم بذلك عند الحاكمين المشار إليهم . 

ثم روجم في ذلك قاضي القضاة الشمس المرشدي الحنفي لتعذره عن 
الحضور » فقال إنه أقيمت البيئة عنده بمثل ذلك » وحصل التصريح منه بحرمتها . 

ثم صرح الحاكمان المنوه بهما بحرمتها . وكذلك الجماعة الحاضرون » وتم 
الأمر على ذلك وتحقّقه الأمير خير بك . فأشهر النداء بمكة ومسعاها وطرقها 
بالمنع من تعاطي القهوة وتهديد من يتعاطاها . وانفصل المجلس ضحوة يوم الجمعة 
ثالث عشري ربيع الأول من السنة . ظ 

وكتب في هذا الحضر قاضي القضاة الشافعي ما صورته : الحمد لله 
توكلت على الله » الأمر كما شرح وبين . وكتبه الفقير إلى الله تعالى محمد 
صلاح الدين ابن ظهيرة”'' [302 و] خادم الحرم الشريف والشرع المنتيف ؛ لطف 
الله به . وكذلك كتب القاضيان . 


# #6 جد د 


27 صلاح الدين ابن ظهيرة الشافعي ؛ قاضي قضاة مكة » تقدم ذكر وفاته بها في حوادث‎ )١( 
. ربيع الثاني سنة 927 ه‎ 
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وفي ليلة”'" الثلاثاء سابع عشري إذي] القعدة الحرام . سنة خمسين 
وتسعمائة » [نوفي شيخ الإسلام الإمام العلآمة المحقق المفتي قطب الدين محمد ابن 
محمد ابن القاضي كمال الدين المعروف بابن سلطان الدمشقي الصا حي الحنفي] . 

ميلاده في الليلة الثانية عشرة من ربيع الأول ٠‏ سنة سبعين وثمانمائة . أخذ 
عن قاضي القضاة عبد البرَ ابن الشحنة وغيره » وله مؤلّف في الفقه ورسالة في 
تحريم الأفيون ٠‏ وغير ذلك . 

وذكرابن طولون في تاريخه «مفاكهة الأخوان» أن الشيخ قطب الدين ابن 
سلطان صاحب الترجمة اجتمع هو والشيخ تقي الدين القاري يوم الجمعة خامس 
عشر ربيع الثاني ؛ سنة ثمان وثلاثين وتسعمائة » عند النائب بالشباك الكمالي » 
وعرفه بأن البركة التي عزم على بنائها وسط الجامع الأموي لايجوز . وكان رمى 
آلتها . وجاء بالحجارة من عمارة جامع بيت لهيا . 


فاجتمعواثاني يوم » ومعهم الجلال البصروي خطيب الجامع » وجاء 
النائب والقاضي الكبير » فعضدهم في المنع » فكتب النائب إلى مفتي اصطنبول » 
يسأل عن جواز ذلك . وصتّف القطب فيها مؤلفاً سمّاه «البرق اللامع في المنم من 
البركة بالجامع» ”2 . 


توق ليلة الثلاثاء سابع عشري القعدة الحرام 7 وصلّي عليه في الجامع 
الأموي ( ودفن داخل تربة القلندريّة من باب الصغير » ببيت مسقف قديم معد 
للعلماء والصلحاء من الموالي : وأوصى أن يلقن بعد دفنه ( فلقّنه أحد السادة 


الشافعية . وكان يتعبد بمذهب الشافعيّة » رحمه الله تعالى 2 , 


. 12:2 ,» الكواكب‎ )١( 

(2) تقدم ذكر هذا الخبر في مكانه بحوادث سنة 938ه . 

(3) تقدم ذكر وفاة أبيه كمال الدين محمد ابن سلطان . في حوادث عام 932ه ؛ وذكرنا 
هناك أن الأيوبي في روضه العاطر كرر بالفلط ترجمة الأب مرتين » وسها في المرة الثانية 
عن ترجمة الابن ٠‏ فاعتمدنا في النقل على الكواكب فقط ؛ ولم جد في ذلك بأساً - 


دما 
22 
د 


ثم عقيب”'' موت مفتي الحنفية الشيخ قطب الدين محمد ابن شيخنا 
القاضي كمال الدين محمد بن سلطان الصا حي الحنفي ١‏ وأنا حاضر في جنازته : 
قام علي مدرس الخاتونية الشيخ أبو البقاء البقاعي الحنفي ٠‏ ومفتي المالكية الشيخ 


أبو الفتح التونسى المالكى ؛ ومدرّس الشامية الجوانية الشيخ محمد الفلوجي 


(2 


الشافعي 7 وقاضي الباب علاء الدين ابن عماد الدين الشافعي ١‏ ليلزموني 


- لتأكدنا من نقل الغزي من المفاكهة مباشرة ٠‏ وبخاصة أن القطب ابن سلطان كان من 
أصحاب ابن طولون ؛ وكان مفتي الحنفية في عصره ٠‏ وابن طولون حنفي . 

وكتب الغزىي : وذكر صاحب الترجمة قال والد شيخنا الشيخ يونس العيثاوي وقال: 
كان من أهل العلم الكبار ه جليل القدر مهيباً عظيماً نافذ الكلمة عند الدولة ٠‏ يردون 
الأمر إليه في الفقوى ؛ ماسك زماع الفقهاء في التجمل بأحسن الثياب ؛ يعرف مقام 
الشافعية وماهو لهم من القدم على غيرهم ؛ ويرفع مقامهم . 

كان بيده تدريس القصاعية المختصة بالحنفية » وتدريس الظاهرية التي هي سكنه ؛ 
والنظر عليها . وكان له تدريس في الجامع الأموي , وغير ذلك من المناصب العلية . 
وولي القضاء بمصر في زمن الغوري ٠‏ نيابة عن شيخه ابن الشحنة . 0 
وكف بصره من بعد , مع بقاء جمال عينيه » بحيث يظن انهما بصيرتان . وكان حسن 
الوجه والذات ٠‏ وكان يملي من الكتب الجواب على الأسئلة التي رفع إليه . واتخذ 
خاتئماً منقوشاً ؛ يختم به على الفتوى خوفاً من التلبيس عليه . 

قال بتحريم القهوة التي حدثت بدمشق ؛ وقال إنها من جملة المصائب التي حدثت بهذا 
الزمان . قال [العيئاوي]: وحدثني عن شيخنا السيد كمال الدين ؛ يعني ابن حمزة ؛ أنه 
كان يسمي بيت القهوة الخمارة . وأنه لَا سلّم عليه حال رجوعه من مصر ء سأله عن 
رجل كيف حاله » فقال له : إنه ملازم الخمارة . فقال له : كيف جرى ؟ قال : حدثت 
بمصر شرب القهوة ؛ يجتمعون عليه كاجتماعهم على شرب الخمر » وهو معهم . 

قال |العيئاوي] : وحدثني أن من جملة أشياخه الشيخ برهان الدين الناجي , أخذ عنه 
الحديث . 

وامتنع آخراً من الكتابة على الفتيا في الطلاق في مسألة الاستثناء » وأصاب لجهل الحالف 
بشرطه . وداوم على قراءة القرآن مع جماعة يختلفون إليه في آخر أمره . ووقف وقفاً 
على جماعة يجتمعون كل ليلة جمعة في الجامع الأموي ؛ يذكرون الله عز وجل ويصلون 
على النبي صلى الله عليه وسلم . 


(1) القلك المشحون لابن طولون ٠‏ ص 25 . ولذا فطبيعي هنا استخدامه لضمير المتكلم . 
(2) في المطبوع من الفلك : القلوجي 5 وهو غلط 5 
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وقال لي القاضي علاء الدين الأُشار إليه : إن نائب القاضي الكبير محمد 
جلبي ابن شيخي الرومي 0 ؛ المفوض إليه أمر العروض من قاضي دمشق 
للدت اران , يكتب لك بسبب ذلك عرضاً بتدريس القصاعية 
بخمسة عشر عثمانياً ٠»‏ وعر ضاًآخر بتدريس الظاهرية الجوانية ونظرها بخمسة 
عشر عثمانياً أيضاً وتسكن بها . 


فا 58 و7 ب ت بتوالى الأوجاع 2( 


4# د #4د 6د ا 


وفي سنة ”2 خمسين وتسعمائة تولى قاضي القضاة سنان جلبي الرومي 


الحنفي 6 وباشر الأحكام بها وحمدت سيرته لعفّته ونزاهته 5 


عا #١‏ # ا 


)١(‏ الروم ستان : طريقة جديدة وطريفة يستعملها المولف لتسمية قاعدة السلطنة العثمانية ؛ 
ويريد بها بلاد الروم ٠‏ على القاعدة الفارسية التي دخلت التركية ‏ بإضافة لاحقة 
(أستان) على أسماء البلدان و الأقاليم . 

(2) كان ابن طولون ذكر في حوادث سنة 946 ه أن قاضي دمشق أنذاك عرض عليه منصب 
خطابة الجامع الأموي ؛ ويقول : «فامتنعت لضعف بدني» » ولكن لم يبيّن ما المرض 
الذي كان يعانيه آأنذاك . وها نحن نراههنا ء وله من العمر 70 سنة » يشكو توالي 
الأوجاع من جديد ؛ وكان العام التالي !95 ه بالنسبة له آخر سنين نتاجه العلمي » 
فتوقف عن كتابة يومياته في مفاكهة الخلان ؛ ثم توفي عام 953 ه . رحمه الله . 

كما دن ال ل ٠‏ وسيرد ذكر هذا القاضي فٍ 
العام التالي 951 ه باقياً في منصبه 


ديا 
6 
ليك 


| حوادث سنئة 951 ه | 


[استهلّت هذه السنة ( والسلطان على مصر والشام وما مع ذلك ملك 
الرّوم أبو النصر سليمان خان ابن السلطان سليم خان ابن عثمان] ”'' . 


[ونائبه بدمشق : استقام بيري باشا المذكور] 7 . 


[والقاضي بها سنان أفندي (الرومي)] 3 5 


وفي يوم الجمعة منتصف رجب : خطب بجامع دمشق الشيخ شهاب 
الدين الدّجاني الشافعي ؛ أحد أصحاب الشيخ علي ابن ميمون وصاحب الشيخ 
محمد ابن عراق ( وشكره الناس على خطبته 5 وزار الشيخ محيي الدين ابن 
العربي وأقام الذكر عنده 1 

وكان دخل إلى دمشق في أوائل رجب ؛ سئة إحدى وخمسين وتسعمائة » 
بسبب قضاء حوائج للناس عند نائب الشام وكاتب الولايات : 


(1) زيادة يقتضيها السياق . واعتباراً من هذه السنة ينقطع ذكر الخليفة العباسي المتوكل على 
الله الثالث لوفاته في العام الماضي » وانقضاء أمر الخلافة العباسية (الاسمية) الثانية بمصر 
نهائياً بمماته . 

(2) الباشات والقضاة » ص 13 . وبدمشق أسرة معروفة (سنان) لعلها من أعقابه مثلاً ؟ 

(3) الكواكب ؛ 3: (12 . 
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وحذوه فيه حذو شيخه الشيخ محمد بن عراف . وشسآلتة عر سه وقت 
8 0 5 ده 2( 
موت الشيخ محمد الجلجولي رضي الله عنه » فقال : نحو ثمان سيل : 


اعد عه # اله 


[ م الكتتاب | 


(1) كان هذا آخر ما استطعنا العثور عليه من أخبار القسم الثاني الضائع من كتاب ابن طولون 
الثمين «مفاكهة الخلآن في حوادث الزمان» » وكنا نتمنى لو ظفرنا به كاملاً ونشرناه بحلته 
الأصلية ٠‏ غير أن الأماني تبقى رهينة الواقع ‏ وما قدر الله فهو كائن . وعذرنا أننا بذلنا 
في عملنا هذا غاية الجهد والطاقة ٠‏ وحسبنا منه أننا استطعنا استر جاع ما يغطي كامل 
سنيئه إجمالاً . بين 951-927 ه كاملة دون نقص سنة واحدة . ولله ترجع الأمور . 

(2) كتب الغزي في الكواكب : قلت : وتقدم أن وفاته كانت سنة عشر وتسعمائة . 


انها 
6 
و6 





صورة منظورية نادرة تمثل خريطة لمدينة دمشق عام 1575 : 
عن نقيشة نحاسية من كتاب مطبوع باللاتينية له وكتبرك طعع,عطمععها! 


3209 





منمنمة قديمة تمثل السلطان سليم خان الأول 
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اماارطعم 151 يا لجشؤوة! إن 5 . 
26 ا راذ لاالشااعع 1 





#ل اك ا 16 اوه 
كنا واجع ا «المسجيد 


السلطان سليمان خان القانوني عام 933 ه/ 1526 م 
عن نقيشة خشبية قديمة للفنان الهولندي يان سمارت 51/8811 20ل 


3/1 


: 19 00 20 


د سوه 


0/0 


لودجة 


زيشهة قديعه 


- 


مه 


١ 


تمثا السلطان سليمان 


فان القانوني 








صورة من القرن التاسع عشر عن نقيشة حجرية من القرن السادس عشر 
محفوظة في المكتبة الو طنية بميينا 
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نقيشة فرنسية قديمة من عام 1568 م 
تمثل عسكرياً من طائفة الانكشارية 





نقيشة خشبية قديمة من عام 1576 م تمَثل أحد فرسان السباهية 


للغنان الفرنسى ملكيور لوريش «اعانه.] :مااءاء ا 


3 
2 


ريا 


2111111110 


تكد 


/ 

تي 0 

ور 
ع »ك4 44 





مجموعة نقيشات من كتاب فرنسي عن الدولة العثمانية مطبوع عام 1568 م تمثل شخصيات 
مختلفة من المجتمع ورد ذكرها في الكتاب ؛ من اليمين إلى اليسار : جندي إنكشاري - قاضي 
العسكر - تاجر عربي - طبيب يهودي - امرأة باللباس السوري - إحدى بئات الخطا 
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إثر معركة موهاكس 1/100368 928 ه/ 1521 م 
ويدو السلطان سليمان وهو يتحاور مع مستشاريه تحت الوطاق السلطاني 


3/7 


و 


7 
.6 
. 
َ 
هه 
لهر © 
2 
م كه 
2 


كُّ 
َ 








8 . ْ ْ ا 3 72 ١‏ 
لوحة قديمة تمثل الفتح العثماني لجزيرة رودس عام 928 ه/ 1521 م 
مكف قرت ناننوي روح نك انكر النقد ري 311 
ويبدو السلطان سليمان وهو يعطي تعليماته لخفر النقوب تحت اسوار الجزيرة 





176 








ص م د 


نقيشة معدنية قديمة من أواسط القرن التاسع عشر 


عن كتاب ع0زادء أن عنالوع لااءلط 
تمثل المدرسة التغري ورمشية قرب سوق الخيل 6 هدمت عام 1١928‏ 


21 


380 


تمثل 


الذاوية الختمنالية اله 


ثية مر 


هه 


كتاب نانك ”| مسالىن “لبان دآ 
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هك 
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مه 
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و بنم | لم ميس تكسي لحم سمح ا حيمر لمتكم م بصع 7ن ]ىو لص يكسم وم 
كسمن م يسع ليشيم فجن “أب وجامه بتي 606 و كس 
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خريطة 


دمشق 


#الة ن السادس عشر الم 


دي 


"فى صوران و مكية 


٠١ ها‎ © 
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هسره 
المصادر والمراجمع 


المصادر المخطوطهة 


- الباشات والقضاة بدمشق : محمد ابن جمعة المقّار » مخطوطة المكتبة 
الظاهرية بدمشق ؛ برقم : 7522 ٠‏ وهي اليوم محفوظة في مكتبة الأسد . 

- الباشات والقضاة بدمشق : محمد ابن جمعة المقار » مخطوطة مكتبة 
الدولة في برلين » برقم : 418 (11) .ع/لآ 9785 . 

- الباشات والقضاة بدمشق : محمد ابن جمعة المقّار » مخطوطة مكتبة 
الدولة في برلين » برقم : 188 .#م5 9785 . 

- تاريخ ابن سباط (الجزء الثاني : 526 - 926 ه) : حمزة بن أحمد ابن 
سباط العاليهي ؛ مخطوطة مكتبة يافث في الجامعة الأميركية في بيروت » برقم : 
5-3 . 

- تاريخ السلطان مسليم مع قانصوه الغوري : أحمد بن علي ابن زنْبل 
الرمال » جزءان ؛ دار الكتب المصرية بالقاهرة » برقم : 44 و129 . 

- التذكرة الأيوبية : شرف الدين موسى بن يوسف الأيوبي الأنصاري » 
مخطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق بخط المؤلف » برقم : 7814 » وهي اليوم 
محفوظة في مكتبة الأسد . 
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- التذكرة الأيوبية : شرف الدين موسى بن يوسف الأيوبي الأنصاري ء 
مخطوطة مكتبة الدولة في برلين ٠‏ برقم : 9887 . 
- حدائق الياسمين في قوانين الخلفاء والسلاطين : محمد بن عيسى ابن 
كنان الصالحي الدمشقي ء مخطوطة مكتبة الدولة في برلين » برقم : !563 . 
- حدائق الياسمين في قوانين الخلفاء والسلاطين : ابن كنان الصالحى 
اللدمايي «مشوسطة كد سم رقن باب قر سكت عام 81204ن) 1 ركنم 
5 . وصورة عنها بمكتبة يافث في الجامعة الأميركية في بيروت . 
- حوادث الزمان ووفيات الشيوخ والأقران : شهاب الدين أحمد ابن 
محمد الشهير بابن الحمصي ٠‏ مخطوطة مكتبة القاتيكان » برقم : 273 . 
- حوادث الزمان ووفيات الشيوخ والأقران : ابن الحمصي . مخطوطة 
مكتبة فيض الله أفندي باستانبول (الجزء الأول) » برقم : 1438 ؛ نسخة مصورة 
عنها في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة ء برقم : 222 تاريخ . 
- حوادث الزمان ووفيات الشيوخ والأقران : ابن الحمصي ؛ مخطوطة 
مكتبة جامعة كامبريدج (الجزء الثاني) » برقم :1102 101 ء نسخة مصورة عنها 
في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة » برقم : 51 تاريخ (2/222) . 
- حوادث الزمان ووفيات الشيوخ والأقران : ابن الحمصي ؛ مخطوطة 
مكتبة رفاعة رافع الطهطاوي بسوهاج بمصر (الجزء الثالث) » برقم : 439 , 
نسخة مصورة عنها في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة » برقم : 239 تاريخ . 
- ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر : شمس الدين محمد ابن طولون 
الصالحي الدمشقي » مخطوطة مسودة المؤلف في مكتبة يافث بالجامعة الأميركية في 
بيروت » برقم : 815-920.02/113214 . 
- ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر : شمس الدين محمد ابن طولون 
الصا حي الدمشقي » مخطوطة الخزانة التيمورية بمصر , برقم : 1422 ء في دار 
الكتب المصرية . 
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- ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر : شمس الدين محمد ابن طولون 
الصالحى الدمشقى ؛ مخطوطة مكتبة جامعة غوطا بألمانيا (نسخت سنة 1159 ه) 
برقم : 1779 . ٠‏ 

- ذكر من تولى دمشق من البكلربكية العظام : مجهول المؤلف ٠‏ مخطوطة 
المكتبة الظاهرية بدمشق ؛ برقم : عام 4681 . 

- الروض العاطر فيما تيسّر من أخبار القرن السابع إلى ختام القرن 
العاشر : شرف الدين موسى بن يوسف الأيوبي الأنصاري » مخطوطة مكتبة 
الدولة في برلين بخط المؤلف ١‏ برقم : 9886 . 

- سليمان نامه (بالتركية) : قرا جلبى زاده عبد العزيز افندى ؛ دار الكتب 
المصرية » قسم الكتب التركية » (فهرس دار الكتب ؛ 359) . 

- غاية البيان في ترجمة الشيخ أرسلان : شمس الدين محمد ابن طولون 
الصالحي الدمشقي ؛ مخطوطة مكتبة الدولة في برلين » برقم : 10106 . 

- الغرف العلية في تراجم متأخري الحنفية (أو الذيل على طبقات الحنفية) : 
شمس الدين محمد ابن طولون الصالحي الدمشقي » مخطوطة المكتبة التيمورية 
بدار الكتب المصرية ٠‏ برقم : 631 تاريخ . 

- الغرف العلية في تراجم متأخري الحنفية : محمد ابن طولون الصالحي 
الدمشقي ؛. مخطوطة مكتبة المتحف البريطاني » برقم : 3046 . 

- الغرف العليّة في تراجسم متأخري الحتفية : ابن طولون الصالحي , 
مخطوطة مكتبة شهيد علي باستانبول ؛ برقم : 1924 تاريخ . 

- مآثرى سليم خان (بالتركية) : قوجه نشانجى مصطفى جلال زاده ؛ 
مخطوطة مكتبة المتحف البريطاني ٠‏ برقم : 7848 .404 . 

- المروج السندسية الفيحية في تلخيص تاريخ الصالحية : محمد بن عيسى 
ابن كنان الصالحي الدمشقي » مخطوطة مكتبة الدولة في برلين بخط المؤلف » 
برقم : 18/6111117(9789) . 


358 


- المروج السندسية الفيحية في تلخيص تاريخ الصالحية : محمد بن عيسى 
ابن كان الصالحي الدمشقي ؛ مخطوطة مكتبة جستر بيتي في إيرلندة (نسخت عام 
4 ه) , برقم : 3548/3 . 

- مفاكهة الخنلآن في حوادث الزمان : شمس الدين محمد ابن طولوت 
الصالحي الدمشقي ؛ مخطوطة في مكتبة جامعة توبنككن بألمانيا بخط المؤلف » 
برقم : 1,7/آ 8/18 . 

- المواكب الإسلامية في الممالك والمحاسن الشامية : لابن كثان الصالحي ء 
مخطوطة مكتبة الدولة في برلين » برقم : 6088 . 

- المواكب الإسلامية في الممالك والمحاسن الشامية : لابن كثان الصالحي » 
مخطوطة مكتبة جستر بيتي في إيرلندة (نسخت عام 1204 ه) ؛ برقم : 3548/4 . 

- نزهة الناطر وبهجة الناظر : شرف الدين موسى بن يوسف الأيوبي 
الأنصاري » مخطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق بخط المؤلف », برقم : 7814 . 


المراجع العربية 


- أخبار الأعيان في جبل لبنان : طنوس الشدياق » الطبعة الأولى ٠‏ 
بيروت 1895 . والطبعة الثانية » بيروت 1954 . 
- أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ : أحمد بن يوسف القرماني » 
بعناية المفتي محمد أمين بن أحمد ؛ بغداد 1282 ه . 
- الإدارة العثمانية في ولاية سورية : عبد العزيز محمد عوض ٠‏ دار 
المعارف بمصر » القاهرة 1969 . 
- إعلام الورى بمن ولي نائباً من الأتراك بدمشق الشام الكبرى : شمس 
الدين محمد ابن طولون الصالحي الدمشقي » تحقيق الشيخ محمد أحمد دهمان ٠‏ 
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مطبوعات وزارة الثقافة والإرشاد القومي » دمشق 1964 . 
- إعلام الورى بمن ولي نائباً من الأتراك بدمشق الشام الكبرى : شمس 
الدين محمد ابن طولون الصالحى الدمشقي ؛ تحقيق عبد العظيم حامد خطاب , 
وقلع جات عن فس لامر 1974 
- الباشات والقضاة في دمشق : محمد بن جمعة المقار ؛ نشره صلاح الدين 
المنجد مضافاً لنص الوزراء الذين حكموا دمشق لرسلان بن يحيى القاري , 
بعنوان : ولاة دمشق في العهد العثماني » دمشق 1949 . 
- بدائع الزهور في وقائع الدهور : محمد بن أحمد ابن إياس الحنفي ؛ 
تحقيق محمد مصطفى ؛ منشورات جمعية المستشرقين الألمانية » دار المعارف بمصسر 
1 المعهد الالماني للآثار بالقاهرة » 1960 - 1963 , 1972 - 1975 . 
- البرق اليماني في الفتح العثماني : قطب الدين محمد بن أحمد المكي 
النهروالي : تحقيق حمد الجاسر ؛ دار اليمامة » الرياض 1967 . 
- بلاد الشام ومصر من الفح العثماني إلى حملة نابليون بونابرت (1516 - 
29 : الدكتور عبد الكريم رافق » الطبعة الثانية » دمشق 1968 . 
- تاريخ ابن سباط (صدق الأخبار) : حمزة بن أحمد ابن سباط الغربي 
العاليهي » تحقيق د. عمر عبد السلام تدمري ؛ طبعة جروس يرس » طرابلس 
3 . 
- تاريخ الأمير حيدر أحمد الشهابي (نزهة الزمان في تاريخ جبل لبنان) ؛ 
نشرة نعوم مغبغب ٠‏ القاهرة 1900 - 1901 . 
- تاريخ الأمير حيدر أحمد الشهابي (لبنان في عهد الأمراء الشهابيين) ‏ 
تحقيق الدكتور أسد رستم والدكتور فؤاد أفرام البستاني » منشورات الجامعة 
اللبنانية ٠‏ بيروت 1969 . 
- تاريخ الأمير فخر الدين المعني الثاني : عيسى اسكندر المعلوف »؛ الطبعة 
الثانية » بيروت 1966 . 


ديا 
دي 
اح 


- تاريخ البصروي : علاء الدين علي بن يوسف الدمشقي البصروي ء 
تحقيق أكرم حسن العلبي » دار المأمون للتراث , دمشق 1988 . 
- تاريخ الدولة العثمانية وعلاقاتها الخارجية : الدكتور علي حسون ء 
المكتب الإسلامي ٠‏ دمشق 1980 . 
- تاريخ الدولة العلية العثمانية : محمد فريد بك ٠‏ الطبعة الثانية . مطبعة 
محمد أفندي مصطفى ؛ مصر 1896 . 
- تاريخ الدولة العلية العثمانية : محمد فريد بك المحامي ؛ تحقيق الدكتور 
إحسان حقي ؛ دار النفائس » بيروت 1981 . 
- تاريخ سلاطين آل عثمان من أول نشأتهم حتى الآن : يوسف أصاف , 
طبعة هولاندة 1919 . وطبعة جديدة بتحقيق بسام عبد الوهاب الجابي ؛ دار 
البصائر » دمشق 1985 . 
- تاريخ الشعوب الإسلامية : كارل بروكلمان , دار العلم للملايين ٠‏ 
بيروت 1949 . 
- تاريخ مصر في العهد العثماني (1517 - 1798) ؛ ضمن كتاب المجمل في 
تاريخ مصر العام : د. حسن عثمان » نشره حسن إبراهيم حسن ٠‏ القاهرة 
2 . 
- تراجم الأعيان من أبناء الزمان : الحسن بن أحمد البوريني » تحقيق 
الدكتور صلاح الدين المنجد ؛ مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق 1959 - 
3 . 
- التعريف بالمصطلح الشريف : ابن فضل الله العمري ؛ مطبعة العاصمة 
بمصر 1894 . ٠‏ 
- التعليق (مذكرات يومية كتبت بدمشق ؛ 885 - 908 ه) : شهاب الدين 
أحمد ابن طوق ؛ الجزء الأول (885 - 890 ه) » تحقيق جعفر المهاجر » مراجعة 
أحمد إيبش ؛ منشورات المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق ؛ 2000 . 
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- التقسيم الإداري لسورية في العصر العثماني : أحمد عزت عبد الكريم » 
حوليات كلية الآداب بجامعة عين شمس .ء المجلد الأول » مايو 1951 . 

- التمتع بالإقران بين تراجم الشيوخ والأقران : شمس الدين محمد ابن 
طولون الصالحي الدمشقي؛ نشره صلاح الدين الموصلي » مطبعة الفردوس », 
دمشق 1986 . 

- النغر السام فيمن ولي قضاء الشام + مس الدين محمد ابن طولون 
الصالحي الدمشقي » تحقيق صلاح الدين المنجد » مطبوعات المجمع العلمي العربي 
بدمشق » مطبعة الترقي 1956 . 

- ثمار المقاصد في ذكر المساجد : يوسف ابن عبد الهادي » محقيق محمد 
أسعد طلس ؛ المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية بدمشق » 1943 . 

- حدائق الياسمين في قوانين الخلفاء والسلاطين : محمد بن عيسى ابن 
كنان الصالحي الدمشقي ؛ تحقيق عباس صباغ » دار النفائس » بيروت 1991 . 

- حوادث دمشق اليومية (1154 - 1175 ه) : أحمد البديري الحلاق ؛ 
تحقيق أحمد عزت عبد الكريم » الطبعة الأولى ٠‏ مطبوعات الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية ؛ القاهرة 1959 . 

- حوادث الزمان ووفيات الشيوخ والأقران : شهاب الدين أحمد ابن 
محمد الشهير بابن الحمصي » تحقيق د. عمر عبد السلام تدمري »ء المكتبة 
العصرية » صيدا - بيروت 1999 . 

- خطط الشام : محمد كرد علي ٠‏ الطبعة الأولى » مطبعة الترقي » دمشق 
١ . 1928 - 5‏ 

- الدارس في تاريخ المدارس (تنبيه الطالب وإرشاد الدارس) : عبد القادر 
النعيمي » تحقيق الأمير جعفر الحسني » مطبوعات المجمع العلمي بدمشق 1948 - 
1 . 

- دائرة المعارف (قاموس عام لكل فن ومطلب) : بإدارة فؤاد أفرام 


دب 
م 


صفحة 318 ,2 المطبعة الكاثوليكية 0 بيروت 1960 :2 
- در الحبب في تاريخ أعيان حلب : رضي الدين محمد بن إبراهيم الحلبي 
الحنبلي ( تحقيق محمود الفاخوري ويحيى عبارة 0 منشورات وزارة الثقافة 8 
دمشق 1974-1972 . 
- الدر المصان في سيرة المظفر سليم خان : علي بن محمد اللخمسي 
الإشبيلي ؛ تحقيق هانس إرنست » دار إحياء الكتب العربية » القاهرة 1962 . 
- دراسات في تاريخ ومورخي مصر والشام » إبان العصر العثماني : د. 
ليلى عبد اللطيف أحمد » مكتبة الخانجى بمصر 1980 . 
- الدرة المضية في الدولة الظاهرية (السلطان الظاهر برقوق) : محمدابن 
آنجليس 1963 . 
- دمشق بين عصري المماليك والعثمانيين 906 - 922 ه : أكرم حسن 
العلبى ١‏ الشركة المتحدة للتوزيع 0 دمشق 1982 : 
- دمشق الشام في نصوص الرحالين والجغرافيين والبلدانيين العسرب 
والمسلمين : أحمد الإييش ود. قتيبة الشهابى و منشورات وزارة الثقافة 0 دمشق 
٠ . 8‏ 
- دمشق الشام » نحة تاريخية منذ العصور القديمة حتى العصر الحاضر : 
جان سوقاجيه » تعريب فؤاد أفرام البستاني » بيروت 1936 . 
- دور أسرة آل الحنش » والمهام التي أوكلت إليها في ريف دمشق الشام 
0 - 976 ه : د. محمد عدنان البخيت 3 مجلة دراسات تاريخية » العددان 
14-3 تشرين الأول 1983 ؛ ص 88 - 137 . 
- الدولة العثمانية » دولة إسلامية مفترى عليها : عبد العزيز محمد 
الشناوي ؛ القاهرة 1980 . 
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- زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك : غرس الدين خليل ابن 
شاهين الظاهري ؛ نشرهيول رافيس » المطبعة الجمهورية » باريس 1894 . 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب : محمد ابن العماد الحنبلي . نشرة 
حسام الدين القدسي ٠»‏ مطبعة القدسي » القاهرة 1350 - 1351 ه . 

- الشذرات الذهبية في تراجم الأئمة الإثني عشر عند الإمامية : محمد ابن 
طولون الصالحي الدمشقي ؛ تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد » دار صادر ودار 
بيروت » بيروت 1958 . 

- ضرب الحوطة على جميع الغوطة : شمس الدين محمد ابن طولون 
الصالحي الدمشقي ؛ تحقيق محمد أسعد طلس » مجلة المجمع العلمي العربي » 
المجلد 21 (عام 1946) ء ص 149 - 161 » 236 - 247 , 338 - 351 . 

- العراك بين المماليك والعثمانيين الأتراك » مع رحلة الأمير يشبك من 
مهدي الدوادار : ابن أجا الحلبي ححقيق ودراسة محميل اخحمد دهفان دان 
الفكر » دمشق 1986 . 

- العرب والأتراك ؛ دراسة لتطور العلاقات بين الأمتين خلال ألف سنة : 
عبد الكريم غرايبة » مطبعة جامعة دمشق 1961 . 

- العرب والعثمانيون 1516 - 1916 : الدكتور عبد الكريم رافق ؛ مكتبة 
أطلس » دمشق 1974 . 

- عرف البشام فيمن ولي فتوى دمشق الشام : محمد خليل بن علي 
المرادي ؛ تحقيق محمد مطيع الحافظ ورياض عبد الحميد مراد » مطبوعات مجمع 
اللغة العربية » دمشق 1979 . 

- عشائر الشام : أحمد وصفي زكريا » مطبعة دار الهلال ومطبعة اليقظة 
العربية » دمشق 1945- 1947 . 

- عفود الجوهر في تراجم من لهم خمسون تصنيفاً فمئة فأكثر : جميل 
العظم ؛ المطبعة الأهلية » بيروت 1326 ه . 
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- غاية البيان في ترجمة الشيخ أرسلان : شمس الدين محمد ابن طولون 
الصالحي الدمشقي ؛ تحقيق أحمد إيبش » دمشق 1984 . 

- الفتح العثماني لبلاد الشام ومصر ومقدماته » من واقع الوثائق والمصادر 
التركية والعربية المعاصرة له : د. أحمد فؤاد متولى ؛ مكتية النهضة » القاهرة 
6 . ْ 

- الفتح العثماني لسورية ومطلع العهد العثماني فيها : ليلى الصباغ ؛ 
رسالة ماجستير » جامعة القاهرة » 1961 . 

- المّلك المشحون في أحوال محمد بن طولون : شمس الدين محمد اين 
طولون الصالحي الدمشقي ؛ نشرة حسام الدين القدسي » مكتبة القدسي وبدير ؛ 
دمشق 1348ه . 

- فهرست الكتب التركية الموجودة في الكتبخانة الخديوية : علي حلمي 
الداغستاني ؛ مصر 1306 ه . 

- في أصول التاريخ العثماني : أحمد عبد الرحيم مصطفى ؛ دار الشروق 
للنشر ؛ بيروت 1982 . 

- قانون بني عثسان ؛ المعروف بأصف نامه : لطفي باشا وزير السلطان 
سليمان الكبير » نشره الأب لويس شيخو اليسوعي ٠‏ المطبعة الكائوليكية , 
بيروت 1911 . 

- القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحخية : شمس الدين محمد ابن طولون 
الصالحي الدمشقي ٠‏ تحقيق الشيخ محمد أحمد دهمان ؛ مكتسب الدراسسات 
الاسلامية » دمشق 1949 - 1956 . 

- قيام الدولة العثمانية : محمد فؤاد كويريلي ؛ ترجمة أحمد السعيد 
سليمان » القاهرة 1967 . 

- الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة : الشيخ نجم الدين الغزي : 
تحقيق د. جبرائيل سليمان جبور ؛ منشورات كلية الآداب والعلوم بالجامعة 
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الأميركية ف بيروت 1945 - 1958 . 

- المجتمع العربي السوري في مطلع العهد العثماني : د . ليلى الصباغ , 
منشورات وزارة الثقافة » دمشق 1973 . 

- مجتمع مدينة دمشق 1186 - 1256 ه : د. يوسسف جميل نعيسة » دار 
طلاس » دمشق 1986 . 

- المروج السندسية الفيحيّة في تلخيص تاريخ الصالحية : محمد بن عيسى 
ابن كنان الصالحي الدمشقي »٠‏ تحقيق الشيخ محمد أحمد دهمان ؛ مطبوعات 
مديرية الآثار العامة » دمشق 1947 . 

- مسجد خالد بن الوليد ؛ أول مسجد بدمشق منذ الفتح الإسلامي : 
أحمد الإييش ؛ مجلة الحوليات الأثرية السورية , المجلد 35 (1985) ص 417 - 
1 . 

- معجم المؤرخين الدمشقيين وآثارهم المخطوطة والمطبوعة : الدكتور 
صلاح الدين المنجد , دار الكتاب الجديد » بيروت 1978 . 

- مفاكهة الخنلآن في حوادث الزمان : شمس الدين محمد ابن طولون 
الصالحي الدمشقي » تحقيق محمد مصطفى , وزارة الثقافة والإرشاد القومي 
والمؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر ه مطبعة عيسى البابي الحلبي ‏ 
القاهرة 1962 - 1964 . 

- مفاكهة الخلآن في حوادث الزمان : شمس الدين محمد ابن طولون 
الصالحي الدمشقي ؛ طبعة مسروقة وممسوخة , بعناية خليل المنصور ؛ دار الكتب 
العلمية » بيروت 1998 . 

- المنح الرحمانية في الدولة العثمانية : ابن أبي السرور البكري الصديقي » 
تحقيق د. ليلى الصباغ » مطبوعات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي » دار 
البشائر . دمشق 1995 . 

- المواكب الإسلامية في الممالك والنحاسن الشامية : لابن كثان الصالحي » 


دما 
92 
:6 


تحفيق د . حكمت إسماعيل » منشورات وزارة الثقافة » دمشق 1992 - 1993 . 

- مؤرخو مصر الإسلامية ومصادر التاريخ الملصري : محمد عبد الله 
عنان » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة 1969 . 

- المورخون الدمشقيون في العهد العثماني وآثارهم المخطوطة : الدكشور 
صلاح الدين المنجد ؛ دار الكتاب الجديد ؛ بيروت 1964 . 

- المؤورخون الدمشقيون وآثارهم المخطوطة من القرن الثالث إلى القرن 
العاشر الهجري : د. صلاح الدين المنجد : مطبعة مصر » القاهرة 1956 . 

- المؤرخون في مصر في القرن الخامس عشر الميلادي : د. محمد مصطفى 
زيادة » القاهرة 1954 . 

- ميزانيات الشام في القرن السادس عشر : د. خليل ساحلي أوغلو : 
بحث ألقي في المؤتمر الدولي لتاريخ بلاد الشام ؛ الجامعة الأردنية 1974 ؛ نشر فٍ 
بيروت 1974 . 

- نزهة الأنام في محاسن الشام : لأبي البقاء البدري ؛ منشورات المكتية 
العربية ببغداد » بعناية صاحبها نعمان الأعظمي ؛ المطبعة السلفية بمصر 1341 ه . 

- نزهة الخناطر وبهجة الناظر : شرف الدين موسى بن يوسف الأيوبي 
الأنصاري ٠‏ تحقيق عدنان محمد إبراهيم » منشورات وزارة الثقافة ؛ دمشق 
[199 . 

- نهاية سلاطين المماليك : د. محمد مصطفى زيادة , المجلة التاريخية 
المصرية ؛ مايو 1951 . 

- واقعة السلطان سليم بن عثمان مع السلطان الغوري : أحمد بن ربل 
الرمال ؛ تحقيق عبد المنعم عامر ؛ بعنوان : آخرة المماليك , القاهرة 1962 . 

- الوزراء الذين حكموا دمشق : رسلان بن يحيى القاري » نشره صلاح 
الدين المنجد مضافاً لنص الباشات والقضاة محمد بن جمعة المقار بعنوان : ولاة 
دمشق في العهد العثماني » دمشق 1949 . 
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- وصف دمشق في أيام الملك الظاهر بيبرس : نصوص للقزويني؛ نشرها 
أحمد الإييش ؛ دمشق 1983 . 

- وصف دمشق في القرن السابع عشر : من مذكرات الرحالة الفرنسي 
الفارس دارقيو » نشرها وترجمها أحمد الإيبش ٠؛‏ دار المأمون » دمشق 1982 . 

- وصف دمشق من خلال نصوص نادرة لبعض الرحالين الأوروبيين من 
القرن الرابع عشر إلى القرن السابع عشر : موندقيل ٠‏ دى لابروكيير » بولون , 
مائريك » إعداد وترجمة أحمد الإيبيش ؛ دمشق 1984 . ونشرت مقتطفات منها 
في كتاب : دمشق الشام أقدم مدينة في العالم (ص 27-25) » لأيوب سعدية , 
دمشق 1989 . 

- ولاة دمشق في العهد العثماني : نصوص محمد بن جمعة المقار ورسلان 
ابن يحيى القاري » جمعها وحققها صلاح الدين المنجد » دمشق 1949 . 

- ولاة دمشق في عهد المماليك : محمد أحمد دهمان » مكتب الدراسات 
الإسلامية بدمشق 1964 . 


المراجع التركية 
القديمة والحديثة 


- اوليا جلبى سياحتنامه سى (1041 - 1091 ه) : اوليا حلبى محمد ظلى 
ابن درويش ؛ طابعى احمد جودت ٠‏ اقدام مطبعه سى ؛ در سعادت 1314 ه . 

- بيوك تاريخ عمومى : محررى أحمد رفيق ٠‏ ناشرى كتابخانه اسلام 
وعسكرى صاحبى إبراهيم حلمى ٠‏ ايكنجى طبع » استاتبول 1328 . 

- تاج التواريخ : خواجه أفندى سعد الدين , استانبول 1280 . 

- تاريخ دولت عليه : خير الله أفندى ؛ مطبعه شاهانيه » استانبول 1273 . 
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- تاريخ سياسي دولت عليه عثمانيه : كامل باشا » استانبول 1327 ه . 

- رسملى وخريطه لى تاريخ عثمانى : محررى أحمد راسم ؛ تاشرى 
أقال كتخانة بنى ضاحى حسين .فسن مطعة سن + استاتول 1328اه: 

- رسملى قاموس عثمانى : محررى على سيدى » ناشرى مطبعه 
وكتبخائه جهان صاحبى مهران ؛ دار الخلافة العليه 1330 ه . 

- سالنامه دولت عليه عثمانيه » 1318 سنه هجريه سنه مخصوص ؛ اللى 
التنجى دفعه ؛ دار الخلافة العلية » محمود بك وسرويجن مطبعه لرى 1316 . 

- سالنامه ولايت سوريه ؛ يكرمى دردنجى دقعه , 1309 - 1310 سسته 
هجريه (رومى 1308) . 

- شقائق نعمانيه (في علماء الدولة العثمانية) : أحمد بن مصطفى 
طاشكيرى زاده معروفدر . طبعخانه شاهانيه عامره » استانبول 1269 ه . 

- صحائف الأخبار : منجم باشى أحمد ابن لطف الله ؛ استانبول 1285 

- قاموس الأعلام (تاريخ وجغرافيا لغاتنى) : شمس الدين سامي ؛ مهران 
مطبعه سى » استاتبول 1306 - 1316 . 

- مجموعة منشآت السلاطين : أحمد فريدون بك ؛ استانبول 1274 ه . 

- محاسن الآثار : أحمد واصف ء استانبول 1319 ه . 


--01 /0 0 ررتزرا اأدن ع0 ول نواجاحن عس الآلز عب لالز :انآ ععصم© ,ممامدظط 
عغلن .ا«واكودء أأود ع١‏ ألباباط «تمتس«مدماء 20 ملديوي! 
1943 بانسطمةذ] .تدأسصمف]ا 
,1122 عل علإأمنا5 ,لاأهلهضة الك ناع1نا9 ,أكعاموم)هطصرعد نأطعاء؟ ولإزالاط - 
5 ,لناطصةاذا بأكققط112 أء[/اء12 
ناورم 007 اهلايع ترتدااءاععل تأدصوسى) تتللة!] اأهمذ! ,تأنوتهعصتدلا - 
1943-1944 بدمقلاضة بالك 2 ,تجملأمءه باينا 
0 منطامه1 أنه س0 :2398 ععللظط رأمممكا ع للد11 أتقد5! ,!اتوتدعصيدنآ - 
.1947-1983 ,ققةقعلصث بأكةأطااة لا التناكنتا طعة 1 علكنا 1 رالاء 


د 
6 
86 


المراجع الفرنسية 


عأسرك وأا عل عدرتوطءلا ع«زمائز1]'* أت دروأاءلال1<0د!آ ,عمامامطة ,ك؟ناهل8-اعلطم 
رطاناوولزاءع8 رعوتدصقطت] مازومعلالملآ'! عل كمملوء لاطت .عتدرن0() 
19282 

.60 ,لالظ .ل ,ع رعلنوعآ ,(مملزلة علاءنالامم) سرداو1'! عل عالغمماء تزإعمط 

00 ع«أصسرط' | عل ع«تماكت ,تامعدمل ,الوأووسسظ - تعتصدصة]ط رم 
عناعوهوةا ها عل عأننلة: ,كسامز 505 2 الاوكلاز عرأع 0 01د كالاورعك 
1835-43 ر5اعة2 رلكة12!اأء8 ر.وله7ا 18 بارو لاع .ل .ل عدم علمقصم1اج 

ىع[ اء كعأنان [تتهلل[ وء| 5لا0ى 12077105 عل 5«ماء1(ءا/00) 1.65[ رأتمة1آ ,أ5نا20.]آ 
ضص٠طآ'ل‏ اء مننانا1 نط1" دعأفصضصة ذ5ع0 ممنأاء 1120 ,0110715 كنع رعرع 
2 ,132185 عل 132215 ألا تاكم] '.آ .1103لا 

015 أنع «١‏ أ5 و«باءأكلاام عل كاده 1إوددعدوط0 دع ,كمماع8 عررعاظ ,كمد لة نال 
,اضرع ,عغلال ءادا بمعغج0 انه كعؤنينهج!ا كاه +6ثدغل/! د5ءدرهط) اء 
3 ر5اقة8 ,(1[349 ن 346[ عل) .عله ,عأطوم4ال 

,01101011 عاص ' | عل ء«أواىئز!] ,ذدعكائتة اأء (تناعأئلط) ترعطهكا ,ممعاصدل/ة 
9 ر5اعة2 ,لعهلاد"! 3116 تلآ 

5 | 00715 001107710115) عتلتوء كأاطآ كاد 1دء(ء6/ ,. ل راعع2/انادك ع ,كا ,للقع1اصدلة 
1951 ,انام كلاءع8 ,كرعبررره ضري دعن تراومم 

راكقطة1 عل ع1أثنا ها عل عوتماولط عصنا'ل ع0155و85» ,ضوع[ ,اعع53101/28 
.421-80 .وح ,(1934) 7اآ ,دعيوتدرداد! دعوب د5هل عبانم[ 

لا /1(هناع.[ ع[ كتتمل د5ذوج 1ه 1 ء021116<2) لال 171501016 ,اللو ,لزوددد لا 
6 ,رواعوط ,عاءنزك #الللز 


المراجع الإنكليزية 


11١ ©‏ كلهء 10277105 زه عع راباه27 1(ه 01/0 776 ,رطفملش' .لا ,انطلد8 
2 ,انماء8 رمقطاآ نال عأنتهعط تآ ,بصيممعء) طاررعءعدةى 

هذ 1 .701 ,اوعلآ| ع2[ 22146 مزاء 501 عاترو[ع1[ .7 .هن 1 رططز) ع .1] بمعسم8 
1951-7 ,2008مآ ,دوع نوإؤوعءا زولا 01010 ,اقم 2 
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وس ماعط عط بجمطزر :1 «هتجه )0 عازه بررماكا2 ...5 لتودلط الإكوءع0) - 
بزط لعاماممء: ,1877 هه200ما عت[ ااتعكع ترم ع[ )ا راط «لن6[) له 
1961 الصطاك8 كاهلا ك1 
1[ زط 260 [كتة) .0/0771 86) إه ««بدت4/6 ,01122011لطة ,نااقمعلع10 - 
,982 ! .اناطضقاذ] ‏ الأعم نزولا اأمقحد05 ققعوط القتررذا 
معل 00151 7176 ,«25ة01101113 عط كه ععمعوتعصسط عط1» .األوط .عاعلهمآ] - 
صضغاطصسة.] .5 .1 .م 1أ10] .لط .2 بزط لعالل»ء .5ا0/ 2 .تهأى] زه مهكلم 
263-291 .مم ,1 .اهلا .1970 ععلأنطصة © ر,ؤأبدع.] .8 انيح 
ب( 7لأصصط لنقدره)0 عطا كه عستاءء2] لقند بإزهللاء1 عط 1 » ,اللة1ط .علعاهم] - 
ب[ .كط .2 برط لعاتلء .ك5أه؟ 2 ,مبواكا ره بصماء8 موق اعطتدمت 717116 
وما .املا .1970 ععلنطصسةن ,واوعا .8 لتة وماطامة[ .5 .1 .م 
324-33 
300-00[ ,معلا أوعتككه!0) 11:6 .ع «تصددط دودرم /)() 716 ,الله ,عاعادمآ 
7 تهلهم.اآ معطت[ .© 2ك اأسماج)1 .ل باط 220512160 
0014 07201112011011 ,ا23لا60110 .ء«أونادط درونده))0 776 ,1القل ,علعلهم][ - 
,1978 تنولزم.اآ ,كأمائتصع ]1 استمواعة لا ,(5ع01نا5 لعاءة1امء) .نروورنبرمعه 
[[.وء مهنا مأل :اد ,«أوعناود 0 أه 5لمطاء14 نسدحره0» ,الله ,عا أهم1 - 
.102-19 .مم ,(1954) 
عع لاتطصسةن) ,ععوق ءلنللثللا «عالما عا دا 115 71 أأكيلا ..[ ,5نالأم2.] - 
7 ,تأاع5ناطع 143553 
عط 0 لممأاكلط عط :10 عع7لا50 3 35 5ع /الطعدم لنقلره011 116 ,.8 رؤأباع] - 
تعطماء0 ,بنراء1ع50 زان ك4 أمبزم] ء:[) زه أوتحامل ,«كلصةا طوحة 
از 7716أ! 12[! :«] ءرأصاوط «عتجرن 0 ع1[ لزه انع تمع د00 7736 .11 .حل رععلإطالاب] - 
6 ] بلعو لا دعلا ,لمماذوع ,مقطا لصث رادرعء راودا( عط مسمودمزءإياى 
-720:1,1250ه8ءط ع1/ 210ل ,وأسزك ,اأصووط «ة 1وداأعملاء" ..لطا .ىه ,علوتامط - 
.99 ,1.0003 ,1900 
انزع 11 ادعو نآ( مده ء«اصا تو 1تده!2) عا زه نرنهاى]!غ ,5]2710:0 ,بمفطذ - 
0 عدتاعع2آ عطا لصق ع1]15 ع1 :دوأجقط) عطا 01 عتاملسظط عط1 :1 .آأم؟ 
.7 رووع:2 ,لالصلا عع ل انطصة) ,1280-1808 ,عتتمصصظ لقمه0 0 عط 
[١ |7107!‏ معام كأ 0:14 016اك ت«عتره!0 16 ..ل لأمصسم ,عع٠طددره1‏ - 
74 ,لالظ .ل .ظ بمعلاع.ا لفمعدعءا .11 لقص ءا نزط لعاتلء ,بصماكقل] 
00058,1971] رعذكناا ,عامط «مجره))0 ع[ زم ءكئز2 726 رأبدةط ,عاع3 7لا - 
00011آ ,نزترهجرم07) الروداع ]ا عازه بصم)ك:8 4 ...0 لع15ى ,000/لا - 


المراجع الألمانية 


نهل رسآ صتاعدذ صفأالن5ك طعسل ومعترازك وسبععطمعط ع1لل» ,.!آ,لإكاومول - 
,4 .نا 3 اللء11] 1[ لفط ,عاطءنطعوعء2) ت«مطءوتموتمع() سلاج ترعع دااع اال 
5.173-241 .1923-1926 

دعل عن عااأعناوئغطء تطعوعء0 15 ننالن1 ص٠[‏ دعل عاتصممعطن 16(ط» .11 .“إلإوقمول - 
.لكا 227 :18 زوع انا لوك عتل معوعع 1 5تاتاءد سقأانذ عنبعلاء] 
111,129 .80 

1ن نط1 دعل عاتسممعط© عل امعمعدءط تععوصاطتنا1! 025آ» ,نآ بممسمصسامد]آ - 
3 رالمطاء كاأاءوهء) ورءإمراءاءن) «عورءطدوونصةكا «02 دءارط/ءذ :12 
.118-70 .5 ,1926 بسمتاعع8 ,2 ع1 ,تطول 

1908-1 00113 ,كعطعنء1 «رعطءكادرهدم:() دعل ءاناءنءدوع6) ..لا رهع:1[10 - 

ع[ رول مءارتجمطءع روط رعطءوتطوجه «عل عتصطءاوعمعل|ا ..1 .© ,0[وطلزاء5 - 
7 ,العع تداطنة 1 باح عأعطاه اط اطكاة) كوم ءادلا 

71 مط اا وعطعاع] ترعناءكام مودو( كعك عارأءعنزعوء2) ,. للا .ل بمعواع لمات - 
,1ل شأكتعة12 ,عاأعنتلبة!< :1845-1863 ,عتناطتسدط ,رعلمق8 


المراجعالبرتفالية 


,رواللنهظ 530 ,0ع007105أ أززء لاعع407116 ,31/411559 لم212 تلكا - 
629-1643[ ,عناو ماب[ 20 1ادمطء5 .لزعل كااععهخ]" ,5)030قطع5 رعناو امتمدك/ة - 
7 ,قله0ههم.آ ,لإأعاء50 الالزاعلة1 1 ع1 


المراجع الروسية 


لالط لظم 3808841728 207/4108 :188/108 إم .]8 - 
اقف8 فاذ آ ,«فالاه11» 1314111501180[ ,1516-1574 02417 
4 ,1100184 ,أط2 لا فطع 1111 8506101411011 118ل فرعم 


ده 
لع 
سن 


الفهرس العام 
لأسماء الأعلام والأقوام والأماكن 
الواردة 4ش متن الكتاب 


إبراهيم باشا (الوزير الأعظم) : 2177 
6 » 210 . 

إبراهيم الحلبي القسطنطيني (خطيب 
عمارة الفاتح محمد) : 342 . 

إبراهيم الرومي (نائب القلعة) : اكاء 
16١‏ . 

إبراهيم المنلا العجمي التبريزي : 338 . 

ابن أجا محمود (كاتب السر) : 197 . 

ابن التادفي الحلبي (ناظر الأموي): 152 . 

ابن الترجمان : 181 . 

ابن حجر العسقلاني : 34! ؛ 240 . 

ابن الحرفوش : 107 » 129 . 

ابن دقماق (الكاتب) : [27 . 

ابن زيرك (قاضي العسكر) : 164 : 

ابن طولون : يرد في أغلب الصفحات . 

ابن عراقية (شيخ ابن طولون) : 331 . 

ابن عفلقون (رئيس مؤذني الأموي) : 
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. 0 

ابن قراجا (الأمير) : 255 . 

ابسن قطب الدين الرومي (قاصّي 
اصطنبول) : 324 ؛ 326 . 

ابن قليبو (رئيس مؤذني الأموي) : 241. 

ابن المعمار : 322 . 

ابن يونس (قاضي دمشق) : 299 , 

أبوالبقاء البقاعي : 196 , 279 ؛ 333 » 
|35 364 . 

أبو بكر ابن طالو (نقيب الجيش) : 124 . 

أبو بكر ابن الجبادل : 116 . 

أبو بكر الشريطي الصالحي : 273 . 

أبو البيان (الشيخ) : 225 . 

أبو الجود البعلبكى : 199 . 

أبو حامد الغزالي : 5 . 

أبو حمرا (من مشايخ آل علي) : 183 . 

أبو السعود الجارحي (الشيخ) : 198 . 


أبو سنقر البعلي : 173 . 
أبو العباس الحريثي المصري : 333 . 
أبو عبد الله بن جابر الأندلسي : 134 . 
3 عروة (من منازل الحج) : 117 . 
أبو الفتح السبستري : 354 . 
أبو الفتح المالكي : 202 ؛ 206 ؛ 248 , 
5 » 305 ؛ 311 312 321ء 
2 , 350 , 356 ء 364 . 
أبو الفح المرّي : 242 , 274 , 331 ء 
5 , 
أبو الفضل ابن الأخنائي : 130 . 
أبو الفضل ابن الإمام : 242 . 
أبو الفضل ابن الرملي : 127 2 291 . 
أبو الفضل المقدسي : 126 ؛ 144 . 
أبو الليث الرومي الحنفسي (قاضي 
دمشق) : 315 » 316 . 
الأتراك (المماليك) : 307 . 
أحمد باشا (كتخدا نائب مصر) : 165 . 
أحمد باشا (والي دمشق) : 291 , 295 , 
7 . 
أحمد باشا الوزير (والي دمشق ؛ أخو 
مصطفى باشا الصدر الأعظم) : 
7 329 . 
أحمد البخاري (إمام الحرم) : 260 . 
أحمد البقاعي الشافعي : 214 . 
أحمد بن إبراهيم الأقباعي : 189 . 
أحمد بن بترس الصفدي : 110 . 
أحمد بن بدر الدين الطيبي : 249 . 
أحمد بن البيطار المغربي : 305 . 
أحمد بن طوق : 143 . 
أحمد بن عبد الرحمن الشويكي : 179 . 
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أحمد بن عبد العزيز المالكى : 200 . 
أدب الهاج الده قن : 168 . 
أحمد بن العطار (المعلم) : 105 , 148 . 
أحمد بن قراأوغلي الحنفي الرومي 
(القاضى بدمشق) : 272 ؛ 288 . 
2 . 295 . 
أحمد بن كمال باشا : 283 ؛ 285 . 
أحمد بن كوج : 140 ؛ 165 . 
أحمد بن ناصر الدين بن المنش (مقدم 
البقاع) : 104 ١‏ 113 . 
أحمد بن يخشي (والي دمشق) 1 
أحمد بن يوسف الرومي (قاضي الشام) : 
0 اكاء [16لء 167لء 185 . 
أحمد جلبى الرومى : 245 . 
أحمد الجبائى (الجباوي) : 148 . 
أحمد الحنفي (الشيخ) : 262 . 
أحمد الدباسي المغربي التوزي :186 . 
أحمد الدمشقى الطواقى : 110 . 
أحمد العاتكي الدمشقي : 32 . 
أحمد قرا (اللفتش) : 213 . 
الأخضر(بثر) : 239 ؛ 255 . 
أدرنة : 16١‏ . 199 , 324 , 326 . 
أدنة : 127 219 . 
أذرعات (درعا) : 302 . 
أرزة : 169 . 
أرسلان (الشيخ) : 205 ء 206 ؛ 217 2 
8 . 222 . 227-223 . 233 2 
(24 : 260 . 
أرض الأقيرع : 285 . 
أرض النمور : 124 . 
أركماس (نائب الشام المملوكي) : 141 . 


الأروام (أي الأتراك العثمانيون) : 99 ؛ 
10 , 102 , 106 , 107 : 109 ء 
للا 4]لء 6للء 20:118لء 
2ع 122 126 27لء 28اء 
١.132 ,. 0‏ 134, 135, 37لء 
8 154, 157ء 2 ء 
6 ., 180 ء 200 . 201 . 239 2 
١ 293 . 270 , 269 . 6١‏ 312 2 
2 » 330 342 343 350 . 

إسحاق جلبي ابن إبراهيم البرصاوي : 
301 309 . 

اسكندر باشا (الدفتردار الأعظم) : 
0 210 . 

اسكندر (الحكيم) : 158 . 

الإسكندرية : 350 . 

إسماعيل بن مقبل الفزاوي : 201 . 

إسماعيل الشرواني الحنفي : 302 . 

إسماعيل الصوف (الشاه) : 128 . 

إسماعيل الفرا الزاهر : 136 . 

اصطبل دار السعادة بدمشق : 132 : 
(19 235. 

اصطنبول : 126 ؛ 133-131 ؛ 140 , 
4 , 161. 2175 179 [(18؛ 
١234 . 210 , 199 , 185‏ 245 غ؛ 
7 , 248 , 265 ,2 267 . 272 , 
3 . 309 ؛ 310 ؛ ١313‏ 2316 
35047 363. 

أصلان (الأمير) : 302 . 

أصلان الدوادار : 109 » 2123 124 . 

الإفرنج :102 , 103 216. 2,259 
213231 . 


ى_ 


إقليم الزبيب : 146 . 
أكمل الرومي (القاضي) : 268 . 
آل على : 183 ؛ 205 . 
أليه الجلالي : 191 . 
الإمام التغلبي ((خطيب الأموي) : 332 . 
آمد : 128 , 297 . 
أمر الله (قسام القاضي أحمد ابن قرا 
أوغلي) :23 . 
أمير شريف العجمي (الطبيب) : 354 . 
أمين أفندي الرومي (قاضي دمشق) : 
5 . 
أمين الدين ابن عبادة (القاضى) : 117 ,2 
180 0269 00 
أمين الدين ابن عون : 167 ١‏ 282 . 
أمين الدين ابن النجار الدمياطي : 153 . 
أندروس (جزيرة) : 160. 
الأنصاري (محلة بحلب) 112. 
أنطاكية : 119 : 272 . 
أنكروس (هنكاريا) : 138 : 257 . 
الإنكشارية : 98 , 112 , 126 ؛: 127 2 
38 154.132 165 169 . 
أويس العجمى (الجلد) : 149 . 
إياس باشا (ألاي بك السباهية) :27 ء 
0 12 , 135, 139: 186 . 
إياس باشا (الوزير الأعظم) : 291 2 
5 330 . 
باب أنطاكية (بحلب) : 228 . 
باب بانقوسا (بحلب) : 18! . 
باب البريد : 128 , 152 , 169 ؛ 176 : 
7 , 196 , 240 , 249 , 307 ع 
8 344 . 


باب توما : 223 , 224 ؛ 225 . 
باب جيرون : 192 ؛ 196 ؛ 344 ., 
باب دار السعادة : 129 , 297 . 
ياب السريجة (محلة) : 110 » 115 . 
باب السلامة : 129 ؛ 315 . 
باب الصغير : 129 . 
الباب العالي : 232 ؛ 258 . 
باب العنبرانيين : 292 . 
باب الفراديس : 111, 129 . 130 ء 
9 , 190 , 218 249 ؛ 269 2 
73 7 .: 283 : 326 : 357. 
باب الفرج : 129 , 154 , 200 , 283 ؛ 
7. 
باب قنسرين (بحلب) : 112 ١»‏ 118 . 
باب الله : 113 . 
باب المقام (بحلب) : 112 : 113 . 
باب النصر (بحلب) : 118 . 
باب النعمة (بحلب) : 112 . 
بابا خراسان (الأمير نائب الغيية) : 297 . 
الباروك : 162 . 
بالس : 223 . 
بحرة العتيبة (بالمرج) : 308 . 
بدر الدين ابن جمعة (القاضى) : 324 . 
بدر الدين ابن شعبان القرنفلي : 114 . 
4 ., 
بدر الدين ابن الفرفور : 222 . 
بدر الدين الأسطواني : 188 . 
بسدر الديين حسن ابسن علي الطسبراني 
(المقرئ) : 353 . 
بدر الدين حسن ابن المزلق : 2719 , 
3142 . 
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بدر الدين الفزى : 202 ؛ 218 . 275 , 
9 320 , 322 . 
تكلس 297 
بدون (مدينة) : 191 . 
بديع ابن الضياء (قاض) : 296 , 297 . 
البرج (قرية بالشوف) : !17 . 
برزة(قرية):124:123:122, 
2 293 . 
بُرصا (بورصة) : 302 » 325 ١‏ 326 . 
بركات ابن الكمال (الشيخ) : 107 . 
بركات البيطار الصالحى : 202 . 
بركات المالكي (القاضي) : 21 . 
بركة طبريا : 353 . 
بركة المعظم : 239 . 
برهان الدين ابن الأخنائي (القاضى) : 
كلل 181 185 , 199 , 257 , 
7 324. 
برهان الدين ابن جماعة المقدسي : 5 . 
برهان الدين ابن عون : 250 . 
برهان الدين إبراهيم القصير : 217 . 
برهان الدين إبراهيم الناجي : 155 ء 
3 » 242 . 254 , 271 , 320 . 
بعلبك : 129 ., 130 , 186 ء 239 2 
28 . 
بغداد : 264 . 
البقاع : 104 , 161 , 254 ؛ 269 . 
بلغراط (أي بلغراد) : 135 . 
بهاء الدين البعلبكي : 245 , 257 . 
بهاء الدين ابن العيني البعلي : 288 . 
بوابة ابن النيربي (في القيمرية) : 196 . 
بيت أردبش : 136 . 


بيت إيا : 146 . 

بيت تلم : 27!. 

بيت الخطابة (بالأموي) : 275 . 

بيت روحا (بالبقاع) : 269 . 

بيت شهاب الدين ابن المزلّق (أسفل سوق 
الطواقيين) : 233 ؛ ١318‏ 276 »: 
51 330.:318. 

بيت قانصوه برج : 99 . 

يت القاضى بدر الدين ابن الفرفور : 
5 . ْ 

بيت القاضي ولي الدين ابن الفرفور : 
8 .129 241.218. 

بيت القهوة : 338 . 

بيت لهيا : 169 ء 248 ؛ 363 . 

بيت يونس الحاجب : 2127 157 . 

بيروت : 102 103. 2108 197غ, 
7 . 

بيري باشا (والي دمشق) : 355 » 367 . 

بيري باشا (الوزير الأعظم) : 149 . 

بيري الرومي (نائب قاضي الشام) : 
ادكالء [16. 

اليمارستان القيمربي : 230 . 232 ,2 
3 250 » 258 . 350 . 

البيمارستان الوري : 104 173 : 
0 ,؛ 305 . 306 ,؛ 350 . 

تاج الدين ابن عرب شاه : 238 . 

تاج الدين ابن القصيف : 15! 130 . 

تاج الدين الرومي (متلمالقاضي): 
2 . 

تاج الدين الصلتي (نثقيب الأشراف) : 
١6232 5‏ |26 [ق28. 


داك 
ل- 


تاج الدين عبد الوهاب ابن الإسكاف : 
311. 
التاج الرومي الصغير : 302 . 
تبريز : 264 . 
تبوك : 239 . 
تحت القلعة (محلة) : 122 127 ,2 
2 » 212 . 222 , 299 , 
تربة ابن عبادة : 269 . 
تربة ابن المزلّق (عند مسجد الذبان) : 
6 . 
تربة أحمد باشا (والي دمشق) : 297 . 
تربة الأمير حسين نائب القلعة (غربى 
المدرسة العزيزية) : 352 . ١‏ 
تربة التوتة : 110 . 
الترية الحافظية : 102 . 
تربة الحمرية : [3! . 
التربة الخوارزمية : 237 ؛ 270 . 
تربة السبكيين (بالسفح) : 345 ؛ 350 . 


تربة السلطان صلاح الدين بن أيوب : 
2 . 

ترية العجمى : 173 . 

ثربة عصمة الدين خاتون : 137. 


التربة الكاملية : 122 . 

التربة المنجكية (بجامع منجك) : 285 . 

التركمان : 247 . 

تقي الدين ابن أبي اللطف : 322 . 

تقي الدين ابن شهلا : 161 ؛ 245 . 

تفي الدين ابن الشويكي : 127 . 

تقي الدين ابن الفرفور : 317 , 318 . 

تقى الدين ابن قاضى عجلون : 143 , 
23 ؛ 288 . 307 , 320 , 344 , 


6 . جامع الحاجب برسباي (الورد) : 273 , 


تقي الدين أبو بكر الحمصي : 178 . جامع حلب الكبير : 232 . 
تقي الدين أبو بكر الشافعي : 104 . جامع الحنابلة : انظر الجامع المظفري . 
تقي الدين البلاطنسي : 52! , 158 , جامع الشويكة : 13١‏ . 
١7ل‏ 194. جامع الشيخ محيي الدين (بالصالحية) : 
تقي الدين القاري : 135 , 137 : 141 ء انظر العمارة السليمية . 
2 ؛ 166 , 2192 212 ١‏ 230 » جامع الغمري (بمصر) : 153 . 
5 » 238 ؛ 248 , 262 , 264 2 جامع الفردوس (خارج حلب) : 116 . 
9 ؛ 274 , 275 . 280 . 310 ء الجامع المظفري (جامع الحنابلة) : 125 , 
6 320 » 352 » 363 . 3 268 , 330 , 345 . 
تكية السلطان سليم بالصالحية : 101 , جامع منجك (بميدان الخصا) : 285 . 
6 . 121, 147., 155 64]اء جامع الورد (جامع برسباي بسويقة 
7 0181 200.182 2غ 230 2 صاروجا) : 222 . 
2 » 270 ء 277 : 302 . جامع يلبغا : 109 ٠‏ 201 . 
تكية مصطفى باشا بالقنيطرة : 329 . جان بردي الغزالي : 97 , 101:98 : 
تونس : 310» 313 : 315: 339 . 32 , 105 107 109 111ء 
تيمورلنك : 102 ؛: 126 ؛ 169 . 2 114 6ااء 117 .قالاء 
جارالله ابن فهد المكي : 144 ١‏ 187اء 9 , 120, 2122 23لء 124ء 
0 » 1 , 259 . 289 ؛ 319 . 5 , 126 ء, 128 , 129 : 130ء 
جامع الأزهر : 356 . اذا 133 219. 
جامع الأطروش (بحلب) : 204 . جام الخزندار : 124 . 
جامع الأطروش (بطرابلس) : 353 . جانم السلحدار : ١16‏ . 
الجامع الأموي : يرد ذككرهفي مواضمع جدة (بندر) : 260 , 296 , 297 . 
كثيرة جداً . الجراكسسة : 97 . 105 . 106 . 120 ء 
جامع بيت لهيا : 169 ؛ 248 ؛ 363 . 0 144.131 . 165 . 
جامع تنكز : 152 » 201 : 284 : 31١‏ » جزائر الغرب : 174 . 
9 . جسر شبابة (على نهر يزيد) : 231 . 
الجامع الجديد خارج باب الفرج جسر الشبلية : 180 . 
والفراديس : 283 » 357 . جعفر (صوباشي الشام) 5 
جامع جراح : 215 . جغيمان (أمير العرب) : 76! . 
جامع الجوزة : 55! . جقمق (نائب دمشق المملوكي) : 309 . 


2-5 
ك6 
لحرت 


جلال الدين البصروى : 115 ؛ 146 ؛ 
١ 268 ١ 257 / 248 , 229 8‏ 
5 ., 320 , [33 , 332 . 336 ؛ 
3 . 
جلال الدين العامل : 252 ؛ 253 . 
جمال الدين ابن المبرد : انظر يوسف ابن 
عبد الهادي . 
جمال الدين ابن المنقار : 233 ؛: 258 . 
جمال الدين الخراساني (الأمير) : 302 . 
جنيئة أحمد ابن السيوفي : 312 . 
جنيئة الشيخ محيي الدين : 312 . 
جنينة فرهاد باشا : 283 . 
جوي زاده (قاضي العسكر الأناضولي 
والمفتي) : انظر محمد بن إلياس 
الرومي . 
الحيدور : 123 . 
حارم : 324 . 
حارة حمام المقدم (بالصالحية) : 349 . 
حارة السمرة : 103 . 
حارة المزابل : 123 
حارة النصارى : 103 . 
حارة اليهود : 103 . 
حرستا : 166 . 
الحرش : 109 . 
حسن السمين : 137 . 
حسين البعلبكي البقسماطي : 299 . 


حسين بن حسن الجباوى : 1!3 1 


حسين بن كمال الدين ابن حمزة : 261 . 
حسين (شيخ التكية) : 155 . 
حسين العجمي الرومي (نائب القلعة) : 


5 , 185 2, 193 199 غ 245 : 
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8 ؛ 268 . 
الحسى (من منازل الحج) : 296 . 
حلب الشههاء : 101 , 107 ء 108 ء 
9 . (1ا1آ1ء 2لالء 4[آلء 6ااء 
2121-8 125 2غ 129 غ 134 هء٠‏ 
7 0» 176 2 [19. 196اء 203 ٠.‏ 
4 , 207 ع 213 غ 228 غ: 230 , 
2 ., 234 0 242 غ 252 257 ء, 
8 ., 272 . 0273 281 284 ,2 
3 » 215 : 3316 . 339. 
حمام ابن العيني بالصالحية : 122 . 
حمام بين النهرين : 122 . 
حمام رضي الدين الغزي : 122 . 
حمام قبلي القيمرية : 102 . 
حمام القزازين (حمام المالكي) : 200 . 
حمة: 106 , 107 ,؛ 114108 , 
09 4 213 270.229. 
حمزة الأسمر : 137 . 
حمزة الرومي (نائب القلعة) : 139 . 
حمص : 107 , 114 , 119 . 
حوران : 135 ١‏ 273 . 
حوش محيي الدين بن عربي : 157 ١‏ 
4 » 282 2غ 356 . 
حيلان : 111 . 
الخان (كذا) : 122 . 
خانابن البارزي : 169 . 
خان ابن عماد الدين : 277 . 
خان منجك : 152 . 
الخائقاء السميساطية : 167 » 178 . 
الخانقاه الصوفية : !27 . 
خاير بك (نائب مصر) : 114 ؛ 120 . 


خديجة بنت نصر الله الصالحية : 330 . 
الخرية : 148 ؛ 177 ؛ 183 ء؛ 207 . 
خرم باشا (والياً لطرابلس) : 157 ١‏ 
9 . 
خرم باشاً (والياً لدمشق) : 163-١59‏ »2 
0 17015 . 
خسرشاه (متسلم القاضي) : 316 . 
خسرو باشا (والي دمشق) : 284 » 287. 
خسرو باشا (والي دمشق) : 329 . 
خسرو باشا (والي قرمان) : 127 . 
خسروه (مملوك ابن إسرافيل) : 298 . 
خشقدم السيبائي : 114 . 
خليفة اليهودي (الطبيب) : 156 . 
الخليل : 193 . 
خليل (الأمير ناظر الحرمين) : 261 . 
الختكار (السلطان) : 97 ؛ 98 , [10 ؛ 
0 210 . 
خير بك المعمار العلائي : 361-359 . 
خير الدين بربروس (قبطان البحر) : 
3 . 
خير الدين الرومي (خطيب الأموي) : 
2 . 
داديخ 011 
دار البطيخ : 122. 
دار الحيث الأشرفية : (18 ١‏ 333 . 
دار السعادة بدمشق : 99 ٠ 102 ١‏ 121 ,2 
7 , 129 132ء 140ء. 148ء, 
9 , 191 235 297 . 
دار العدل : 141 ؛: 204 ؛ 235 ؛: 350 . 
داريا : 126 , 165 , ١315‏ 340 . 
داود باشا (والي القاهرة) : 338 . 


زاح 


داود بن يحيى الحريري : 225 . 
درباغ بن مهنا (أمير العرب) : 135 . 
الدروز : 163-161 , 2170 171 . 
الدفتردار : 129 , 169 , 180 , 182ء, 
١. 235 » 0‏ 318. 322 323. 
دكاكين القهوة : 357 . 
دمرداش (الولي) : 164 . 
دمشق : ترد في أكثر الصمحات . 
دمياط : 333 . 
الدهشة : [23 ؛ 269 . 
الدهيشة : [23 ؛ 238 : 246 . 
الدوير (قرية) : 123 . 
دويرة حمد : 169 . 
ديار بكر : 297 . 
ذات حج (من منازل الحج) : 239 . 
الربوة : 231 . 
رضي الدينالفزي : 131 14 
لكاء اأماء 2167 275 176 
0 .» [218 189 .234.217 . 
ركن الدين الكوسوي الخراساني : 292 . 
رودس (جزيرة) : 151 » 2153 154 . 
الروضة (مقبرة بسفح قاسيون) : 103 
9 , 268 ؛ 269 ء 271 غ 345 . 
الروم (قاعدة السلطنة العثمانية) : 104 » 
0 . 120117 129 2,132 
7 »2 165 2 170 ع [18اء. 182ه 
6 , 192 غ. 210 غ 219 غ 231 » 
4 , 238 , 243 . 252 غ, 255 2» 
8 , |26 غ2 0 » 275 »2 
81 . 2991 2 7 , 299 ع 
2 » 318 , 0 .» 336 2 
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9 3343 354 365 . زين الدين عبد الباسط البعلي : 151 , 


روم ايلي (بلاد) : 160 . |١6ا.‏ 167 317 343. 
الوم ستان : 365 . زين الدين الشويكي : 176 . 
الروملية (عسكر) : 125 . زين الدين عبد القادر ابن مفلح الحنبلي : 
زاوية الحفار : 297 . 8 , 268 : 269 . 
الزاوية الداودية : 330 . زين الدين عبد القادر المهيوني : 274 , 
زاوية الشيخ أبي بكر بن داود (بالسفح) : 1231 . 

7 . زين الدين العراقي : 213 . 
زاوية الشيخ مبارك القابوني : 307 . زين الدين عمر بن معروف الجبرني : 
زاوية الشيخ محمد الإيجي (بالسفح) : 2 . 

8 . 336 . زين الدين عمر بن نصر الله : 330 . 
زاوية الصمادية : 343 . زين الدين عمر الصعيدي : 251 . 
زاوية عين الملك (بقاسيون) : 275 . زين الدين القويضي : 154 , 156 . 
زاوية القفلندرية : 144 , 338 » 363 . زين الدين معروف الصهيوني (قاضص) : 
زاوية المغاربة : 215 . 5 » 268 + [31, 2323 324 ,2 
زاوية الموصلي (بميدان الحصا) : 305 2 9 , 340 . 

2 . زين العابدين ابن العجمي : 263 . 
الزعر : 98 ؛ 109 ١‏ 116 »2 122 . زين الدين ابن المعاريكي : 350 . 
زكريا بن محمد الأنصاري : 133 . السباهية : 112 . 127 154 2157 
زين الدين ابن الأكرم : 163 . 8 165 . 
زين الدين ابن البزة : 324 . ست حلب (زوجة ابن الفرفور) : 196 . 
زين الدين ابن الرجيحى : 115 ؛ 167 ؛ سجن باب البريد : 128 , 152 : 169 2 

.7 , 268 ١257 , 199 , 185 175 

0 8 . 318 324. سراج الدين الصيرفي (القاضي) : 217 . 
زين الدين ابن الشماع : 212 ؛ 213 ٠‏ سراقب : 109 ء 120 . 

4 228 . السرايا (أي دار السعادة) : 02! . 
زين الدين ابن العيني : 238 ؛ 295 . سرمين : 112 : 120 . 
زين الدين ابن المنزه البعلي : 317 . السخاوي : 132 . 
زين الدين ابن مئلا شمس : 325 . سعد الدين ابن الشيخ تغلب : 202 . 
زين الدين بركات ابن الكيال : 155 . سعد الدين التفتازاني : 261 . 
زين الدين بركات الغزي : 317 . سعدي أفندي جلبي (مفتي اصطنبول) : 


2243 . 
سعدي أفندي (الدفتردار الكبير) : 323 . 
سعدي جلبي (المفتي بالروم) : 326 . 
سعدي الرومي الحتفي : 199 , [23 . 
سعسع (قرية) : 346 . 
السلطان الأشرف شعبان : 134 . 
سلطان الحرافيش : 158 . 
السلطان سليم خان ابن عثمان : 104 , 
6 », 107 111ل 4]ا 17أاء 
9 22لء 125 126, 127اء 
اذلء 154 164 247 291ء 


. 3 

السلطان سليمان خان ابن عثمان : يرد 
ذكره في أغلب الصفحات . 

السلطان قانصوه الغوري : 29! ؛ 143 » 
3 , 359. 


السلطان قايتباي : 145 , 164 . 
سلطان مكة أبو نمي ابن بركات : 211 . 
سليمان باشا الطواشي (والي الشام) : 
7 . 
سليمان القسام الرومي (القاضي): 
5. 
سنان باشا الرومي ( مقدم البقاع) : 
4 , 107 . 
سنان جلبي الرومي (قاضي دمشق) : 
5 » 367 . 
سنان يوسف البرصاوي (فاضي دمشق): 
6 139 . 
سوق باب الفرج : 154 ؛ 200 . 
سوق الجسر : 169 . 


سوق عن الدية ‏ 122 


حال 
دم 


سوق جسر الزلابية : 122 . 
سوق جقمق : 246 . 

سوق الذراع : 142 , 215 . 
سوق السقطية : 127 . 

سوق الطواقيين : 169 ؛ 233 . 
سوق العنيرانية : 307 . 


سوق القاضي ابن الفرفور (في محلة 
القيمرية) : 192 , 196 : 241 . 

سوق التشاشين + 122 

سوق النحاسين : 122 

سونياك (قلعة) : 160 . 

سويقة صاروجا : 273 . 

السويقة المحروقة : (13 . 

سياه كوي : 160 . 


سيباي (نائب الشام المملوكي) : 102 . 
سيد على المرصفى : 166 . 
سل نط حل يكلك) 11ت 
سيف الدين قرقماس الناصري : 360 . 
سيواس : 300 . 
الشاغور : 103 » ١ ١15‏ 254 . 
الشام : ترد في مواضع عديدة جداً . 
الشباك الكمالى (بالأموي) : 248 ؛ 
ا( 
الشحر (بندر) : 259 . 
الشرف الأعلى : 258 : 297 . 
شرف الدين ابن مفلح (قاضي الشام) : 
7 » 115 119 122ء 2123 
8 إ8ا. 
شرف الدين الزنكلونى : 115 . 
شرف الدين موسى البيت لبدي : 331 . 
شرف الدين موسى العلموي : 273 . 


شرف الدين يونس العيثاوي البقاعي : 
3 357. 

شْتَمِسِل الدين ابن أي اللطف : 203 , 

شمس الدين ابن البهنسي : 5!! . 


٠ 


شمس الدين ابن جبران : 5|! . 128 , 
اكلا |6ا. 75آ1ء.185ا. 

شمس الدين ابن الجوزي : 226 . 

شمس الدين ابن حامد الصفدي (شيخ 
الإسلام) : 344 . 

شمس الدين ابن الخيوطي : 115 . 

شمس الدين ابن زين الدين القويضي 
(الطبيب): 193 . 233 , 349 . 

شمس الدين ابن سعود الصالحى 
(الكاتب) : 149 . 1 

شمس الدين ابن شيخ الجسر : 233 . 

شمس الدين ابن الفراء : 163 . 

شمس الدين ابن الكيال : 254 , 

شمس الدين ابن مسلم : 127 . 

شمس الدين ابن مفلح الحتبلي : 5 
7 151 1161 175 اق8ا» 
65 . 199 2 234 2 246 2غ 268 ٠‏ 
3 . 

شمس الدين ابن مكي (الطبيب) : 156 » 
0 . 

شمس الدين ابن يونس الرومي : 325 . 

شمس الدين الللبيسى : 243 . 

شمس الدين الديروطى : 299 ؛ 353 , 
6 . ْ 

شمس الدين الذهبي (الحافظ) : 226 . 

شمس الدين الشويكي : 299 . 

شمس الدين الشيرازي : 15]. 
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شمس الدين الصهيوني : 353 . 
شمس الدين الطبلبي : 311 . 313 ., 
9 . 
شمس الدين الطولقي : [4! ؛ 142 . 
شمس الدين العجلوني : 254 ؛ 275 , 
9 . 
شمس الدين العمري : 5] . 
شمس الدين الفصي البعلي : 239 . 
شمس الدين الكفرسوسي : [13 2 
4 , 2156 63لء 168ء 180 , 
لقا 189 197. 
شمس الدين محمد ابن حسان : 325 . 
شمس الدين محمد ابن خطاب : 271 . 
شمس الدين محمد ابن سيف : 299 . 
شمس الدين محمدابن الفلوجي 
الشافعي : 264 , 324 ؛ 364 . 
شمس الدين محمد أبو الطحلة : 272 . 
شمس الدين محمد الداودي : 337 . 
شمس الدين الصالحى : 279 . 
شمس الدين المريني : 42! ٠:‏ 
شمس الدين المصري الفرضي : 324 . 
شمس الدين المقدسي : 254 . 
شمس الدين الوفائي : 215 ؛ 206 . 
شهاب الدين ابن التدمري : 156 . 
شهاب الدين ابن سالم : 12. 
شهاب الدين ابن النجار : 353 . 
شهاب الدين أحمد ابن الطيبي : 314 : 
0 , 340 . 
شهاب الدين أحمد ابن الفرفور : 217 . 
شهاب الدين أحمد ابن مردال : 310 . 
شهاب الدين أحمد الباجي : 272 . 


شهاب الدين أحمد الرومي (قساضي 
دمشق) : 276 : 281 . 

شهاب الدين أحمد الزييدى : 252 . 

حَهَاب الدين جمد الشياي الوصلي:: 
2 . 

شهاب الدين أحمد الصمُورى : 166 , 
١ . 4‏ 

شهاب الدين أحمد المرداوى : 268 . 

شهاب الدين البخاري المكي : 235 . 

شهاب الدين التسيلي : 262 . 

شهاب الدين الحسن بن مكي : 250 . 

شهاب الدين الحمصي : 163 : 179 . 

شهاب الدين الدجاني الشافعي : 367 . 

شهاب الدين السنباطي المصري : 356 . 

شهاب الدين الشويكاني : 117 . 

شهاب الدين الشويكي : 259 ٠‏ 262 . 

شهاب الدين المكي (مفتي المالكية) : 
2 . 

شهاب الدين الميلي المالكي : 274 , 
5 » 318 324. 

الشوف (مقاطعة بجبل لبنان) : 160 » 
161 170. 

شويخ (من مشايخ أل علي) : 183 . 

الشويكة (قرية بنابلس) : 240 ؛ 262 . 

الشيخ محيي الدين ابن عربي : 106 , 
0 21لء 125, 135, 145, 
57 64| , 182ء 87الء [26ء, 
2 ؛ 293 . 297 : 312 ,؛ 2338 
١356 2354 ,. 2‏ 367 . 

الصالحية : يرد ذكرها كثيراً جداً . 

صدوين : [34. 


صفد :110.109. 130 2,156 
2 ., اقلء 258 , 270 : 336 . 
صفة الدعاء (أسفل مقبرة الروضة بسفح 

قاسيون) : 268 , 145 , 
صفين : 223 . 
صلاح الدين ابن ظهيرة : 130 ؛ 362 . 
صلاح الدين الصفدي : 145 . 
الصلت (أي السلط) : 331 . 
الصوباشى : 107 ؛ 125 ؛ 126 , 157 ء 
3 172-170 233 ء 300 . 
ضريح أوس الثقفي : 265 . 
ضريح بلال الحبشي : 260 : 292 . 
ضريح صهيب الرومي : 346 . 
طاحون التكية : 200 . 
طارمة القلعة : 105 , 123 . 
الطانشمانية : 302 : 321 . 
طرابلس : 107 » 108 ؛ 109 14! 
38 119 120, 2139 140 ء 
9 , [15ء 157 159 |6لء 
8 » 182 . [19 . 313 . 339 
3 . 
عبد الباسط العلموي : 273 . 
عبد الير ابن الشحنة (قاصى مصر) : 
9 , 2359 363 000 
عبد الحق السنباطي (الشيخ) : 187 . 
عبد الرحمن الأشقر : 137 . 
عبد الرحمن البصروي : 295 . 
عبد الرحمن بن أحمد الشيباني الموصلي 
(الشيخ) : 342 . ْ 
عبد الرحمن الرومى : 175 . 
عبد الرحمن الزبيدي ابن الديبع : 260 , 


- 


9 319. عز الدين ابن فهد (محدث مكة): 292 


عبد الرحيم ابن المعتمد : 165 . عزالدين ابن قاضي نابلس : 248 , 
عبد الصمد الحنفي (مدرس العزية ونائب |271. 
المفتي) : 7 325 . عز الدين ناظر الجيش : 206 . 
عبد الفني (المفتش) : 180 ؛ 181 . عسس باشي : 186 . 
عبد القادر ابن مفلح الحنبلي : 317 . العصروئية : 169 . 
عبد القادر ابن منجك (الأمير) : 164 , العقيبة (بدرب الحجاز) : 163 . 
4 . العلا : 117 . 
عبد القادر التركماني (قاضي صفد) : علاء الدين ابن أبي مشعل الجراعي : 
6 . 5 . 
عبد القادر الحلبي ابن سعيد : 203 . علاء الدين ابن التقي : 134 . 
عبد القادر الكيلاني : 14 . علاء الدين ابن حمص : 175 ١‏ 185 . 
عبد القادر النعيمي (شيخ ابن طولون) : علاء الدين ابن صدقة : 278 , 
2 . !131 . 238 292 . علاء الدين ابن طالو : 117 ؛ 255 . 
عبد الكريم بن داود الوراق : 103 . علاء الدين ابن القصيف : 115 . 
عبد الكريم الرومي : 245 , 257 . علاء الدين ابن مليك : 247 . 
عبد الكريم (مفتي شيخ) : 187 ؛ 192 . علاء الدين البخاري (الشيخ) : 239 . 
عبد اللطيف ابن أبي كثير : 252 ؛ 288 » علاء الدين البصروي : 146 . 
6 . علاء الدين الحوبري : 206 . 
عبد اللطيف الخراساني : 26١‏ . علاء الدين العسقلاني : 193 . 
عبد الله بن أبى بدرون الحسينى : 235 . علاء الدين على بن عماد : 238 ؛ 246 , 
عبد الواحد المغربى المالكى : 306 . 2 » 264 ع 274 . 311 2319 
عبد الوهاب الصواف (المقرئ) : 292 . 4 , 325 , 333 ء 340 , 364 ء 
عبد الوهاب العنابي : 247 . 5 . 
عثمان بن ملا شمس (المتولى) : 166 . علاء الدين المديري الجوبري : 240 . 
عجلون : 272 . ْ علم الدين بن شهاب الدين : 148 . 
عرفة ابن الشابي القزويني : 305 . علوان (الشيخ ) : 213 214 ١‏ [22: 
عريش مصر : 97 : 225 . 8 229 . 
العزبان (عسكر) : 154 . العلوق : 152 ؛: 200 . 
عز الدين ابن الباعوني : 176 . علي الأسمر (الشيخ) : 258 . 
عز الدين ابن حمدان : 115 . علي باك ابن سوار : 119 ؛ 120 ؛ 128 . 


حل 
دا 
ص 


علي باك النقاش ا(المفتش) : 196 2 
5 » 248 : 258 . 
على بن شاهين : 116 ؛ 124 . 
على بن عراق : 259 » 336 ؛ 337 . 
علي بن عيسى باك (نائب الغيبة): 330 . 
علي بن كمال الدين بن حمزة الحسيني 
(نقيب الأشراف) : 26١‏ : 270 . 
علي بن مكنا الحائك (الشيخ) : 172. 
علي بن مكي البقاعي (الشيخ) : 269 . 
علي بن مكين (الشيخ) : 230 . 
علي بن ميمون (الشيخ) : 305 ؛ 367 . 
علي جلبي (متولي السليمية) : !27 . 
على المنواص (الشيخ) : 265 . 
علي دولات : |1 . 
علي القيمري (الشيخ) : 269 . 
علي الكيزواني (الشيخ) : 296 . 
عماد الدين ابن الأكرم : 108 : 109 ؛ 
لالع 5لاء 6125 . 
عماد الدين إسماعيل الذيابي : 176 ؛ 
5 . ْ 
عمارة ابن الأخنائي : 212 . 
عمارة السلطان محمد خان ابن عثمان 
(باسطبول) : 342 . 
العمارة السسليمية بالصالحية (التكية 
وجامع الشيخ ابن عربي) : 121 2 
7 0 154 ع 164 177 2182 
61 . 270 ء. 277 غ, 2,302 2310 
5 . 
عمارة الوزير محمود باشا : 339 . 
عمر ابن كمال الدين ابن حمزة : 270 . 
عمر الحار (الشيخ) : 230 . 


لعا 
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عمر الحموي الحائك (الشيخ) : 172 . 

عمر العقيبي الإسكاف (الشيخ) : 156 , 
3 » 229 . 

العتّابة (محلة) : 103 . 

عنتاب :181 . 

عيسى باك ابن إبراهيم باشا الفئري (والي 
الشام): 204 , 207 , 209 ؛ 212 ء 
221 237 ء 243 , 267 ء. 284 ء, 
3 , 300 , 301 , 303 ؛ 305 , 
7 329 , 330 ء 335 ء 34 , 
9 355 . 

عيسى القاري (الخواجا) :16 . 

عين البقر (بساحل بيروت) : 102 . 

عين قرحتا : 162 . 

عين الوراقة : 189 . 

غرس الدين ابن شجاع الحلبي : 147. 

غرّة : 120 130 , 141لء 201 .214 . 

الغوطة : 122 . 

فخر الدين ابن إسرافيل (قاضى دمشق): 
اده ؛ 233 , 237 , ١245‏ 257 , 
3 ., 264 2 268 , 272 ؛ 298 , 
9 . (30 . 303 . 

فرهاد باشا (والي الشام) : 120 » 125 ء 
2 , 139, 148 . [ذ5لء 156 ء 
9 284 . 

الفضل ابن أبى اللطف : 153 . 

القابون : 123 130 , 276 307 
8 . 

قادري شلبي ابن فخر الدين بن إسرافيل : 
4 . 

قارا : 122 . 81لء 212 ء 318. 


قاسم بك (الأمير) : 318 . 
قاسم بيك (السلطان ؟) : 272 . 
قاسم (كيخية الدفتردار) : 204 . 
قاسيون(جب(ل) : 03!. 135 2,146 
3 ., 179 . 268 , 269 : 270 2 
271١‏ 274 , 276 ء 318: 2,345 
اكدل2 353. 
قانصوه برج : 99 . 
قانصوه المقرقم : 106 , 107 . 
القاهرة : 145 , 210 . 204 , 289 , 
١338 , 320 , 9(‏ 353 . 
قبر ابن الجوزي (بمقبرة الصوفية) : 313 . 
قبر الست (قرية بالمرج) : 260 . 
قبر سعد بن عبادة (بالمليحة) : 308 , 
قبة الشيخ أرسلان : 205 ؛ 206 . 
قبة النسر : 146 . 
قبه يلبغا اليحياوي : 172 . 
القبيبات (محلّة) : 103 : 106 ١‏ 113 ؛ 
6 342. 
القدس : 109 , 130 ؛ 204 ؛ 207 , 
١ 26[ , 254 , 251 , 4‏ 337 :؛ 
6 . 
قراباشا(نائب حلب) : !211 :١27‏ 
8 . 
قرمان : 291٠ 18|» ١27‏ . 
القرمانية (عسكر) : 125 . 
قرون (مديئة) : 191 . 
قزوين : [34 . 
القسطنطينية (اسطنئيول) : 339 : 341 . 
القسطل : 205 . 
القصر الأبلق : 169 » 251 . 


ال- 
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قصير الحنفي (مفتي بخارى) : 261 . 
قضا بردي الدوادار (نائب غيبة) : ٠ ١1١‏ 


.1 24 24 

قطب الدين ابن سلطان (مفتي الحنفية) : 
انظر محمد بن محمد بن سلطان . 

قطب الدين الصمُوري الشافعي : 319 
0 . 

القطفة : 2181 218. 

قلعة جعبر : 223 . 

قلعة حلب :112 1292118113 . 

قلعةدمشق : 104 : 05! ؛ 106 . 109 
آلف 2113 4ااء ١15‏ 1!6] 
0 , 121 2122 123 126 
27 , 128 32الء 35اء 139 
15١‏ , 2152 159 [6آأء 162 
3 2غ 168 . [17أ2 ٠75‏ 180 
5ع [19 193 , 199 ع 207 
09 , 212 , 222 . 232 ء 234 
5 , 241 2 245 2 247 , 258 
8 . 273 2 298 , 299 . 318 
2 . 

القنوات (محلّة) : 110 : 172134 
1 33. 

القنيطرة : 145 . 


'قيسارية ثائب القلعة : 273 . 

قيسارية سوق الطواقيين : 169 . 
القيمرية (محلة) : 102 , ١196‏ 351 . 
كاتب الولايات : 246 ؛ 367 . 


كتيبة رأس الماء (قرية) : 343 . 
كرك نوح (في البقاع) : 222 . 
الكسوة : 253 . 
كفرسوسيا : 123 . 
الكلاسة : 189 : 306 . 
الكمال بن إسحاق : 302 . 
كمال الدين ابن حمرّة الحسيني (شيخ 
الإسلام): 135 ؛ 166 168ء 
0 ؛ 320 . 
كمال الدين ابن خطيب جامع الورد : 
2 . 
كمال الدين ابن الخيضري : 317 ؛ 319. 
كمال الدين أحمد بن منلا شيخ (ناظر 
النظار خجا كمال) : 202 ؛ 212 »2 
2608 . 
كمال الدين البقاعي : 1!5 : 245 : 
6 » 253 ع 257 ؛ 268 , 318 2 
4 . 
كمال الدين الحمراوي : 322 . 
كمال الدين الدويري (ناظر النظار) : 
3 283 . 
كمال الدين الطويل (قاضي الشافعية 
بمصر): 213 ؛ 236 . 
كمال الدين الغزي : 15! 1 
كمال الدين (قاضي العسكر) : 128 . 
كناكر : 186 » 343 . 
كهف جبريل (بسفح قاسيون) : 237 , 
0 .؛ 318 .351١‏ 
لطف الله الرومي : 326 ؛ 330 . 
لطفي باشا (والي الشام) : 180 , 182 ء 
55 191 , 2193 199 , 204 2 
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5 » 265 , 275 ؛ 282 , 283 . 
مأذنة الشحم (محلة) : 187 . 
مأذنة العروس (بالأموي): 252 ؛ 336 . 
ماردين : 272 . 
ماميه الأشقر : 108 . 
مبارك الأوغاني (الشيخ) : 164 . 
مبارك الحبشي القابوني : 307 ١‏ 308 . 
المتوكل (الخليفة العباسي أبو عبد الله 
محمد بن يعقوب) : 245 , 267 , 
9 . 
مجير الدين الرملى : 202 . 
الرب ابن الخبصرى: 124 
محب الدين ابن أبى ظهيرة : 288 . 
ميقب الدين انو الفرقور اسمن 270:5 
محب الدين الأسلمي (ناظر الجيش) : 
9 . 
محب الدين البزوري : 186 . 
محب الدين الكركي : 102. 
محكمة الباب : 364 . 
محكمة قناةالعونى : 199 ؛ 2115 
75 85ل 199 , 245 , 246 , 
7 » 268 . 273 ؛ 276 ١‏ 317 2 
3 . 
المحكمة الكبرى : 291 ؛ 318 . 
محكمةالمؤيدية : 104 , 2137 158 ء 
١ 269 , 68 », 7‏ 317 غ» 318. 
محمد الإيجي الشافعي (الشيخ): 264 ؛ 
28 336 . 
محمد باك الرومى (قاضى دمشق) : 
4 , 326 , 327 , 329 , 330 2 
2 141 349 . 


محمد بن إبراهيم الدسوقي : 129 . 

محمد بن إبراهيم المزين : 134 . 

محمد بن أبي الشامات : 269 . 

محمد بن إلياس الرومي الشهير بجوي 
زاده (قاضي العسكر الأناضولي 
ومفتي القسطنطينية) : 326 ؛ 341 , 

محمد بن بيري الرومي (قاضي دمشق) : 
6 117 2318 324 325. 

محمد بن جبريل الفزي : 141 . 

محمد بئ الجعيدي (اللشذ) : 2128 
2 . 

محمد بن خُش كلدي (ناظر المدرسة 
الركنية) : 155 . 

محمد بن خليل الصمادي (الشيخ) : 
6 . 343. 

محمد بن الذهبي الطرابلسي : 235 . 

محمد بن السجان : 111 . 

محمد بن سحلول : 250 . 

محمد بن سلطان الحنفى : 249 ؛ 393 . 

محمد بن قراقاش : 123 : 

محمد بن قيصر القبياتى : 244 . 350 . 

محمد بن عبد الله العسكري : 249 . 

محمدبين عراف : ١211‏ 229 ؛ 336 2 
7 » 368 . 

محمد بن محمد بن بيدمر : 29[ . 

محمد بن محمد الخيضري : 166 . 

محمد بن محمد ابن سلطان (القطب ؛ 
مفتي الحنفية) : 168 , 197 ؛ 248 
0 .» 280 , 299 ع 325 . 331 ء: 
3539-7 , 363 364 . 

محمد بن يونس ابن المنقار : 270 . 
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محمد التبريزي العجمي : 321 . 

محمد جلبي ابن شيخي الرومي (ناضي 
دمشق) : 365 . 

محمد جلبي الرومي : 257 . 

محمد الجلجولي (الشيخ) : 368 . 

محمد الفلوجي الشافعي (مدرس الشامية 
الجوانية) : 324 , 364 . 

محمد قُلَفُسيس (الدفتردار) : 129 . 

محمد كُزل (أو كُزلجه » والي دمشق) : 
8 , 300 . 

محمد المير (الشيخ) : 78! . 

محمودابن الجلال البصروى : 257 : 
8 . 268 . 1 

محمود ابن السيد الموقع : 233 . 

محمودابن العدوي : 260 . 

محمود ابن عمر التميمي : 278 . 

محبي الدين ابن حامد الصفدي : 336 . 

محبي الدين ابن الفناري (قاضي العسكر 
الرملى) : 210 . 

محبي الدين القادري الكيلاني : 194 : 

محيي الدين محمد بن الحسين الرومي 
(متسلم القاضي) : 315 . 

المدرسة الأتابكية : 182 . 

المدرسة الأمينية : 306 . 

المدرسة البادرائية : 29! , 167 ؛ 217 »2 
0 , 292 ع 315. 

المدرسة البلخية : 111 » 270 . 

المدرسة التغري ورمشية : 108 ؛ 109 »2 


4 . 
المدرسة الجوزية : 170.131 . 


المدرسة الحاجبية : 146 , 248 , [27غ: 
4 . 

المدرسة الْناتونية : 284 , 364 . 

المدرسة الخنشابية (يمصر) : 356 . 

المدرسة الدولعية : 144 . 

المدرسة الركنية : 155 . 

المدرسة الرواحية : 264 . 

المدرسة الريحائية : 27! . 

المدرسة الزينبية : 204 . 

المدرسة الشاذبكية : 172 ٠‏ 331 . 

المدرسة الشامية البراية : 99 , 104 ؛ 
7 143, 157 2262 2320 
2 346 , 356 . 

المدرسة الشامية الجوانية : 261 » 324 ,2 
4 . 

المدرسة الشبلية : (18 . 

المدرسة الصابوئية : 102 » 155 ؛ 168 2 
7 54 , 297 , 332 . 

المدرسة الصادرية : 111 . 

المدرسة الصلاحية (بالقدس) : 346 . 

المدرسة الظاهرية : 197 ؛ 342 ؛ 365 . 

المدرسة العادلية : 332 . 

المدرسة العادلية الصغرى : 105 . 

المدرسة العذراوية : 82! . 

المدرسة العزيزية : 136 » 352 . 

المدرسة العزية : 258 , 297 . 

المدرسة العمادية : 276 . 

المدرسة العمرية : 25! , 143 , 188 ء 
2 , 239 ء, 263 ١‏ 274 . 

المدرسة الفارسية : 102 » 131 . 

مدرسة القاضي ابن الفرفور (فيٍ محلة 


لل 
© 


. 241 ١ 196 : القيمرية)‎ 

المدرسة القصاعية : 365 . 

المدرسة القيمرية الكبرى : 102 ؛ 167 » 
35١ , 342 , 6‏ . 

المدرسة الماردانية : 137 » 233 ؛ 258 . 

المدرسة المرشدية : 233 . 

المدرسة المسمارية : 128 . 

المدرسة المعظمية : 190 . 

المدرسة المقدمية الجوانية : 137 : 270 . 

المدرسة الناصرية البراية : 146 ؛ 312 »2 
4 . 

المدرسة الناصرية الجوانية : 218 : 336 . 

المدرسة النورية الكبرى : 233 . 270 »2 
5 . 

المدسة الخورة : 117ء 22110178 
9 » 262 , 263 , 289 . 

المرج : 178 ؛ 183 . 

مرجان الكبابى التبريزي : 204 ١‏ 218 . 

المرجة (أي المرج الأخضر) : 2109 
١2اء‏ 140, 1]169ء 2177 2179 
!25 313. 

مرعش : 128 ؛ [19 . 

. 263 ١ 123 : المزة‎ 

مسجد خالد بن الوليد (بظاهر باب 
توما) : 225 . 

مسجد درب الحجر : 225 . 

مسجد العفيف : 296 . 

مسجد القصب (مسجد ومحلة) : 123 »2 
55 ء؛ [16. 177ء 185 , 99اء 
7 »؛ 258 , 259 . 268 , 325 . 

مسجد ومقام الشيخ أرسلان (داخل باب 


توما) : 224 . 

المشهد الشرقي (بالأموي) : 158 . 

مشهد عروة (بالأموي) : 274 . 

مصر : ترد في مواضع عديدة جدا . 

المصطبة السلطائية بالقابون : 98 ؛: 122 »2 
3 4 . 126 130. 

مصطفى أبلاق (والي دمشق) : 243 
5 ؛ 257 غ 265 . 

مصطفى أفندي المدعو مرحبا الرومي 
(قاضي دمشق) : انظر محمد ابن 
بيري الرومي . 

مصطفى بن علي الرومي (قاضي قضاة 
دمشق) : 127 » 128 . 

مصطفى بن فخر الدين ابن إسرافيل : 
4 . 

مصلح الدين الرومي (نائب القاضي) : 
27 325. 

. 270 ١97 : المعرة‎ 

معروف البلاطنسي : 257 . 259 . 

معروف الخبرتي : 168 . 

معلولا : 166 . 

مغارة الدم (بجبل قاسيون) : 135 . 

مغوش المغربي (الشيخ محمد بن عفان 
التونسي): 315-310 » 340-338 . 

مفارش الرز : 285 . 

المفتش (كاتب الولايات) : 246 . 

مفتى اصطتيول : 248 . 363 . 

مقر زان لعفي اث فهر ا كف 

مكتب عز الدين (غربيى المادرسة العمرية 
بالصالحية) : 353 . 

مك ةالمكرّمة : 130.:117:ا4لء 
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6 2 87! 2غ 190 , 192 . 210 
»2|(١‏ 235 238 . 259 .260 2 
2 . 263 , 288 2 289 , 292 2غ 
6 . 302 ».2 308 غ, 3119 . 338 2 
3 ؛ 359 ,2 3160 : |36 : 362 . 

ملا حبيب العجمي : 350 . 

ملا داود الأويسي الحنفي : 309 . 

ملحم (أمير العرب) : 239 . 

مئلا أحد المطالبي : 197 . 

منلا رسول (مفتش بيروت) : 197 . 


منلا يني الرومي : 197 . 
المنيحة (المليحة) : 308 . 
المنيقبة (بالربوة) : 231 . 
ملين : 309 . 


موسى ابن القمحية : !!!1 . 

موسى الحجاوي (الشيخ): 268 . 321 . 

مولاي حسن بن محمد الحخفصي (سلطان 
تونس) : 339 . 

ميدانالحصا(محلة): 103 1!5ء؛ 
6 151 161ء 175, 185اء 
9 , 245 , 257 ء 268 , 285 ء 
5 117 . 319 2325 346 . 

ناصر الدين ابن أبي الجود : 246 , 253 ؛ 
9 . 

ناصر الدين ابن زريق : 249 ؛ 255 »2 
3 . 

ناصر الدين ابن قُشْقَار : 249 . 

نجم الدين ابن تقي الدين ابن قاضي 
عجلون : 320 . 

نجم الدين ابن حجي : [23 . 

نمجم الدين ابن الزهيري : 175 » 185 ء 


7 ؛ 199, 204 . 
نجم الدين ابن شكم : 144 , 350 . 
مجم الدين البهنسي : 332 . 
النحاسين (محلة) : 218 . 
نصر الله المقدسي (الشيخ » ضريحه بياب 
الصغير) : 104 , 332 ؛ 346 . 
نظام الدين ابن مفلح : 132 . 
نعمة الصلتي (الشيخ) : 331 . 
نهر بردى : 22 ؛ 218 , 299 . 
نهر الشيخ أرسلان : 206 . 
نهر عقريا : 205 . 
نهر الفرات : 223 , 
نهر يزيد : 231 : 312. 
نور الدين ابن عين الُلك : 275 . 
نور الدين البحيري : 291 . 
نور الدين الحنفي (خادم مقام الشيخ 
أرسلان) : 233 . 
نور الدين الشهيد : 224 . 
نوح جلبي (الدفتردار) : 169 182. 
النيرب : 169 
الهامة : 167 ١‏ 170 . 
هدية (من منازل الحج) : 330 . 
الهند : 259 . 
وادي بردى : 167 : 170 . 
وادي الصفراء : 117 . 
وادي العجم : 3 . 
وادي العقيق : 76! 7 
والي العلوق والقحب : 52! 0 . 
ولي الدين ابن بنت الحمراوي : 172 . 
ولي الدين ابن الفرفور (قاضي الشام) : 
7 » 25ل 128 130. 136 ء: 
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9 , 140 ,ع 149 , 2167 170» 
5 ع 185 2 192 , 193غ 1[196, 
09 . 205 , 206 , 209 , 2217 
8 221 .]23 . 232 غ 2314 ,2 
5 » !241 . 

يحيى باشا : 191 . 

يحيى محبى الدين المصرى : 219 . 

يختالوا (قلعة) : 160 . 

اليمن : 260 ؛ 360 . 

يني (متسلم القاضي أحمدابن قرا 
أوغلي) : 273 . 

يودم : 160 . 


يوز على (نائب القلعة) : 132 . 
يوسف ابن بل : 202 . 
يوسف ابن حسام الدين الرومي (قاضي 
دمشق) : 357 . 
يوسف ابن طولون (عم المؤلف) : 117 » 
2 .» 235 . 237 ؛ 238 . 296 ء: 
0 . 
يوسف ابن عبد الهادي (جمال الدين 
ابن الميرد): 132 . 242 , 268 , 
7 350331 . 
يوسف ابن المنقار (قاضي صفد) : 258 . 
يوسف ابن محمد ابن البيض : 159 . 
يوسف الكاتب : 233 . 
يونس بن القواس (مقدم وادي العجم) : 
35] . 
يونس بن محمد بن شعبان ابن سلطان 
الحرافيش : 158 . 
يونس الخياط : [18 . 
يونس العادلي : 102 . 


موضوعات الكتناب 
- توطثئة دع ونج داج سيق ع جح وط رج وا لوطل طلم يك هافك يندم وه بد عزنا 
- مقدمة ملم أ ام أ ا او الس“ امس عل اال م ا 31 
- ظهور الدولة العثمانية وبداية توسعها ارا حهخي يار أن رساي بارهر و1 لد الو و د د ف 
- الفتح العثماني للشام وتوطيد السلطة العثمانية فيها م ا 
الفتح العثماني رو ا ا ا ا اف اج ل ا ل ا 
القضاء على الثورات و أ لي ا ل 1 انل ونه جو يجاو أو حور مقن 
تنظيم الإدارة العثمانية وكيا “ون هن الف افك ها توا 20 لخدو ون اوح اعد ون ألا أ 8 
فترة الهدوء بالقوة ام ب الوا 1 ا لل الا "ع ا ا 
خائمة ا ل عط انه قاف ا كشو امول ته الأو م م لحنت ا 
- التاريخ العثماني فق الدراسات النقدية المعاصرة 5 
إيجابيات الحكم العثماني معن م عأ وان ل زور وك ما مر واوا 
سلبيات الحكم العثماني لو و كلك اج ار ف فا رتم حتف ف مار با دو 
- كتب الحوادث اليومية كمصادر لتأريخ بلاد الشام 5200000 
المصادر الخطية للحوادث بو ا وان اس بيه بفك ا 8 اا ها أل اللأيو لاه 
- مؤلف الكتاب : ابن طولون الصالحتي تو د ب و ا 
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- كتاب مفاكهة الخلان : قيمته التاريخية ع ل ا 0 
نسخة الأصل من مفاكهة الخلآن اوتا 0 
مصادرنا في تجميع نصوص الكتاب ا ا لو ا 
الجزء الثاني وقيمته التاريخية وا ل نل م رح ل ا 
- قصيدة الشيخ إبراهيم الصيداوي ل 
- رحلة موزيه باسولا دي انكونا لدمشق 1 10 
- النماذج المخطوطة لمصادر البحث ا 


- مفاكهة الخلان 2 حوادث الزمان (الجرء الثاني) : 


- بعض حوادث سنة 924 ه (1518 م) 0 
- حوادث سنة 926 ه (1520-1519 م) اوه 
- حوادث سنة 927 ه (1521-1520 م) 570 
- حوادث سنة 928 ه (1522-1521 م) ل 
- حوادث سنة 929 ه (1523-1522 م) ع دا د ا : 
- حوادث سنة 930 ه (1524-1523 م) آؤآ152521011111 
- حوادث سنة 931ه (1525-1524 م) 0000 
- حوادث سنة 932 ه (1526-1525 م) 0 
- حوادث سئة 933 ه (1527-1526 م) 100110ظ1 
- حوادث سنة 934 ه (1528-1527 م) مل ياب باتو مهاري ب ل أ 1 
- حوادث سنة 935 ه (1529-1528 م) 000 
- حوادث سنة 936 ه (1530-1529 م اق عا و و 
- حوادث سنة 937 ه (1531-1530 م) لاقي م د م ار 1 
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هه ها هه هاه ها ماه مامه د هع هاه 


- حوادث سنة 938 ه (1532-1531 م( 


- حوادث سئة 939 ه (1533-1532 م) 
- حوادث سنة 940 ه (1534-1533 م) ل 
- حوادث سنة 941 ه (1535-1534 م) 
- حوادث سنة 942 ه (1536-1535 م) 
- حوادث سنة 943 ه (1537-1536 م) 
- حوادث سئة 944 ه (1538-1537 م) 
- حوادث سنة 945 ه (1539-1538 م) 
- حوادث سنة 946 ه (1540-1539 م) 


- حوادث سنة 947 ه (1541-1540 م) 


هاو هاه هاه وا » هاه قفاوا اه وهاأفداه 
هاه اها و هاه واه ود و وافا اه ء. 
«اماقاة وه هادع واوا واف د قاه ها و ه. 
قفاو و قافا ها وا. هد فادها هد ها ها 
مافا ع واعدا و وام ماقام فداه عا فاه 
والقاها فا هد وى قا وها فاه هام 5ا ماه 
هاهاه واقا ود ها م وهاه قافا ةا ها هاه 


- حوادث سنة 948 ه (1542-1541 م) 
- حوادث سنة 949 ه (1543-1542 م) 
- حوادث سنة 950 ه (1544-1543 م) 
- حوادث سئة 951 ه (1545-1544 م) 


هه ههه اه هام مه ما وا همه اه ه هم ١‏ 
هوه هه 6ه هاو داه هاه فقا ف ها 8ه ٠‏ 


هاش ها هاه واوا اه و هاه ماه هاه ه 


- خريطة دمشق في القرن السادس عشر الميلادي ا ا ا ا 
- مسرد المصادر والمراجع والقافد وا واه واو قا مه قا فاق قاف فاه هش عفاقاف د هد قا فاه 
- الفهرس العام لأسماء الأعلام والأقوام والأماكن ا ام نا 
- فهرس موضوعات الكتاب فت ف نف ل “4 سرف اف لل ف و قت للم تلع أكون واد جك 21 


+ د 4# 6 #4 


داء 
لم 
ص 


علا 0 علنأأج صق عبن ,لإطاروننء20 أدمط عط 01 .ع2ل) أقطا 6) عاعوط 
ها ,تمطرع لامع ع0 ,أأه1| أكع؟ عط ,تأمعقط)-لة تلمع /ا-مول 1ه منز[انا[امنع 
عطا :221 أكناز كناء35مية17 01 رعبره!/! عطا لع110أممء كتأموك0 غطا ترمات 
لاله ص6[ ,ععلء عن أو7© عط +70 .1516-1521 لصععللاع ,أكعنالممء 
غطا لعلءعءعيم أقطا ابإعاممء عط 06 بسعلنا لععنقادء طكائت كنا د5عل1لاممم 
ركل100ع0«نا 07لمعلامع كناو[ ا[عطعء عطا كاعة 01 عممعناوء5 عط ,هلان املعم 
طاتنن رلعنلطند لزإأأوء أ موعل دونه المباع: ولط مط 1ه امنامءعة لئ16(هاء0 2 معطا 
للعلا أمع تمد اناقط ااأعمستط 

ادع تاتامم غطا مه أعفصصا عتامصسوعل لفط غامنع: علط باحمط عع5 11ابنا عللا 
6ل ,للولاع تاطه سدع أه؟ 2 عصسوععط 11 .كمقصحره01 نزط أباه لعأدء دعل امم 
أمد كلمععم عء أبطعد طالبلا ردناء25 د22 10 75ملدع/801 21160 مع أذ5ة 10 ,ععماد 
لإة/لا علاأع 20110 ع5ناكة6 02 أألاهء16م 2 35 ركقة6/( 101/0 01 026 عمالءعععناء 
.لا أأناتر 206 أمتمعاصمء 10 80122015 5نا0 1 أطسة 10 

غ20 )2 ناما أنأعكنا 1ه أه1 2 دعوم صرمء عأممط عط ,عنم مقع قاط 
عط صلم 10 0010135 نزط لعأم 200 5منأأ2أكتصتصل2 1ه كلهطاأعدر دعم عط 
رعلاللقأوتوع! ,عتصمهمءعء ,تمقاتاتطم ,أدعتاتامم عطا مه ععطاأاعطنت يععم ]اميم 
/لاع2 أنا20 0]3]1025نان لإلتقطمد لص لالاط ععلمع5 .واعنع! أماعه؟ 0ه أدء ال كاز 
غناط رلعاعءزع: /إ1للانا تلانتطامء عمعء25 103226 عطا بتامط ألامطج بلع05صلما 5ع<3) 
عط لزط لم1 لصطام د5علاممر عمععوطه لمة أمعتممهئلاز) عمرمد ,لإلتمءأزد ععطاد؟ 
/11اللامتطلمء كلطا للامط تاعطا له زدسعع)ا ممصصصرمء عط نإ كلكنا1 .0 .1زل عدرل 
عطا هئ لإاالهص؟ 1أعذا! أمعا معطا ركمعا225 ناعم 115 طااللا أعدء7 10 أله لع لتنا 
ععتصصط وستانهلعهم عط 1ه اأنطده عط متطلانت مهلخد تستادكة عأطج اناعم 

60 لتقة 25 أأأناه تقدعك للاعتل ب1ئ:ملا د 'قنااه 1 قصط1 ,آأأد صأا ااه 
,1520-1-4 للث تطعنامعطا ,كلاء1032035] 01 غ111 أألاكء لمة [د2ء1 ]امم عط 1ه 
مزاع 2 102 أكة] 10 أللده؟25 11/35 1121 ,51216 للقطل 01 02 عأئد عغطا ععلتنا 
عغطا لاط معط لعممه)] رصلدة: عطاأه عع08م2 عطا مه أكتاز ,رذندعلا 400 ععنه0 
الع 11 أمعدك/ط عغطا مسدصناء أ ناد مدتأناد كناه]1ناواطنا 

ألتنامتققة كنا20ء2عع [دع/اة7 [[ثننا عثتنا0/ كلطا ,لززماواط 01 عععزم علض لم 
كنا أء! [أأنلا ,اع2! نز رعمه1ة أقط1 .عجرماعط ببامصطا «ع كع ,مم1 أده 1ر1 01 
اناه 35 أأع/لا 25 ,كااء 2م12 رما عومطا 01 20101 اأمتمء ناه أقطا عباع زاعط 
2 لإأ021:ناأن عتعتط ,ع1 [! ا عاعقط لرغط) عصاءط 0 كلزمأاء 


.م 


-م 
لها 
مر 


ب(1476 للذ) ,5ناء025:ة(0] هن طعمم بالئط دالاإتطتلد5-له م1[ صصحمظ 
كة/نا ('' 11لا انآ مطل" مجماعط لعطتءءومقم) لالعصمعط) مله م16 لعسقطما3 
وععقق عألاعل3ع2 علط 1ه عوصمتمداععط دعا عل مرمع .ع انانهقة]1! 01 تنتق”د أمعع 
0م عمتم قترق 50م مدنا اناد مزاوع اا أائطة مععئا لعتتمطد عط 
أن وع0مء06 اناه أكها عط) لعووعم الت عط ,عنلوت1/107 .كصملأازومم مدامطءك 
عط كو وعائئنه عط ععلصن بطعنطبت ,عتممماان؟ عاستأصدلة عط 4ه صدمى-ع) زا 
1516-7 ما ءصمممل لماه كاز لعع12 دتلقطره]1 00 
عط وكعم) أ ادعلزء امنا 10060 مبلله1 ص٠طآ]‏ ,وتط) مقطا أمدامرمم!1 ع نمك 
5 01 ]201101065 لقطله)01 عط 0160م لرمعع2 أقطا كأمعلاء كناماء70ع1 
لالطعتط ممه لأنات طكزلةا لعندم[ له نأمطا كا أنالصن) امدلاعاء7 عطا لم ,(1516) 
0 نا عصتلااع ذباء35 7م123 04 15)6 عط لعطتعوعل عط ,عع قناعومدا [11022ملاء 
دعلاء 08 ,ع2 تتدأوأوع: 01 صعاد أوعاطع تاد عطا الامطائا ,1ممعناوممء عط 
الام 24 2011011 عط) رعكتنامء 01 كهلزا ركتط) لقتطعط ورمكدعء عط 1 [أملدأمممء 
(1530[) صنذاأذ] آه عونا لإأمط عط 1ه د5عمععط كج ككلعنا1 عطا 
0 أء5 تننأه1 ضط©ط1 باأوعناوصمء عط) عستمو[اه0؟ ,كتدعلا عداه1 طاعنامعط1 
لص كادعبت 31160اع0 عطاعالإ)د وستاوعوعاماً لصة ع0 لا أكمم عطا مز بعالب 
عط) 0 2أءلز5 /اعضمة 0 كأطيع )اج أو 4ه لملععم عط لعاتهطد أقطا كمملاعوعء, 
1251 ا دز كالنامع22 1115 .1 بسزاع5 عنتدوا تنةاآنا5 ععل00ئنا رع تأطلوط لمقتره 01 
تعطنأه عطا عأتووء10 .عناوامنا لإلعأناموطة عنح علرمط ولط 4ه علتتاام؟ 
5004 عط ,أوصده!!-[2 كه طعرد ,لملرعم أقطا لعدوعصاتتد معطب ومعاء أممعطء 
عط ركهلز! مط[ برط غناط لع255منناك )امم عصاعط .اله عامط ومع لانامطذ-لمة-ل2عط 
عاءعتصمعطء عاطوعععمطد ا لص عع نذا عط 1ه عمطاناة رمماءماكلط مقتامزوط لعد«تة) 
**. اناطنات-[ج *83021“ 
م٠طآ‏ له لفط علا أقطنت [لد ,لالعاقضنطره21هن ,عععلت وتوعلا عيره) عوعط1 
ولء لمحم عط .مملزك رعناه عأباء مقوره0 لإلعدء عط 01 النامعء2 5'صنااه 1 
52 ع7 7ع0نا يأدوه! لإأعاء لصم مععط لفط وموعلا 24 لالاعنه: لعممدهم؟ أقطا 
ناك .عصسامل؟ لممعع؟ أوه! عط لعزممء عناقط 0غ لعجرععد بزلمطمم أهقطا أعة] 
عأنا) أأوط ناد ألمعل ]لاد وج ع/اعد لألامء ,لع لاع أراعم عكقط عط أقطا 5اع22اءاء عط 
إعمه 20 72012 أناط ,2715م ممم 3 /الطقطمء2 علعمبت لقصاوه عط 0 
5 11/011 ال01651 0115 ,128106115 ها لزنم لع أأمطرمء لأعنامط ام 
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هذا الكناب 1 
عشب الغرو العتماني لبلا د الشام 
عام 27(اه - 510ام 
ابندات ب منحلشة المشرق العربي 
مرحلة تاربخيه جد بدة , رافضنها 
تغبيرات جذدرية ب المجاللات 
السياسية والادارية و الثقافية 
والاقنتسادبةكه. 
ودام حكم العتمانيين للوحلن 
ا ا ل كم 
الاريعة قرون. 
والنحس الذي تقد مه البوم 
للمورخ الد مشمي الشهير 
ابن طولون السالحي 
يعتبر اول المصسادر واكترها 
اصالة عن بداية الحكم 
لكت لبلادالشااه. 
وهو يصور بدفقة وحيوية 
ا 00 
وحلرادشهر,ابان دخول 
العتمانبين سوربة ‏ وضهها 
الى حكمهم ب مهد 
السلطائ سليمان القانوني. 


